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سم الله الرحمن الرحيمء الأحد ني ذاته» والباطن في عائه» وخفاء 
الذي لا تدرك الأبصار وهر يدركهاء والحمد لله الواحد في أسمائه وصفاته؛ المتجلي 
الظاهر بمرائي استعدادات وقوابل الأعيان الثابتة في علمه. 

وصل اللهم على سيدنا محمد الأرلة.يروحه الأمري اللاهوتي» والآخر بجسمه 
الناسرتي الملكي» نقطة الكمال ومع الالال والجمال» وبرزخ بحري الوجوب 
والإمكان. سيد ولد آدمء النبي الخاتم رالإنسان الكامل» المبعوث رحمة للعالمين 
ليعلمهم كيفية الرجوع إلى الأضال الثوراني» بالمرور على منازل ومقامات السلوك 
الملكبة والملكوتية والجبرونية؛ النفّسيّه والقلبية والررحية 

وعلى آله الطيبين الطاهرين من دنس خيال سراب الأغيار مصداقاً لقوله تعالى: 
« كر ع بب الک مه عو إا باز كر يجذه جا َد أله ندم [النور 
بفوله تعالى : ڈو الل ولي اهر رالا [الحديد: “'] وبقوله 


بأنوار أسرار حقائق حبيبهم المختار؛ المتجاية بالمظاهر الأنفسية وال 
فى القاق رٹ أَشِيم حَقّ > 


وبعده فقد حظيت كتب الحفائق الإلهية عند السادة الصوفبة من شيوخ ومريدين 

بأهمبة عظيمة وعنابة جليلة في سلوكهم إلى الله تعالى» مروراً بمنازل وأحوال 

والأسمائية والصفاتية والأقعالية بة. وفي هذا الإطار 

وانطلاقاً من هذه الأهمبة نقدم للقراء الكرام طالبي معرقة الله تعالى كتاب: «مثارات 

السائرين إلى حضرة الله ومقامات الطائرين؛ محققاً عن مخطرطة معهد المخطوطات 
۳ 


0 سي 


برقم (011 تصوف) عن نسخة الأزهر برقم ٩۳۲(‏ حليم) ۲۳١١۷(‏ تصوف) للعالم 
الريئي الشيخ نجم الدين بو بكر عبد له بن محمد بن شاهرر الأسدي؛ الذي يقول 


A)‏ إرادتي ولزمتي بان أصف كتاباً كاملاً في شرح ا العارفين: شاملا 
لكرامات السالكين» جامعاً لمنازل الساترين» ساطعاً لمراحل الحائرين» ليكون مفيداً 
للمستفيد وممداً للمستمد المنتهي.... وسميت هذا الكتاب «مثارات السائرين إلى الله 


الأول : في مقام المعرفة. والثائي: في مقام التوحيد. والثالث: في مقام النبوّة 
والرابع: في مقام الولابة. والخامس: ني مقام الإنسان. والسادس: في مقام الخلاقة 
المختصة بالإنسان. والسابع: في مقامات الإنسان عند رجوعه إلى ربه. والثامن: في 
مقامات النفس . والتاسع : في معرفة اقلت بورقامانه في التصفية. والعاشر: في معرفة 
الروح دمقاماته. وقسم المؤلف كلا باضيّمن هلم الأبواب إلى عدّة فصول. كما جمل 
للكتاب مقذمة ممهدة للموضرع اريسي وخاتمة-“ملخصة لما ورد في الكناب. 


إن هذا الكتاب يسمح للعريّد بمطترّقة"الأتتانة ال قامات؛ التي يمر بها السالك 
إلى الله تعالى» كما بطلع من خلاله على الحكم والقواعد الصوفية» التي يستلهم منها 
كبفية التحقق بأحكام مقام الإسلام وأنرار ننم الإيمانء وأسرار مقام الإحسان» 
وصرلاً إلى قوله تعالی ؛ وميد ر ©4 [الحجر 
ذلك بإشراف ورعاية ونربية شيخه العام بأمراض النفوس والقلوب؛ وبالأدوية الشافيا 
له من هذه الأمراض. لأنه ورث عن النبي ي علوم وأسرار مقامات الدين الثلاث؛ 
الإسلام والإيمان والإحسان؛ الشريعة رالطريقة والحقيقة؛ العبادة والقصد والشهود؛ 
الملك والملكوت والجبروت» مصداقاً لقوله يَلِكِ: «إن هذا العلم دبن فانظروا عممن 
تأخذون دینکم» 

هذا ونرجو الله تعالى أن ينفعتا والمسلمين بما في هذه الكتب من الحب 
والإخلاص رالصدق واليقين ومن أنوار أ. انا به على لسان 
لنوله تعالى : هلد كن لک في دشل الله شو عة رلك 06 يا لله ووم الور 
رر لَه کیا 409 [الأحزاب: ]1١‏ وقوله نعالى: 1 يك عن للا © 
ى €6 [الأحزاب: ۴ ٤ء‏ وقوله تعالى: رول 


أسرار ما 


که ين ليبن 
[النساء: 14]. لنصل إلى السعادة الحقية 
تجلياته بيصيرة قلوبنا وأرواحناء والنظر إلى وجهه الكريم في الآخرة مصداقاً لقوله 
تعالى: زی یز ينا @ إل ا تر 407 [القيامة: 35 115 


كته الشيخ الدكتور 
عاصم إبراهيم الكيالي 


الحسيني الشاذلي الدرقاري 
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هو عبد الله بن محمد بن شاهاور الرازي الأسدي الملقب بنجم 
القرن السادس والسابع الهجربين المتصوفين. ولد 
بخوارزم سنة 2514ه 18١1م‏ وتوفي في بغداد سنة 144ه. 107١م‏ ترك 
مؤلفات عذة منها: مرصاد العياة من اليبداً إلى المعادء وسلوك أرباب 
النعمء وتحفة الحبيب» وحسزة الملوكا رمنارات السائرين إلى حضرة الله 
تعالى ومقامات الطائرين وَمْوْالكتاب ,الذي بين أيدينا الذي قمنا بتحقيقه 
ونشره لأهميته في موضوعاته المتعلقة بعلمي الطريقة والحقيفة؛ الإيمان 
والإحسان. التي وكما بقول المؤلف لم يسبقه أحد إلى الكتابة فيها. 


الدين وهو من علماء 


(48 مصادر ترجمنه: شذرات الذهب لابن العماد (0/ 16؟) وهدية العارنين لإسماعيل البغدادي /١(‏ 
1 ) ومعجم المؤلفين ااج 5 3 من/ 0198 
Brockelman: g. 1: 448, 49, S, 1: 303, 804‏ 


الحمد لله المتوحد في ذاته المتفرد من صفاته. المبدع في مبدعانه» المبدىء من 
مخترعاته الذي بيع كلمت وصنيع حكمته أول ما ريح المصطفى ثم 
خلق منه أرواح الأنبياء والأولياء وأولي الأحلام والنهى؛ فجعله أب الأرواج؛ كما 
جعل آدم أب الأشباح» ثم خلق منه العالم:يما فيه إنساناً كييراً» رجعل شخص آدم فيه 
عالماً صغيراً ووشحه بالرحمةء والرافة: ورَشكْبه للمعرفة والخلافةء وكرمه بالإعانة 
على حمل الأمائة رجمله مستعداً لهذا الشأن العظيمء رالثناء الجسيم فجعله صدف درة 
حبيبه المجتبى ونبيه المصطفئ:والمبعوث إلى كافة.الورى الذي سماه محمداً وخاط 
خلعة النبوة على قده؛ فجعله مقتذى وآناه كتااً بتاع الحكم نوارة في زجه وشموس 
الغيوب طالعة من برجه؛ فأصبح والعالم في سر باله» وكل العلرم في سرباله» 
صلرات الله عليه» وعلى آله الذين هم أثمة الهدى رمصابيح الدجى وعلى أصحابه 
الذين هم ورثة مواريثه» ة أحاديثهء وعلى أزواجه الطيبات الطاهراث» أمهات 
المؤمنين والمؤمنات وسلم تسليماً كثيراً. 

أما بعد» فقال شيخنا ومولانا الإمام الرباني صفوة الله وخاصته أبو بكر عبد اله بن 
محمد بن شاهاور الأسدي ‏ رضي الله عنه - سعيه قد التمس مني بعض خلص 
أصحابي ممن تمسك بذيل إرادتي؛ ولزمني بأن أصنف كتاباً كاملاً في شرح مقامات 
العارقين» شاملاً لكرامات السالكين؛ جامعاً لمتازل السائرين» ساطعاً لمراحل 
الحائرين» ليكون مفيداً للمستفيد» وممداً للمستمد المنتهيء سالكأ فيه طريق الإيجاز 
» راعياً إيراد أمثلة 
محسوسة لدثائفهاء ناصباً أعلاماً موضحة لطرائقهاء وإني وإن كنت قد صئنت قبل 
عقا بثيف وثلاثين سنة كتاب #مرصاد العباد من المبدأ إلى المعادة وخ 


مجداً في مواعيده الإنجاز» ساعياً في كشف الأغطية عن 


ممع اکر 


۷ 


۸ نقدمة المؤلف 


شرائط الملتمس ولارباب السلوك أكير المقتبس ولكنه مؤلف بالعجمية وقد حرم من 
فرائده أهل العرببة فأردت أن يكرن هذا الكتاب مؤلفاً بالعربية الفصيحة؛ بدلاً عن 
المجمية المليحة؛ ليكون على موائد فوائده العلماء المتبحرون؛ والفضلاء المعتبرون 
ملتمسه» وعرفت متتيسه بقدر الإمكان بعد الإبعانء مت 
بالله في إلمامه مستهدياً منه في إتمامه» مستنبطاً معانيه من إشارات الفرآن» وتلويحات 
الأخبار» ورموز المشايخ الكبار: مؤسساً مبانيه على مشاهدات الأنوار رمكاشفات 
الأسرار من غرائب المواهب وعجائب المراتب» سالكاً فيه طريقة لم أسبق إلى 
من أرياب الحقائق وبلوكها ورحم الله 
عبداً إذا عرف اعترف» وإذا استنصف أنصف» حين أوضح معالم الدين بحيث يحصل 
إلى الله ومطاراً للطائرين بال 


الله واس 


ساركهاء وإن صقت في هذا الباب 


للطالب الراغب منه برد اليقين» فيكون مناراً لاسا 
بتوفيق الله الموفق والمعين إن شاء الله رب العالمين. 

وسميت هذا الكتاب بهذا الاسم «منارات السائرين إلى الله ونقامات الطائرين 
بالله؛ ولعمري إنه جرى بهذا الاسم يقؤتهذا الوسم فإن السائر يسير بأتوار مناره 
والطائر يطير بأطوار مطارء؛ وجعلك اللكتاب اتحة وخاتمة ووضعت للمقامات عشرة 
أبواب. تبركاً بقوله تعالى: 3 
على عدة فصول رهذا فهرست الأبواتوالفصول . 
الباب الأول: في مقام المعرفة» وفيه ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: في مقام معرفة العوام. 

الفصل الثاني : في مقام معرفة الخواص. 

الفصل الثالث: في مقام معرفة أخص الخواص. 
الباب الثاني : في مقام التوحيد؛ وفيه ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: في مقام توحيد العوام وهو مقام المبتدىء. 

الفصل الثاني : في مقام توحيد الخواص وهر عقام المتوسط . 

الفصل الثالث: ني مقام توحيد أخص الخواص» وهو مقام المتهي 
الباب الثالث: في مثام النبوة. وهو بشتمل على عشرة فصول 

الفصل الأول : في كيفية إرتقاء الحواس الخمس إلى الحس المشترك ومنه إلى 
ما فوقه إلى أن يصير الروح به قابلاً للوحي . 

النصق الكش ار ايا لوجي 


مقدمة المؤلف 0 


القصل الثالث: في أصثاف الوحي . 
الفضصل ر في أن العقل ملك مطاع بالطبع متهيء لقبول الوحي والايمان 


الفصل الخامس : في المنام السادق» والفرق بين المنام ووقائع التوم. 
الفصل السادس: في دلائل النبوة» والفرق بين الرسول والنبي 
الفصل السابع: في الفرق بين النبوة والكهائة 
الفصل الثامن: في آل رق بين المسجزة والكرامة والسحر رالشعر 
الفصل التاسع: في إثبات نبوة المصطفى صلوات الله عليه . 
الفصل العاشر: من فضيلة على جميع الأثبياء وختمه الثبوة به. 

الباب الرابع: في مقام الولاية» وهو يشتمل على سنة فصول 
القصل الأول : في مراتب مقامات الولي. 
الفصل الثاني: في مقام التقوى .. 
الفصل الثالث: في مقام الزهد 
الفصل الرابع: في مقام الصبر! 
الفمبل الخامس: في مقام الها 
الفعبل السادس: في مقام المحبة 

الباب الخامس: في مقام ار وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول : في أن الإنسان هو العالم الكبير بالروح 
الفصل الثاني: في أن شخص الإنسان عالم صغير. 
الفصل الثالث: في تسوية | ,تعلق الروح. 

الباب السادس: في مقام الخلافة المختصة بالإنسان وهو مشتمل على ثلاثة فصول. 
الفصل الأول : في كيفية رد الروح إلى القالب. 
الفصل الثائي: في رجو الروح إلى الحضرة. 
الفصل الثالث : في تفاوت الخلافة ودرجاتها 

الباب السابع : في مقامات الإنسان عند رجوعه إلى ربه؛ وفيه 
الفصل الأول : في كيفبة رد الروح إلى القالب. 
الفصل الثاني: في رجوع الروح إلى الحضرة. 
الفصل الثالث: في العبور عن مقامات خواص جواهر العنصرية وهي أربعة مقامات 


0 مقدمة المؤلف 


الفصل الرابع : في العبور عن خواص جواهر المركبات والتباتات في الرجوع 
الباب الثامن: في مقامات التفسء ومعرفتها و 
الفصل الأول : في معرفة النفس وماهيتها 
الفصل الثاني : في تزكية النفس عن صفاتها الذميمة . 
القصل الثالث: في صفة الكبر وعلاجها بالتواضع. 
القصل الرابع : في صفة الحرص وعلاجها بالقناعة . 
الفصل الخامس : في صفة الحسد وعلاجها بالتصبحة والرحمة والشفقة 
الفصل السادس: في صفة الشهوة» رعلاجها بالعفة والاجتناب عن الشهوات 
وبالجوع 
الفصل السابع: ني صفة النفيب وعلاجها بالحلم 
الفصل الثامن: في صفة"التبخل وعلاجها بالسخاء 
الفصل التاسع: ني صفة الحقد وعلاجها بالعفو وسلامة القلب 
القصل العاشر: في مراتب التوبة على حسب مقامات النفس وهي أربع مراد 
المرتبة الأولى: وهي للنفس الأمارة 
المرتبة الثائية: الإنابة؛ وهي للنفس اللوامة. 
المرتبة الثالثة: الأوبة وهي للنفس الملهمة. 
المرتبة الرابعة: الرجوع وهو للنفس المطمئتة. 
الباب التاسع : في ممرفة القلب ومقاماته في التصفية: وفيه فصلان: 
الفصل الأول : 
الفصل الثاني : في مقامات القلب 
الباب العاشر: في معرفة الروح ومقاباته. وفيه نصلان: 
الفصل الأول: في معرفة الروح وماهيته. 
الفصل الثاني : في مقامات الريج. 


عشرة فصول: 


فاتحة الكتاب 


اعلم أبدك الله بروح منه» وأحباك بنوره أن لهذا الملتمس مقدمات ينبغي أن 
تعرف أولاً حتى تستطلع منها هذه المطالب» وهي معرفة مرانب الموجودات الصادرة 
من مبدعها وموجدها على سبيل الاختصار وهي؛ الحضرة الإلهية المسماة عند بعضهم 
بواجب الوجرد. ونعني بواجب الرجود أن يكون رجود, من ذاته لا من غيره ورجود 
غيره منه فيكون كل ما سواه ممكن الوجود» والممكن ما يكون طرفا وجوده وعدمه 
متساويين فلا بد له من مرجح يرجح طرف وجوده على عدمه والمرجح هو الله الواحد 
الأحدء الصمد الذي لم يلدء ولم يولد ولم,يكن له كفواً أحداً 

فصل: ثم اعلم أن العالم بمأ فقن الغبلب والشهادة مكون من الفيض الأرل 
الذي عبر عنه بكلمة کن كما قال آَتَمَالن؟ إت مزلا ئی لک ردت أن َل كه 
فكد 4 [النحل: 1٠١‏ وول شي بكرن ابتكوين الفيض الأول الروح 
الأعلى والنور الأربى: وهو روح سيد الأولين والآخرين محمد المصطفى عليه وعلى 
آله أنضل الصلوات وأزكى التحبات» وتوره» كما قال عليه السلام .: «أول ما 
خلق الله روحي؛ وفي رواية «نوري:27. وإنما قال في رواية أخرى: 'أول ما خلق الله 
الق لأن روحه كان قلم الحق سبحانه وتعالىء فكما أن القلم يستفيض من المراد 
للكتابة كان روحه مستفيضاً من الفيض الأول» ويفيض على المكوتات فكأن المكونات 
كتاب كتبه الله تعالى بقلم روحه ومداد أنوار فيضه الأرل» لهذا السر قال التبي ‏ عليه 
والسلام : «خلق الله القلم من نور ومداده النور»" وكل عالم من العوالم 
المختلفة حرف من حروف كتابهء والإنسان الكامل كلمة من كتابه مركبة من حروف 


الخفاء؛ حديث رقم (473) طبعة دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 


(1) أررده العجلوني في د 
() أخرجه أحمد في المسند عن عبادة بن الصامت» حديث رقم (7574) طبعة 


ييروت. ورواه غبره 
(5) هذا الحديث لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع . 


1 


1 امزلم تھ ا تعن ان تنلل ميسن - عليه السلام ‏ بالكلمة 
ال 


ل دوج 
کلمت ء وكان بهذا الاعتبار كل نبي كلمة» وكان نبينا ‏ هة - هو الكتاب كله 
وقد كشف القناع عن هذا السر بقوله ‏ ب -: »لما خلق الله القلم قال له اكتبء فال 
وما أكتب قال: اكتب لا إله إلا اش محمد رسول الله" يشير به إلى أنه لا مكون 
للمكونات إلا الله سبحانه وتعالى لأنه كونها بفيض جرده» ولا وجود للمكرنات إلا 
بمحمد ‏ 8# - لأنه برسالته إلى المكونات» استفاض من الفيض الأول» وأفاض 
عليهم فتكونوا برسالته كما تتكون الحروف والكلمات برسالة الفلم المستفيض من 
الموادء رتبليغه إلى المصحف وقد صرح النبي ‏ كل - بتحقيق هذا المعنى في حديث 
عبد الله الأنصاري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سألت رسول الله يه - عن أول 
شيء خلق اله» قال: «هو لور نبيك با جابر» خلقه لم خلق منه كل خير» وخلق 
بعده كل شيء وحين خلقه أتامه قدائه في مقام القرب التي عشرة ألف سناء م جعله 


ق العرفن من سين الزن بن تمع وة المزقي. وخرنة الكرسي 
من قسنم وأقام القسم الرابع في منام الج اثنتي عشرة ألف سئة. ثم جعله أربعة 
القلم من قسم واللوث مِنَّقسسم والجنة من قسم وأفام القسم الرابع في 

مقام الخر نشي عدر ال 1ا أجزاء فخلق الملائكة من جز 
ولق الشمس من جزء وبنلق القع والكراكب من جزءء وأقام الجزء الرابع في مقام 
الرجاء اثنتي عشر: الا م ئ جا أب فخلن العقل من 
العلم والحلم من جز//والعصمة والتو من جزم واكام الج الرابع ني مقام الحياء 
النتي عشرة ألف سنة ثم نظر الله إليه فترشح النور عرقاً فقطرت منه مائة ألف وعشرين 
1 ألاف قطرة من النورء فخلق الله نعالى من كل قطرة روح نبي أو رسول ثم 
اح الأنبياء - عابهم السلام - فخا الله تعالى من أنفاسهم نور و 


أفسام» 


والسعداء ا والمطيعين من المؤمنين إلى يوم القيامة» فالعرش والكرسي من 
نوري والكوربيون من نوري والروحانيون من الملائكة من نوري وملائكة السموات 


والسعداء من نتائج نوري ثم خلت الله اثني عشر حجابً فأقام النور وهو الجزء الرابع 
في كل حجاب ألف سنة وهي مقامات المعبودية وهي حجاب الكرامة والسعادة والهيية 


00 أورده المجلوني في كف الخفاء ٠‏ حديث رقم (457): طبعة دار الكتب العلمبةء بيروت 


فاتحة الكتاب 1 


والرحمة والرأفة والعلم والحلم والوقار والسكينة والصبر والصدق واليقين فعبد الله به 
ذلك التور في كل حجاب ألف سنة؛ فلما خرج النور من الحجب ركبه الله تعالى في 
الأرض فكان يضيء منها ما بين المشرق والمغرب كالسراج في اللبل المظلم. لم 
خاق الله آدم من الأرض وركب فيه النور في جبينه» ثم انتقل منه إلى شيث وكان 
ينتقل من طاهر إلى طيب ومن طيب إلى طاهر إلى أن :رضن اض لاير 
عبد المطلب ومنه إلى رحم أمي آمنة ثم أخرجني إلى الدنيا فجعلني سيد المرسلين 
وخائم النبيين ورحمة الله للعالمين وقائد الغر المحجلين» هكا كان بده خلق نبيك 
اب نور النبي ‏ ي - الذي هو 
مستفيض من الفيض الأول فكان مثل روحه ‏ ية - مع المكونات مثل البذر مع الشجر 
فإن أصلها ونرعها وجذعها وأوراقها وثمراتها منقرعات ونتائج من البذور فيصح عن 
الزارع» لو قال للبذور لولاك لما زرعت الشجرة كما قال تعالى لنبيه - إلا - لولاك لما 
الكرن. 

ثم اعلم أنه كما أن للبذر لطافة وة فيه بالحكمة البالغة لقبول تعلق النفس 
النامية التي هي من عالم الملك ولة.مكان من بعنسه ليستقر فبه ولا بد له من مادق 
ليستمد منها المدد لاستكمال الشجرةء-رهي:الأرض نكذلك كان لروح محمد 
لطافة مودعة فيه لقبول تعلق الفْتّفن“الإلهي به وهو ,غير جنس ررحه رله مكان من 
جنسه ليستقر فيه» وهو الوجود الروحاني ولا بد له من هادة ي ا لاستكمال 
شجرة المكونات وهي الفيض الأول أعني أمر كن فإنه يمده إلى الأبد» ثم نقول 
الأمر بالنسبة إلى الآمر هو الفيض الأول وبالنسبة إلى المأمورات فهو المفيض وأرل 
فيضه الروح كما قال الله تعانى: 9ش أل ين مر َ4 [الإسرّاء: ]۸١‏ فبهذه 
النسبة فالروح هو الفيض الأول ومنه ينشأ عالم الأرواح بأسره فروح النبي ‏ لِك - بهذا 
الاعتبار آدم الأرواح وآبرها كما كان عليه السلام ‏ آدم الأشباح وأباها. 

فصل: ثم اعلم أن أقسام المكرنات تنقسم إلى قسمين: روحانيات 
وجسمانيات» وقد نسمى بالغيب والشهادة» وتارة تسمى بالعلريات والسفليات» 
وأخرى تسمى بالدنبا والعقبى والآخرة والأولى: ومرة تسمى بالملك رالملكوت 
فالملك ما يظهر من الكرن وتدركه الحواس الخمس وهو قابل للقسمة والتجزىء 
والملكوت ما بطن من الكون ولا تدركه الحواس الخمس» ولا يقبل القسمة 


تند منها 


(1) هذا الحديث سبق تخريجه 


1 فانحة الكتاب 


والتجرىء؛ لأنه ليس بجسم ولا عرض بل هو جوهر قائم بذانه والدلبل عليه أن 
قبل صورة ماء لم يمكنه أن يقبل صورة غيرها من جنسها إلا بعد أن يخلع 
الصورة الأولى ويفارقها على العام ومثال ذلك أن الفضة إذا قبلت صورة الجا 
لم يمكنها أن تقبل صورة الكوز إلا بعد أن يزول عنها صورة الجام ريخلعها خلعاً 
تاماً» وكذلك الشمع إذا قبل صورة نقش ماء لم يمكنه أن بقبل صورة نقش آخر إلا 
بعد أن تنمحي صورة النقش الأرل وتفارقه منارقة تامة» وعلى هذا جميع الأجسام 
وهذه قضية صادقة مشهورة لا يحتاج فيها إلى دليل» فإنا إذا وجدنا شيئاً حاله بخلاف 
حال الأجسام في المعنى الذي ذكرناه؛ أعتي أنه يقبل صوراً 8 
شيء منها تبين لنا آنه ليس بجسم» نإ بان لنا آنه كلما كثرت هذه الصصور فيها ازدادت 
قوة على قبول غيرهاء ثم جرى ذلك منها على هذا النظام إلى غير نهاية؛ ازددنا 
بصبرة وبقيناً أنه ليس بجسم فالروح الإنساني الذي هو من الملكرت الأعلى بهذه 
الصفةء وذلك أنه إذا قبل صورة معقول ما أو ك الصورة ازداد بها قوة على 
تصور معقول آخر إلبها من غير أن تقد الصورة الأولى» ثم كلما كثرت صور 
المعقولات فيه اقتدر بها على قبرلا غيرها”وكؤي في هذا القبول قوة متزايدة بحسب 
المعقولات 

فصل: ثم إنه من الأمور المسلمة. أن الإنسانبإنما تميز عن البهائم رغبرها بهذا 
المعنى الموجود له بتخاطيطه ولا بشيء من أشكاله البدنية» ومن الدليل على أن ذلك 
كذلك أن هذا المعنى هو الذي بقال به فلان أكثر إنسانية من فلان إذا كان فيه أبين 
وأظهر؛ ولو كانت الإنسانية بالتخطيط وغيرها من جملة البدن لكان إذا تزايدت من 
بها فلان أكثر إنسائية من فلان» ولسنا نجد الأمر كذلك» وبهذا المعنى 
الذي ي کر مسن را ا سي ووا 


الجسم إذا 


ولکل ا 
الصائغ والنجار وغيرهما؛ وليس يجوز أن يقال! إن بعض البدن يستعمل بعضه هذا 


َامٌ: إناء للشراب والطمام من قضة أو نحرهاء رقد غلب استعماله في قدح الشراب. ريقال 
مضب هليه جام فقية. (النعيم الرجيز» ناد الجاماء 


فاتحة الكتاب 0 


الاستعمال لان ذلك البعض الذي بشار إليه ويظن أنه يستعمل الآلات الباقية هو أيضاً 
آلة وجزء من آلة وجميعها مستعملة فمستعملها غيرهاء وإذا كان مستعملها غيرها ولم 
يكن جزءاً منها وجب أن يكون غير جسم لبتم له ألا يشغله مكان الجمء رلأن آلات 
الجسمية في مراضعها؛ لأنه لا يحتاج إلى مكان ويستعملها كلها على اختلاف 
الأغراض المستعملة فيها في حال واحد من غير غلط» ولا عجز ليتم من الجميع أمر 
واحد» فإن هذه الأحوال ليست أحوال الأجسام ولا موضوعة فيي أحكامها؛ ثم نقول 
إن الروح ليس بعرض ولا مزاج؛ لأن المزاج والأعراض ترجد ني الجسم كلها تابعة 
أخس مته وأقل حظاً من الوجود؛ لأنه لا يوجد إلا 
بوجوده؛ فإن كان أخس منه فكيف يستخدمه ريستعمله كما يستعمل الصانع آلته ويصير 
رئيساً عليه ومتحكماً فيه؛ هذا قح 


للجسم والتابع للشيء هو 


الباب الأول 
في مقام المعرفة 


وفيه ثلاثة فصول 
مقام المعرقة: 

قال الله تعالى: #وما دروا آله حي [الأنعام: !4] جاء في التفسير؛ وما 
عرفوا الله حق معرفته» عن عائشة ‏ رضي الثبعنها ‏ أن النبي ‏ بي - قال : «إن دعامة 
البيت أساس» ودعامة الدين المعرفة باللة#اواليئين) والعقل القامع فقلت: بأبي وأمي ما 
العقل القامع؟ فال : الكف عن معاصي اف زالحرص على طاعة اش . وقال دارد 
- عليه السلام - يا رب لماذا حَلَفثَءَالَكَلَققالة+-(كتك كرا 
فخلقت الخلق لأعرف)١)‏ 

اعلم أن ألسنة الفصحاء عن ذكر حقائق أمور المعرفة محتبسة وقلوب العرفاء عن 
شرح دنائنها مختنسة؛ حارت عن التكشف بكيفيتها عقول العقلاء وطارت عن 
كليتها بصائر العلماء فرجعت العقرل منه خاسرة خائبة رانقليت البصائر إليهم 
خاسئة هائبة تعظيماً رإجلالاً لتلك المعاهد ونخشعاً وتذللاً لتك المقاصد جل جناب 
القدس عن درك العفول وعز سرادق الكبرياء عن الحضور بالوصول وكبر 
الوصول عن الاصطبار بالحصول. 

لقد طفت في تلك المعاهد كلها وسبرت طرفي بين نلك العوالم 

فلم أر إلاواضعاًكف حائر على ذقن أو قارعاً سن نادم 


أحببت أن أعرف 


أررده ابن عراق في تتزيه الشريعة (1/ 487 طبعة القامرة. 
أورده العجلوني في كشف الخناء. حديث رقم )7١14(‏ طبعة دار الكتب العلمية - يروت 
1 


الباب الأول/ الفصل الأول في مقام معرفة العو Ww‏ 


ولكن غاية الأمر مع عظم شأنه وعزيز برهانه» قد جعل الله للسائرين 
ورتب وللطائرين به مقامات» فبلغهم من ذلك على قدر ما طابت لهم ريح 
العناية وسارت بهم على فلك الاستقامة حتى وصلوا إلى معادن جواهر الهداية فبذلوا 
ليحصلواء وانفصلوا ليتصلوا فهبت نفحات ألطاف الربوبية فانحرفت حجب أستار 
البشربة عن وجه العبودية عند سطوات نكهات أرصاف الألوهية؛: فكشف عن قلربهم 
غطاء ظلمة الفكرة وكوشفرا بأنوار المعرفة» فعاشوا بعد أن طاشواء وطاشوا بعد أن 
عاشواء فتارة بتجلي جماله عافتواة رأخری بعجلي جلاله طاشوا فيه مترددون بين 


واعلم أن مقامات المعرفة منية على ثلاثة فصول: 
الفصل الأول : في مقام معرفة العوام 

القصل الثاني : في مقام معرفة الخواص. 

الفصل الثالث: في مقام معرفة أخص.الحواضٌ” 


الفصل .الأول 
في مَقَامٌمعزفة. العؤام 
اوى فيه الام والكافرء واليهود والنصارى» 


وهي معرفة عقلية 
والمجوس والملاحدة؛ والفلاسفة والطبائعية والدهرية؛ فإن لهم شركة في العقل؛ وقد 
اتفق كلهم على وجود إله بلا خلف وإنما وقع الخلاف فيما بينهم في صفات الألوهية 
لا في الذات» وهذا الخلاف أيضاً واقع فيما بين الستلحينة ولكل طائقة منهم مذهب 
في إثبات الصفات ونفيها فلا تشرع في من حد الإيجازء رالذي 
يدل على اتفاق المؤمن والكافر في إثبات ذات الله تعالى فول تعالى: «ولئن سالتهم 
من خلق السموات والأرض ليقولن الله» ولقد قال الذين يعبدون الأصنام أيضاً: تا 
تیشم إلا روا إل لله رل [الزقر: 05 . 

واعلم أن هذا النرع من المعرفة أعني المعرنة العقلية ليست بمنجبة من النار إلا 
أن يكون الاستدلال المقلي مؤيداً بتور الإيمان ومؤكداً بالأعمال الصالحة. واه أعلم . 
والمعرفة العقلية ها يكون ابا بالدليل الواضح على وجود الصانع الباري ووحدانيته من 
الالهية جل جلاله. 


ثم اعلم أن أولى الاستدلالات على وجود الصانع ووحدانيته بالحركة وأنها أظهر 


1 الباب الأرل/ الفصل الأول : في مقام معرفة العوام 


الأشباء دلالة عليه وهو أن أحد الأصول المبنية للعقل التي قال بها من اتبع الحق إنه 
لا يحدث شيء من الأشياء من غير علة ولا يتحرك متحرك إلا عن محرك له سواه» 
وذلك أن لكل جسم طبيعي حركة تخصه؛ رذلك أن الجسم ما كان منه موجوداً وما 
كان منه متكوناً وإنما قوامه بصورته الخاصة الني هي بهء وصورته الخاصة هي المقومة 
لذاته هي طببعته وطبيعة مبدأ الحركة الخاصة به» وحركته الخاصة به هي || 
إلى نمامه» وتمام كل شيء هو ما لائمه ووائقه وكذلك كل متحرك يتحرك إلى تمامه 
وإلى ما يوافقه» ولهذا قبل! إن كل متحرك يتحرك إلى تمامه فهو بالشرق والذي 
يشتاق فهر معلول مما يشتاق إليه والعلة تتقدم على المعلول بالطيع» فلذلك صار 
الاستدلال بالحركة أظهر الأشياء وأولاها بالدلالة على الصانع عز وجل. ونعود فنقول 
إن الحركة المطابنة للأجسام الطبيعية هي ست: حركة الكون» والفسادء والنمر» 
نة والنقلة. رذلك أن للحركة نفلاً وتبدلاً ماء والتبدل في جسم 
إذا كان طبيعياً لا يخلو من أن يكون عرضاً إما بمکانه» وإما بكيفيته وإما بجوهره 
وأما النبدل بالمكان فإما أن يكون بكله أو بجزئه» فإن كان بكله كانت حركته 
مستقيمة» وإن نبدل بجزئه كانت جزكته مستديرّة: ونفرض للمستدير أن يتحرك أيضاً 
إما من محيطه إلى مركزه وإما من مركزه إلى محيطه؛ فإن تحرك من مركز إلى 
محيطه كانت حركته نموأء وإ :تحرك من محيطه إلى مركزه كانت حركته نقصانء 
وأما المتبدل بالكيفية فليس يخلو إنا أن يحفظ جوهره أو لا يحفظ؛ فإن حنظ جوهره 
كانت حركته استحالة؛ وإن لم يحفظ جوهره كانت حركته فساداً» وهذه الحركة 
الأخبرة إذا نظر إلبها بقي إلى جوهرء الثاني: ما استحال إليه سمبت كوناء ثم 
نقول: إن لكل متحرك بحركة من أنواع الحركات محركاً سواءء وإن محرك جميع 
الأشياء غير متحوك وأنه علة تمامها وعلة حركتهاء وذلك لأن كل متحرك تحرك بغير 
محرك فذلك المتحرك لا يخلو من أن يكون حياً أو غير حي» فإن كان حياً وادعى 
مدع أن حركته من ذاته لا من غيره. قلنا له: لو كان كذلك لكنا إذا نزعنا جزءاً من 
أجزائه الشريفة بقيت حركة الحي وحركة الجزء المتزع مما رليس الأمر كذلك بل 
هو بالضد؛ فليس إذأ ذات جوهر الحي هو المحرك بل غبره» إن كان المحرك غير 
حي فهو إما نبات وإما جماد» فإن كان نباناً فيلزم في حركته ما يلزم من حركة الحي 
أيضاً» رإن كان جماداً نإنه إما أن يكون أحد العناصر الأربعة أو واحداً من مركباتهاء 
فإن كان أحد العناصر لزم 


الخاص به إذا انتهى إليهء إن وقف فيه لزم أن بقف في غيره كما يقف الحيوان حيث 
انتھی ي 


والتقصان» والا. 


إن کا من ذاته ألا يقف إذا بلغ موضعه 


الباب الأول/ الفصل الأول؛ في مقام معرقة العوام 14 


يريد وليس الأمر على ذلك فليست حركة العناصر من ذاتها فهي إذاً من غيرهاء 
وكذلك حال المركبات من العناصر. 
فإن قال قائل: إن حركة العناصر إنما هي لطلبها المكان الذي يخصا؛ لأله هو 
المطلوب المتشرق إلبه؛ وكل مطلرب متشرق إليه فهر المحرك لطالبه فمن هذه الجهة 
أيضاً محرك العناصر غيرهاء ويمكن أن نبين على هذه إلجهة أن الحبوان إنما يتحرك 
بالشهوة أو بالكراهة» أما بالشهوة نليدنو من المشتهى شوق إليه؛ وأما بالكراهة فليبعد 
من المكروه هربا منه» فمحركه إذاً غيره. ثم ننظر في هذا المحرك أيضاً» نإن لزمه 
نوع من أنواع الحركة لزم فيه ما لزم في المتحرك الأول» ولا يزال كذلك إلى أن 
إلى محرك لا يتحرك بنوع من أنواع الحركة؛ وهو مبدأ أو علة لوجود جميع 
الأشياء؛ وبه قوام كل جوهر ووجود كل موجود. وإذا تبين ذلك فقد علم أن الوجود 
في جميع الأشياء بالعرض وهو في المبدع الأول بالذات» وقد اجتمعت العلماء 
والحكماء على أن كل ما يوجد في شيء ما بالعرض فهو في شيء آخر بالذاتء 
وذلك أن العرض في الشيء أثرء والأثرتشتركة ولا بد له من مؤثر فقط فالرجود إذاً 
ذات المبدع الأرل الواحد الصمد جل جلاله م لأنه لم يثبله من غيره» ومن قبله جميع 
الأشياء التي دونه ربه قرام صوراالحرجوداك. وإذا كان الوجود فبه كما فلنا ذاتياً 
فليس بجوز أن يتوهم معدوماً: هو “واجب الوجودبوما كان واجب الوجود فهر ائم 
الرجردء دما كان دائم الوجود فهر أزئي وإذا كان كذلك فلا يجوز أن يترهم شيء من 
أنواع الموجرداث لم يكن وجرده منهء لأنه عز وجل الذي فاض به وأعطاه ما دونه 
فهو إذأ من الوجود في أعلى رتبة ووجودات سائر الأشياء كلها فائضة عنه رمستفادة 
منه وبيان أنه تعالى واحد أنه لو كان الفاعلون أكثر من واحد للزم أن يكونوا مركبين 
وذلك أنهم اشتركرا في أنهم فاعلرن واختلفوا بالذوات» ولا بد أن يكون الشيء الذي 
به خالف أحدهم الأخر غير ما واققه به» فيجب من ذلك أن يكون كل واحد منهم 
مركباً من جوهر وفصل» والتركيب حركة؛ لأنه أثر ولا بد له من مؤثر على ما تبين 
أن يكون للغاعل فاعل» وهذا يمر بلا نهاية فالبضرورة برقي 
إلى فاعل واحد بفعل بعض أفعاله بذاته وبعضها بتوسط أشياء من مفعولاته. والله 
أعلم 


من قبل فيجب من 


37 الباب الأرل/ الفصل الثاني : ني مقام المعرئة النظرية وهي معرفة الخواص 
الفصل الثاني 
في مقام المعرفة النظرية 
وهي معرفة الخواص 

وهم أهل البصائر والرؤية من أرباب القلوب السليمة الزكية فإنهم 
روزنة القلوب في ملكرت الأشياء» كما قال الله تعالى: لأَرلَرَ يروا 
الوت رالا رتا علق اھ ين کیو وان ع أن یکو كي أدب أجلم يي ب 
يدمو 409 [الأعرّاف: 180] فيرون الآيات المودعة في كل شيء دل الآيا 
معرفة الله ووحدانيته كما قبل: 

وفي ككل شيء له آيبة تبلل على تنه الواحد 

وإن القلب إذا سلم عن الآنات رأعرض عن الدنياء وأقبل إلى المولى وصفل 
بمصقل الذكر زالت عنه كدورات صفات البشرية وتنور بنور الذكر وعو كلمة: لا إله 
إلا الله: وهي مركبة من نفي وإثبات فة شواغل القلب وظلماتهاء وبالإثبات 


4 [التجم: ]1١‏ 
ومن هنا قال من قال: ما نظرت في شي إلا ورأيت اله فيه» فمعرفة العوام بدلائل 
ر اهلد الصذ الول قاو ستو يعرف الحى تعالى بزرادة 
فاق وقليه كما قال الله تعالى: طحَمُيهِرٌ 
نه ى4 [فْضَلت: ؟05] 
الفصل الثالث 
في مقام المعرفة الشهودية 
وهي معرفة أخص الخواص 
وهم أصحاب مشاهدات الجمال وأرباب مكاشفات الجلال» الذين استخصهم الله 
بهذه السعادة واصطفاهم لهذه السبادة بلا همء وهم في كتم العدم محبوسون من عهد القد 
وخياط القضاء بخياطة القدرء وخيط المشيئة على حانوت الأزك بيد ال 
وصناعة الحكمة كأن يخيط خلعة المعرفة على قدهم من ثوب 
ولحمة يحبونه» كما قال الله تعالى : (فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لأعرف)0©: فكان 


السار ردي راي 
معن يعرفه الحق با 
ف اقات کج شم حن 


آيانه في 


(۱) هذا الحديث سبق تخريجه. 


الباب الأول/ الفصل الثالث: في مقام المعر: 


دية وهي معرقة أخص الخواص n‏ 


وجود العالم بما فيه في الخلقية تبعاً لهذه المعرفة فلا يدري أهي درة في صدف 
المحبة أو المحبة درة صدف المعرفةء فإن المحبة بغير المعرفة لا بمكن وصرلهاء 
وإن المعرفة بغير المحبة لا يمكن حصولهاء فلما أمعنت النظر وأتقنت الفكر كرشف 
لي أن المعرفة صدف درة المحبة؛ لأن المحبة من صفات الله تعالى» والمعرفة من 
صفة العبدء ولهذا سبقت المحبة على المعرقة حيث ثال: فأحببت أن أعرف: ققد 
أضاف المحبة إلى نفسه ونسب المعرفة إلى غيره والمحبة قديمة والمعرفة حادثة» 
والقديمة أولى بالدُّربة: والحادث أحرى بالصدفية. وقد كشف القناع عن وجه هذا 
المعنى النبي : "إن الله خلت آدم فتجلى قبه»(') حيث قال: (إذ الله خلق آدم 
على صورته:9 أي على صنته» فتحقق من هذا أن العالم صدف ودرتهء آدم ‏ عليه 
السلام ‏ رآدم صدفة ودرته» محمد 8# وشخص محمد صدف رقابه درته وقلبه 
صدف والمعرفة درته والمعرفة صدف والمحبة درتهء ولهذا سمي حبيب الله 
بهذا الاسم دون سائر الخليقة من الملائكة المقربين رالأنبياء رال 

إلبه بكفاية المحبة والمعرفة في قوله تعالقة «فاحبيت أن آعرف:(؟ والناس تبع 


وبقرل: «آدم رمن دونه تحت لوائي يوم القيئامة ولا فخر»*) ولوازه هر المقام 
المحمود الذي خصه الله تعالى ته مث كمال المعرفة والمحيذء وما بلخ إليه من سواء 
تحت مقامه 

ثم إعلم أن لكل نبي رولي تمتعاً من بقام هذه المعرقة على قدر شهودهم الذي 
قدر الله لهم» واستعدادهم في قبول القيض الإلهي بلا واسطة حجاب» ولا يبل 
السائر الصادق إلى هذه المرثبة السنية إلا بالعبور على مقامات النفس» 

والسر» رالروح» والخفي مؤيداً بالعأبيد الإلهي كما يجيء شرحه في مواضعه إن 


وه 


(1) هذا الأثر لم أ 
00 وواه سلمء 


الا 
اب البر والصلة؛ ياب النهي عن ضرب الرجده حديث رقم ( ١1١‏ 1715) طبعة 


دار التب العلمية ببروت. ورو 


(*) أي في الحديث القدسي الذي سيق 
(4) أخرجه الحاكم في المستدرك (5:4/5) تصرء 

احديث رقم (۳۲۰۴۷) طبعة 
() رواء أسسد في المستد عن عبد ال 
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شاء الله تعالى. ثم السير يتبدل بالطير فالسير يكون في مقامات البشرية السفلية 
تبعده عن أنانيته وتقربه إلى هويته إلى أن تورث الجذبة المشاهدةء 
فالمشاهدة أحضرته معه وغيبته عنه إلى أن كر المشاهدة المماينة» فالمعاينة تجمعه به 


وتفرقه عنه إلى أن ظهر بالعيان؛ فالعيان يسحقه والعين بمحقه» ثم يحق الحق ويزهق 
الباطل؛ فيكاشف بأنوار غيب الغيب» قيطالع أسرار ربوبية الملك والملكوت» ويله 
حيران في تيه العظمة والجيروت» حتى يتجلى له شمس الربربية عن سماء العبرديةء 
أشرقت أرض البشربة بتور ربهاء وترقى المقام إلى تلألأ أنوار الألوهية المستفادة من 
ألطاف الربوبية» واتفتح في عبن 
الشمس باب الهوية» والغسس فيه المنغمس ثم لا يسأل. شعر: 

فد کان ماکان سرا لا بوحبه فظن خيرأ ولا تسأل عن الخبر 

فاستضاءت الفاق الجسداتية بضوء الشريعة؛ وظهرت المشكاة النفسائية بلوامع 
الطربقة» وتنورت الزجاجة القلبية بأثوار حقيفة الروحانية» وأشرق المصباح الروحاني 
بتار نور الإلهيةه وبدت شجرة الوحدانية'وتودي مرسى السر من الشجرة: ل برح 
[النْصْظن يي ؟]/ فإنيحت الجهات» ونلاشت الصورء 
وانطمست الأبعاض وائعديت الأجزاء-وسيطتعزة الوحدانية» وتجلى لور الصمدانية 
الربانية» فدك 


سر الله نور السمرات رالأرض» ثم هبت تفا 


لقت 6 لله ميك 


الإنسانية وخر سوست ,ازروحانية, صعقاً؛ فاحترقت 
رداء الكبرياء والعزة 
والعظمةء وحده لا شريك له: «كلُ عَم هلك إلا َم له لفك $ © 
[القصص: ۸۸] 4 [القصص؛ 1۸۸ هذا أران رما رمي إذ رمت ولتكرى آله 
Cz‏ [الأنقال: 1] هذا وقت لوا يبيلق عن لوق (2) > [التجم: 7] ألا وهو سر 
«کنت له سمعاً وبصراً ولساناً فبي يسمع ويبصر وبي ينطق» رلعمري إن هذا حال من 
كرشف أسرار «كنت كنزاً مخفيأة نلما كشف الغطاء وذهب الخفاء ورقع الخباء 
وطويت الأرض والسماء ظهر انخفاء ودام اللقاء ف لما كدب الماد ت رآ لإ 4 
[النْجم: ]١١‏ ولا القلب ما روى فرعى في رياض المعرفة وشرب من حياض المحبة 
وسقى بكآس الجمال شراب الجلال من بحر الوصال» فاستراح من ضروب القيل 
والقالء وكثرة السؤال وتغير الأحوال» إذ تجاتى عن المحاط المطلق المحيط بهء 
والغيب المحاط يحيط به غيب المحيط المطلق؛ فتحفق له حقيقة آل إِنَمُ 
حيط [قْصَلْت: 54] كما أقرل: 


يةء وارتفعت الشركة وبقيت الوحدة مت 


الباب الأرل/ الفصل الثالث : في مقام المعرفة الشهودية وهي معرفة أخص الخواص ê‏ 


ي زايلت والروح بادت لم 
لمت سطوة الجبروت حتى جنا لج “هق الفناء 
تماء الحق أفنانارأقد 8 فنائنا ذاك البقاء 


فهذا مقام المعرفة الشهودية الحقيقية التي يعرف فيها الرب بالرب» كما فال 
37 


التكدر والصفاء 


- عليه السلام : «عرفت ربي بربيء ولولا فضل ربي ما عرفت ربي' 
ودذقنا الله وإياكم كمالية هذا المقام وثيت الله أقدامنا على الصراط المستقيم يوم تزل 
الأقدام . 


(!) هذا الحديث لم أجده نيما لدي من مصادر ومراجع . 


الباب الثاني 


في مقام توحيد /إجوام 


وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول 
في مقام توحيد العوام 

وهو مفام المبندي قال الله نعالى: #ثْل هو آله كد 462 [الإخلاص: ]١‏ 
فلما سأل العرام الجهال عن الله تعالى النبي ‏ ل قائلين له: أنسب لنا ربك من أي 
شي« هو من ذهب أو من فضة؟ فأنزكأثة>نعالى هذه السورةء رأمره أن يصفه 
تعالى بأمر ملائم لعقولهم على حك قفاتهمم يعرف لهم نفسه به مخيراً من معنيين 
وهما: إثبات صنات الكمال وسلبقتفات<التقفتان 
أنه هو الله أحد» وو كلحقير اي هي أ الذي 
ليس له ثان في الإلهية رالأحديةء فأما نفي الإ 


أحدي في ذاته بالإلهية» 
نيا ٠‏ فقد نقدم الدليل 
علبه» وأما نفي الإثنينية لأحديته فلأن أحديته لا تشبه أحدية شيء آخرء وذلك أن كل 
شيء في أحديته فابل للتصنيف؛ والتضعيف» بحيث لو نصف أ ضعف ذلك الشيء 
لا يتغير عن جنسبته التي اختص بها مثلهء كمثل دينار واحد: 
لد E‏ من الجنسية المختصة 
بالدينار أو الشرب بخلاف أحدية الإ التصنيف والتضعيف عن الإلهية 
وصفتها؛ لأذ من وصف الإلهي أن لا يكرن ناتم زا عاد في الدليل» 
وقرله تعالى: اله ألصَكمَدُ 40 [الإخلاص: ۲] دال على هذا المعنى؛ لآن 


لوه حف کن 


أخرجه الحاكم في المستدرك؛ تفسبر سورة الإخلاص» حديث رقم (۳۹۸۷) ج؟ من 6064 
وأخرجه التر ومن سورة الإخلاص: حديث 
رقم (7514) وأخرجه غبرهماء وانظر تخريجه في كنز العمال للقي الهندي. كاب الأذكار» قسم 
الأفعال» سررة الإخلاص حديث رقم )۷۴١(‏ 


کناب تفسير القرآنء 


14 
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الصمد هو الكامل الذي لا بحتاج إلى شيء لكماليته ركل شيء ناقص بالنسبة إلى 
في انما وفرك: کم صيذ ولح بونذ © وم کن لو طاو 
كث 4 [الإخلاص: ١‏ 4] يدل على سلب صفات النقص. ليملم ال E‏ 
مبنية على إثبات صفات الكمال وسلب صفات النقص لأرباب النظرء ركان أصل 
أحد: وحدء فقلبت الواو همزة؛ والواو المفتوحة فد تقلب همزة كما تقلب المكسورة 
والمضمومة؛ ومنه امرأة أسماء بمعنى وسماء من الوسامة. ومعنى الواحد في اسمه 
سبحانه قيل: هو الذي لا يصح في رصفه الوضع والدفع بخلاف قولك: إنسان 
واحد؛ لأنك تقول إنسان بلا بد ولا رجلء فيصح رفع الشيء منه والحق سبحانه 
بخلاف ذلك» ويقال التوحيد على لسان العلم: الحكم بأن الشيء واحد. وأيضاً العلم 
بان الشيء واحد وقالوا: وحدئه إذا وصفته بالوحدانية كما يقال: شجعت فلاناً إذا 


نسبته إلى الشجاعة» وقبل: التوحيد ثلاثة: 
الأول: توحيد الحق للحق: وهو خلمه بأنه واحد وخبره عنه بأنه واحد. 
ترحيد الحق للخلق: وهو “كيه سبحانه بأن العبد موحد وخلقه توحيد 


والثالث: ترحيد الخلق للحت هلم العيد بآن الله واحد وحكمه وإخباره 

عنه بأله واحد. 
واعلم أن التوحيد فرض على المؤمنين بقوله تعالى: اعانرا أا ِل ييلم آل 
0 إلا هر4 [مُود: 14] ففرض النوحيد: اعتقاد القلب أن الله عز وجل واحد 
من طريق عدد؛ أرل ولا ثاني ل أزلي لا 
أوليته: أولي في آخريته» ظاهر في باطنيته ياطن في ظاهريته» وهو حي وله حياق» 
قادر له قدرة؛ وسميع له سمع؛ وبصير له بصرء ومتكلم له كلامء 
وعليم له علم؛ وباق له بقاء» وأن صفاته وأسماءه وأنواره غير مخلوقة ولا منفصلة 
عنه» وأنه أمام كل شيء ووراء كل شيء ونون كل شيء ومع كل شيء ومن نفس 
الشيء؛ وأنه مع ذلك غير محل للأشياء» وليست الأشياء محلا له ولا يشبه الأشياء: 
وأنه على العرش استوی» كيف شاء بلا تكييف» استواء يليق بذاته» وأنه تعالى ینزل 
إلى السماء الدنيا نزولاً يوافق صفاته إو يَصمَدُ لك أب [فَاطِر: 1٠١‏ وهو باين 
من جميع خلقه يحتاج إليه العرش وحملته» وهو حاملهم بقدرته كيف يشاف غير 
محتاج إلى شيء من خلقهء كان الله ولم يكن معه شيء له الأسماء الحسنى والصقا 
العلى. لا زال ولم يزل بها مرصوفاً لا أغيار فتفارنه: كما قالته الكرامية» ولا ذاته 


القدم أبدي لا غاية لأبديته» آخر 


ومريد له إراد 
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متمائلة كما قالته النصارى والهذيلية من المعتزلة» ولا أحوال تعرف كما قالته 
البهشيمية؛ ليس بجسم فيكون محدثاً مركباً كما قالنه المجسمةء ولا جوهر فيكون 
محلاً حاملاً. مئزه عن الصفات الموجبة للحدوث والآفات موصوف بما وصف به 
نفسهء هو ورسوله» تعالى عن أن يكون ني المخلوقات كما وصفه جهم ومتبعوه 
خلق آدم بيديه كما قال تعالى: کاپیی ما متمق أن َد لبا لنت دّ4 [ص: هلا 
وكلتا يديه يمين: كما قال رسول الله يق -: کل نو مَلِكُ إل وَج [القْصّص : 
۸] نفذت مشيثته كما سبق الأشياء علمه؛ فما شاء كانء وما لم يشأ لم یکن خالق 
المحدثات رصانع المصنوعات؛ كما قال تعالى: ولق َل 
[المُرقان: ] لا خالق معه پشارکه في خلقه» كما قال: همل من 
[اطر: ۳] والخلق لا يستطيعون أن يخرجوا من علمه ولا يقدرون على اكتسابهم !! 
بعونه» وهم محتاجون إلى الله تعالى في كل جزء من أفعالهم في أن يعطيهم حولاً 
وأن ما وجدوء من الإيمان والطاعات فبهدايته وترفيقه ولطفه؛ وما تركوه من 


وقوة 
السيئات فبعصمته وتسدیده» وما كان نر كفرهم ومعصيتهم قبخذلانه ومشیغته 
يعترفون A‏ 4 إلا ما شاء الله قال الله عز وجل: 

«ثل لآ أتيك يتنيى تنما رل سما لاما ا [الأعرّاف: 8 رأن الله تعالى 
EEDA EE‏ ويؤتي ملكه من يشاء 
وينزعه ممن يشاء» وهر في جميع ذلك عدل عير جائر؛ لأنه المالك القاهرء الذي 
كانت الأشياء به وليس فرقه آمر ولا زاجر» بذلك نطق الكتاب» يعذب من يشاء 
ويرحم من يشاء؛ ويعز من يشاء ويذل من يشاءء ويعتقدون أنه تعالى يراه أولياؤه في 
الآخرةء وأن الكائرين محجوبون عند. ويسألون النظر إلى وجه الكريم تأ 
برسولهمء وهو من أعظم نعيم أهل الجنة عندهمء لا يوازنه تعمة ويقرون بعذاب الت 
ويتعوذون بالله منه» ويرون أن السؤال في القبر حق والبعث بعد الموت حقء 
والحساب والميزان حقء وتطاير الكتب والحوض حن» والونوف بين يدي الله حق» 
وشفاعة المصطفى حن لأهل الكبائرء ويخافون على مسيثهم ريرجرن لمحستهم. ولا 
يكفرون أهل المعاصي من الموجودين المؤمنين كما يكفرهم الخوارج» ولا يخرجونهم 
من الإيمان كما يذهب إليه المعتزلة؛ ولا أنهم لا يدخلون التار كما فال بعض 
المرجئةء بل هم بين خوفه ورجائه. ويكلون أمرهم إلى خالقهم فإن شاء عذبهم وإن 
شاء عفى عنهم» ريؤمترن بإخراج قوم من النار بشفاعة المصطفى. رإن لم تؤمن به 
المعترلة» وبعض الرافضة متبعون لكتاب ربهم ولما ثبت عن تبيهم ملازبون لاجماعة 
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بطبعون لسلطانهم ولا يرون الخروج عليهم كما تراه الخوارج والمعتزلة والروافض» 
ريؤدون حقوقهم ويصبرون فيما لهم وعليهم. ويفضلون أصحاب نبيهم وآله ویعرفون 
حقرقهم وينشرون مناقبهم وفضائلهم؛ ويمسكون عا شجر بينهم تعظيماً لهم» ويروث 
الأسلم لدينهم ويقدمون آبا بكر رضي الله عنه ‏ في الإمامة والفضلء ثم عمر؛ ثم 
عثمان» ثم عليًا کرم الله وجوههم» لا يميزون بينهم كالراقضة» ولا ينكرون فضل 
عثمان وعلي كالمارقة؛ يعترفون أنهم الخلفاء الراشدون والمهديرن؛ خير الخلق بعد 
النبيين والمرسلينء ريرون الجمعة رالجماعة خلف كل بر وفاجرء والمسح على 
الخفين في السفر والحضرء اقتداء بنبيهم ‏ كله -. وصدقوا بخروج الدجال ونزوك 
عيسى ‏ عليه السلام ‏ ومعراج النبي ‏ يدي في اليقظة والرؤيا حق؛ والسحر و 
الآيات وكرامات الأولياء حقء وأن الدعاء حق» وأن الصدقة عن الموتى والاستغفار 
ينفعهم بغضل الله وأن الله هر الرزاق كان أو حلالاًء وأن الله هر المسمرء 
وغلاء الأسعار ورخصها بيده» والآجال مقدرة لا يموت ميت إلا بأجله» قد سلمرا 
لما ثبت من أخبار نبيهم إيماناً بلا نشبيه ولا تأويل ولا تعطيلء كقرل النبي ‏ يل -: 
ايتزل الله إلى سماء الدنياء20 وأن القلزّت بيد أنه ٍيقلبها كيف يشاء. بلا كيف وكذلك 
بكل ما ثبت عن نبيهم قائلون رم للمون لايأولٌ المراء والخصومات متبعرن غير 
ميتدعين؛ وأن الله سبحانه لم يز موجوداً بصفاته كلهاء كما لم 
به لم تزل كذلك ولا يزال بلا نهابة ولا غاية . وآن ما سوى أسمائه وصفاته وأنواره وكلامه 
من الملك والملكوت والحروف محدث وكلها كانت بعد أن لم تكن بأوقات مختلفة» 
محدثة على ونق الإرادة والحكمة البالغة الأزلية» هذا الذي ذكرناه جملة من مذهب أهل 
السئة والجماعة من الصحابة والتابعين الذين اتبعوهم بإحسان» ومعتقد الساف الصالح» 
وعلى هذا قد اندرج أئمة الهدى والعلماء الراسخون والمشايخ المعتبرون من أرباب 
الحقيقة. ليقتدي به المريد الصادق والطالب الموافقء ويجعله منار سبيله» وراضع دليله 
محترزاً من مذاهب أهل البدعة رالأهواء المختلفة» كما قال رسول الله - ا - فيما أوصى: 
ش منكم فسيرى اختلافاً كثيرأء فعليكم بسنعي وسنة الخلغاء الراشدين 
المهديين» عضوا عليها بالنواجذء وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل بدعة ضلالة» 2 


ق 


إل لهء رأن صغاته ثائمة 


افإنه من 


(1) رواه البخاري في صحيحه؛ کناب التوحيده باب قول الله تعالى: ابریدون أن يبدلوا كلام اللده 
حديث رقم (1844) وراه مسلم ني صحيحهء كتاب صلاة المسافرين وقصرها؛ باب الترغيب فى 
الدعاء والذكر في آخر اللبل والإجابة فيه رقم ( 088-174 ورواء غيرهما 

(1) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير؛ (744/17) طبعة العراق. وأخرجه غيره. 


4 الباب الثاني/ الفصل الثني: في مقام توحيد الخواص 


3 زا ظهور لبنح والأهراء 


فاته تعالى كما ا المتابعة أمر بمجائبة 
م عن يرا وان هوي [الكهف: ۲۸] وقال رسول الله ول -: ١لا‏ يؤمن أحدكم 
حتى يكون هواه تبعاً لما جئث به»". وقال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: اتبعوا ولا 
تبتدعوا فقد كفيتم. وقال: من كان مستناً فليستن ب أصحاب محمد 
E‏ ا ریا فار رمیا لما رادا 
اقم وطريقهم فهم كاثوا على الهدى 
المستقيم» وقد : بر الي - لك - عن افتراق هذه الأمة وظهور الأهواء والبدع فيهم» 
وحكم بالنجاة لمن اتبع سنته وسنة أصبخابه فقال: إن بني إسرائبل تفرقت على 
اثنتين وسبعين ملة وتفترف أمتي علق ثلاث وتببعين كلهم في النار إلا ملة واحدة" 
قانوا: من هم يا رسول الل؟ قال: «ما أنا عليه وأصحابيه 

فعلى الطالب الراغب مجائئة. أملى الأهبراء ا لعلا يعتقد شيعاً من البدع فلا 
شرط السائرين إلى الله تعالى أن يكونوا على الصراط المستقيم 
ليبلغوا مقاصدهم ويفيد اجتهادهم ويكون سعيهم شرا ولا يكونوا من جملة من 
يقول تعالى فيهم: وَين إل كتثونا © 4 [الشرقان: 
۳] ومن أراد أن ينف على مذامب لدی تی ایر باراد الذين تفرقوا على 
اثنتين وسبعين فرقة قليطالع كتاب الملل والنحل للشهرستاني فإنها مشروحة فيه. شرحاً 
وافيآء كافبآء شافياء والله أعلم 


ن مات 


قوماً اختارهم الله 


الفصل الثاني 
في مقام توحيد الخواص 
وهو توحيد بالحال فضلاً عن المقال وذلك بأن يتحلى القلب بحلية علم التوحيد 
له إا هر [عُود: ]١4‏ أمرهم 


ن كتير في تفسيره اچ صن ]405 ولين 
حجر العسقلاني في فتح الباري. باب ما يذكر من ذم الرأي (ج17/ ص ۲۸۹). 
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التوحيد» وذلك مبني على تجريد القلب عن تعلقات الكونين فيكون قابلاً لنور 
الوحدائية فيستفيد منه علم التوحيد. وهذا مقام الإحسان الذي سأله جبريل ‏ عليه 
السلام ‏ للنبي ‏ بل فقال: ما الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن 
لم تكن تراه فإنه براك 

وإنما يتهيأ التجريد للقلب بعد أن يتجرد القالب عما له بد منه» غير ما ألجأته إليه 
الضرورات الإنسائية» لثلا بكرن شاغلاً للقلب عن قطع التعلقات» ولا يتيسر للقلب 
نطع الععلقات إلا بمعونة الذكره وهو ذكر: لا إله إلا ال فإن للذكر في هذا الممنى 
تأثيراً عظي قال تعالى : راطيا لله كيبا للم تتمرى4» [الأنشال: ه؛] 
الاح فلاح القلب عن تعلقات الكونين» وللذكر آداب وشرائط منبينها في موضعه 
إن شاء الله» فبملازمة ذكر النسان يصفر القلب» ثم بدوام الذكر يغنور القلب بئور 
الذكرء ودوام الذكر يستدعي العزلة والخلوةء وللخلوة شرائط وآداب نذكر شرحها إن 
شاء الله تعالىء فإذا تخلى العبد عن الخلق مدوجهاً إلى الله تعالى بصدق النية 
الذكر بلا فتور ولا قصورء بحيث لا يفتر:بنه في طريق الوضوء وحالة الآكل» يآخذ 
قلبه عن لسانه ولسانه عن قلبه حتىانصير الكِلَمَةٍ متأصلة في القلب» مزيلة لحديث 
النفس مستولية على نطع العلائق إلى أن يتشيربها القلب» فلا يسكت عنها بسكوت 
اللسان» ثم يتجوهر القلب بجورتالذك فيعفي يفيه ,ججب تعلقات الكرنين» رشبت 
بإثياته شواهد المذكور في مرآة القلّب عند اتحاد القلب والذكرء فيكاشف بالوحدانية 
نيقول: رأى فلبي ربي: فبتحقن له علم الترحيد بعين البقين. وقال الجنيد: علم 
التوحيد مباين لوجرده ووجودء مفارق لعلمه. وفال الجريري: ليس لعلم التوحيد إلا 
لسان التوحيدء وقال الحصري: أصولنا ني التوحيد خمسة أشيا : رقع الحدشء 
رإفراد القدمء وهجر الإخوا 


نء ومفارقة الأوطان» ونسيات ما عنم وجهل 


الفصل الثالث 


في مقام توحيد الأخصٍ 
LE‏ 


قال الله تعالى: 


أن مقامات التوحيد ثلاث 


[مخند: 1] اعلم 


(1) أخرجه في صحيحهه كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي وك عن الإيمان: حديث 
رتم (80)+ وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإيمان» باب بيان الإهمان والإسلام والإحسان» 
یت رقم 93 - 0۸ء وأعطرج غبرهما. 


مرا [الا. 4/ دون سائر الخلائقء اللهم إلا 
بعض خواص الأولياء من أمنه» ومتابعيه بتبعيته؛ وذلك من كمالية علم التوحيد المبني 
على التغريد بعد آداب حق التجريد. وهو أن يفردك الحق عنك بغردانيته عند استيلاء 
سلطان يخرج من فشر الحرف والصوت فيفنى بسطوة ثفيه وجود الذاكر 
ويبقيه بسلطنة إثباته ببقاء المذكررء فينوب المذكور عن الذاكر بدوام الذكرء على 
مقتضى قوله: تايف آأأر) [البَقْرَة: 121] فيصير حينئذ الذاكر مذكوراًء 
والمذكور ذاكراًء ويتبدل الأين بالعين» والمباينة بالمعاينةء والا: 
أن يسمع بسمعه؛ ويبصر ببصرءء ريتكلم بکلامه» ويعلم بعلمه» أنه لا إله إلا الله 
ويستغفر عن ذنب حسبان أنه يعلم أنه'لاإله إلا اله كما هو؛ لأن علمه غير متناه 
والذي يدل على اختصاص الدبق دة م وخواص أمنه بحقبقة علم الترحيد 
المخصوص بلا إله إلا اش وإن كانت الام الماضية يباشرون هذه الكلمة و 
ما روينا في كتاب «عرارف المَمارّف عن عيد الرحبين بن زيد عن أبيه: أن عيسى ابن 
عليه السلام ‏ قال: رب أتبئني عن هذه الأمة المرحومة» قال: أمة محمد 
- با -» علماء أخفياء حلماء كأنهم أنبياءء يرضون مني بالقليل من العطاء وأرضى 
منهم بالقليل من العمل؛ وأدخلهم الجنة بلا إله إلا الله. يا عيسى هم أكثر سكان 
ب نها لم تذل ألسن قوم قط بلا إلله إلا الله كما ذلت السنتهم؛ ولم تذل رقاب 
قط بالسجود كما ذلت رقابهم 


نينية بالوحدة هذا أوان 


تقدونها 


من عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي اله عنه . قال: إن هذه الآبة مكتور 
يا أيها النبي إنا سلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً رحرزاً للمؤمنين» و 
لي؛ سميتك المتوكل» ليس بغظ ولا غليظ: ولا سخاب في 

يعفر ويصفح» ولن أقبضه حنى تقام به الملة 
بن عمياً وآذانآً صماً وقلوباً غلفاء يعني 
أعيناً عمباً عن رؤية جمال الحق» وآذاناً صمأ عن سماع كلام الحق؛ وقلوباً غلفاً 
مغطاة عن إدراك علم التوحيد والمعرفة 


الباب الثالث 
في مقام النبوة 


وهو يشتمل على عشرة فصول 
الفصل الأول 
في كيفية ارتقاء الحواس الخمس 
إلى الحس المشترك ومنه إلى ما فوقه إلى أن تصير 
الروح ب+:قاهلا للوحي 

اعلم آنا وإن كان قصدنا في هذا الاب الكلام على النبرات ولكنا لا نصل إلى 
تحقيقه إلا بعد ذكر مرائب الموجودات راصال بعضها ببعض رالحكمة السارية في 
جميعها التي نشآت من قبل الله الواخده 'فأغطت كل “مرتبة قسطها ووزنها بميزان العدل 
كما سنبينه في موضعه إن شاء الله تعالى؛ فاقتصرنا من جميعها على شرح الحراس 
الخمس التي هي : حاسة السمع والبصر والشم والذرق واللمس؛ وهي حاصلة في 
الحيوان الكامل في الحواش الخمس» وهي مع ذلك متفاوتة المراتب: فمنها الجافية 
الحواس البلا ومنها الذكية المطيعة التي تستجيب للتأديب رتقبل الأمر والنهي» 
وتستعد لقبول أثر النطق والتميز كالفرس من البهائم» والبازي من الطبورء ثم يرتقي 
في أفقه الأعلى إلى أول مرتبة الإنسان» وهذه المرتبة وإن كانت شريفة من مراتب 
الحيوانات» وهي أعلاها وأفضلها وهي رتبة خسيسة من مرتبة الإنسان وهي مراتب 
القرود وأشباهها من الحيوانات التي قاربت الإنسانية وليس إلا اليسير الذي 
إن تجاوزته صار إنسانا أنتصبت قامته وظهر فيه من قوة التميز إلى الشيء 
اليسير الذي تناسب حالته وقربه من أفق البهائم. ولكنه على حال يبتدى فضل اهتداء 
إلى المعارف» ويقوى فيه أثر النفس ريقبل التأديب بالفهم والتمييز» وهذا الأثر وإن 
كان شريفاً بالإضافة إلى ما دونه من رتب البهائم فهر خسيس دني جداًء بالإضافة إلى 


۳1 


3 اباب الثالث/ الفصل الأول : في كيفية ارتفاء الحواس الخمس إلى الحس 


الإنسان الكامل الناطقء ثم للحواس الخمس ارتقاء إلى الحس المشترك ليجسعها 
ويؤلفها في ذانه؛ ولولا هر لتفرقت علرم الحواس ولم يكن لها ما يؤلفها ولا ما 
يحفظها بعد أن تزول آثارهاء فنقول: إن النفس لما نحركت الحركة المنسوبة إلى 
أسفل لم يكن ممكنا للجسم المركب على جفائه وغلظه أن يتصل بالنفس على لطفها 
وبعدها من الجوهر الحسي إلا بوسائط يلعلف فيها الحس أولاً فأول؛ حتى يتنهي إلى 
بة ما يمكنها أن تنتهي إليهء نحيئذ يمكن أن يقع بينهما الاتصال الذي يمير أحدهما 
أثراً من الآخرء ومثال ذلك أن المعدة إذا لطفت الغذاء بالهضم وحصل منه في 
القلب دم رقيق أنطف ما أمكن من الغذاء» عادت الحرارة التي في القلب عليه فزادته 
تلطيفاً وأجرته في العروق الجونية التي تسمى شريانات» وهو ألطف ما يكرن من 
الدم» وحصل منه في العرق الأجوف الذي يرتفي إلى الدماغ فيجري فيه جريان الماء 
في الأناييب» أعني أنه يبقى فيه فضاء ما. فلا يختنق فيه بأن بملأه وذلك الدم الحار 
قريب العهد بالقلب فبرتفع منه بخار لطيف يحصل في فضاء العرق الأجوف الخالي 
من الدم؛ كلما ارتفع لطف هذا البخار:يجتى يحصل في الدماغ فيشعب إلى عروق. 
نة بالشعر في الدققه' وبتفرق 
أيضاً يبرد ذلك ويصير منه ما يسمى روحاً يوا وبحسب صفاء هذا الروح وتهذبه» 
نحالاته تكون صدور قوى الوح الإنساني عنه واستعداده لقبول آثاره من الحس 
والنهم» ء الطبيعة حينثد من آلذما أعصاباً بكرن بها الحس والحركة الإرادية 
في جميع البدن وبها يتميز الحيوان من النبات؛ فمنها العصبة الجوفاء التي تنقسم إلى 
ثقبي العينين ينهد بها ذلك الروح» وند تهذب غاية تابه جداً فيكون به 
البصر» ومنها التي رن بها السمع وكذلك الباقيات؛ فإذا حصل 
واحد من الحواس أثر من المحسوس تأدى منه إلى الحس المشترك» وهو قو 
نوى النفس في أفق هذا الجوهر اللطيف من الجسم بقبل هذه الآثار كلهاء وكما أن 
كل حس من الحواس الخمس يخنص بنوع من المحسوس فيقبل آثاره ثم يميز بين 
أشخاصه» فكذلك الحس الجامع المشترك يقبل الآثار من الحراس كلها؛ ثم يميز 
بينهاء إلا أن الفرق بينهما: أن الحواس الخمس إنما تقبل الصرر من المحسوسات 
بالدفعات وتتأثر منها والحس المشترك إنما يقبل الصور من الحراس ني دفعة واحدة 
من غير أن يتأثر منها ہما يحصل فيه من تلك الصور لأنه في نفسه صورة. والصررة 
لا تقبل الصورة على طريق التأثر بل على طرين آخر وبنحو أعلى وأشرف» ولذلك لم 
يدرك الجميع بلا زمان ولا تجزثة ولا انقسام» ولا تختلط الصور هناك ولا تتزاحم 


دقاق 


الدماغ فيعدل برده بحره» ويعتدل هر 


الباب الثالك/ الفصل الأول: في كيفية ارتقاء الحواس الضسس إلى الحس r‏ 


كما تتزاحم في الأجسام: وترتقي هذه القوة إلى فوة تسمى المتخيلة 
راحد؛ وهذه القوة يظهر نعلها في جزء الدماغ المفدم ثم يرتقي إلى وة أخرى 
اللنفس تسمى الحافظة وهي كالخزانة التي تحفظ الأشياء || 


قوة أخرى للنفس رهي فرة الفكر تقع بها حركة الرؤية وا 
بهذه القوة الإنسان درن سائر الحيوا 
الدماغ وليس للحيوانات الباقية هذا الجزء من الدماغ» وإنما لها تا 
الجزءين فقط» ولذلك لا رؤية لهاء فإذا حصلت تلك الصورة 
تقبلها وتنظر نيها فقد ارتقت إلى أفق الإنسان رفي هذه المرتبة تظهر 
قدر هذه الحركة واستقامتها وصحة نظرها ونميزها تكو مرتبة الإنسان وتميزه عن 
البهائم وعلى قدر استكمالها بالحركة؛ رقبرلها أثر العقل يكون مقدارء من الإنسانية» 
فإذا جعل الإنسان أقصى سعيه بما يستفيده من حواسه أن يرقيها إلى هذه القرة 
ويحركها أبداً في طلب أسبابها ومبادئها الأول؛ أعطاه حينئذ العقل حقائقها فاستكملت 
صررة الإنسائية فيه وتصورت نفسه #قائق الأشياء وتلك الحقائق هي أبدية الوجرد 
غير داخلة تحت الكون ولا تحت المدة والزمان لأنها بسالط؛ نتصير محاولات هذا 
الإنسان كلها ومساعيه فيها بطريق الريآضَات النفسانية والمجاهداث الشرعية كما 
سيجيء شرحها إن شاء الله تعالي» ويلع الإنسان في هذه ا متصاعداً فيها إلى 
غ الي إن تجارزها لم يكن إنساناً بل صار ملكأ کریاً ني أن يتصرر ذلك 
كما نصورت الوسائط الأخرى في أواخر أفقها وأوائل آفاق ما هو فوقهاء إلى أن 
تدركه العئاية الأزلية» وهبت نفحات ألطاف الحق فانحرقت الحجب النورانية الروحالية 
بهبوبهاء وتأثر الروح العلوي بشواهد الأنوار الربانية» ويتقوى بقوة لم تكن في 
استعداد الإنسان مجبرلة وهي لعليقة ربائية روحانية» تسميها المشايخ خنياً؛ لأنها كانت 

لا بخرجها من القوة إلى الفعل إلا سطوات الأنوار الربانية» فبالارتقاء 
إلى مقام الخفي يستعد للترني, من أواخر الأفق الإنساني إلى أوائل آفاق ما فوقهاء 
فيستعد لقبول الفيض الرباني بلا واسطة وهذا مقام الإنباءء بأن ينبته الحق تعالى بإراءة 
آيانه في آفاق نفسه عما يشاء كسا يشاءء أما الأولياء بالإلهامء وأما الأنبياء بالرحي 
بحسب استعداد كل واحد منهم. والله أعلم. 


جه نحو العقل٠‏ ويختصس 
وبظهر فعلها ني البطن الأوسط من بطون 
القوتان في ذينك 


3 الاب الثالث/, الفصل الثاني : في كيقية الوحي 


الفصل الثاني 
في كيفية الوحي 

اعلم أن ما ذكرناه من مقام الأنبياء هو غاية شرف الإنانية» رالأفق الأعلى 
منه؛ فلم يبت له الارتقاء عن هذا المقام بسعيه وجهده بل تختلط إليه الأمور الإلهية 
انية وحباً أو إلهاماء كما نال تعالى لنببه ‏ بل -: وكيك أي 
ديك ما الب ولا ابس دكن 
اوا [الشورى: *0] أي: ما كنت تدري مع كمال 
ما يكون الكتاب والإيمان» يشير إلى أن الإنسان بالعقل الكامل لا يطلع على حقائق 
القرآن ونرر الإيمان» ولكن جعلناه يعني الكناب والإيمان» نرراً نهدي به من نشاء من 
عبادنا بالوحي المنزل إليهم؛ رمثال ذلك: أن الإنسان إنما ارتقى من نوة الحس إلى 
قرة التخيل» وارتقى من قوة التخيل إلى توة الفكرء ومن قوة الفكر إلى إدراك حقائق 
الأمرر التي في العقل. وذلك أن هذء القوى معصلة اتصالاً روحائياً كما بينا فيما 
مضى؛ فربما عرض لها من قوة قيول بعضتها من بعض الآثار أن ينعكس في بعض 
الأمزجة منحطة كما تصاعدت على سال الميضل فيؤثر حينئذ العقل في القوة الفكرية 
وتؤثر النوة الفكرية في القوة المتخيلة ني الحس» فيرى الإنسان أمثلة الأمور 
المعقولة: أعني حفائق الأشياء رُعبَاديها رابا كأنها خارجة عنه. وكأنه يراها 
ببصره ويسمعها بأذنه» وكما أن النائم برى أمثلة الأشياء المحسومة في القوة المتخيلة 
ويظن أنه يراها من خارج وربما كانت صحيحة مبشرة أو منذرة في المستأنف» وربما 
رأى الأمرر بأعيانها من غير تأويل وربما رآها مرموزة تحناج إلى تأويل» كذلك حال 
هذا المستيقظ إذا استقرت نيه هذه القوة العالية أخذته عن المحسوسات حتى كأنها 
غابت عنها فيشاهد في القرة المتخيلة ما انحدر إليها من علو الخفي من 
تعالى إياه إلى العقل ومن العفل إلى الفكر ومن الفكر إلى المتخيلة. ويسمع ما لا 
يشك فيه» رلأن نلك الأمور ليست في زمان فمستقبلها وماضيها واحد. لأنها حاضرة 
مما فالأمرر لائحة له فيشاهد مستقبلها كما يشاهد ماضيها فإذا أخبرها كانت صحيحة 


وكانت وحيا- وله 


و ہیی بوه سن ته ين 


وغاية حسن استعدادك : 


الاب لثالشا الفصل الثالك: في أصناف لوحي re‏ 


الفصل الثالث 
في أصناف الوحي 
قال تعالی: لوت 56 لیر أن مک اھ إل وتيا أو و 
رَو [الشورى: ]0١‏ فاه تبارك وتعالى جعل أقسام ا 
بلا واسطة» كما أخبر عن حال النبي ‏ ب - بقوله: تاوخ إل 
[اللجم: ]١١‏ وكلاماً من وراه حجاب ٠‏ كما أخبر عن حال موسى - عليه السلام -. 
اه مرس تَسَكِْيمًا4 [النْساء: ]١174‏ والذي يدل على أنه كلمه 
من وراء حجاب قوله تعالى حكاية عن مرسى ‏ عليه السلام -: (5ال َي أرف نز 
إل [الأعرّاف: 14] أي ارفع الحجاب عني لأنظر إليك» وإرسال الرسول: وهو 
جبريل بلعل الخلا ٠‏ من الملائكة يرسلهم إلى الرسل ‏ عليهم السلام -؛ كما 
اعل نة ربلا [فاطر: ]١‏ ثم أصئاف 


بالآجراةكنما أخبر عن حال النحل بقوله تعالى: 
6 [التجحل: 18] الآية. فآثار الوحي في 
معاملاتها ظاهرة فلز يكن أنها اتحت البيوت المسدسة الهندسية التي بعجز 
العقلاء عن اتخاذ مفلهاء بإجرأء الوت رازإ ذكيف يصدر من حيوان يكرت 
صيزل :سن الل ثل تلك المعاملات. 0 

الثاني: وحياً للأرلياءء وهر بالإلهام كما قال تعالى: ئة يت إ1 المَاربنَ 
١‏ فلو لم يكن إيمان الحواريين بالإلهام 
لاي ای سی قفري كما أخبر الله تعالى عن حالهم وحال غبرهم من بتي 
بقوله تعالى: 6اک الروت من اسا [آل عِمرّان: ؟5] فآمنت طائفة من 
لى وكفرت طائفة» يعني فآمنت طائفة الحواريين من بني إسرائيل بالإلهام 
الاي وكفرت طائفة هنهم إذ لم يلهموا يه. 

والثالث: وحياً للانبياء» وهو بالإيحاء من الله تعالى تارة بواسطة جبريل؛ كما 
قال نعالى: تل به أ الین © عل لبك [الشعراء: 19] رأخرى بغير واسطة 
في التومء كما قال تعالى: إن أبن فى ألا أ أَبدْكَ4 [الضّانات: 6٠١7‏ ونال 
رسول الله ل -: فرؤيا الأنبياء وحي)7') وقد ورد عن بعض الحكماء الاسلاميين: 


ارا 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم عبد الرحمن الرازي في التفسیر» حديث رقم (1851) [ج١٠‏ ص ۳۲۴۱]. 


3 اباب الالث/ لقصل الثالث: ماف الوحي 


أن آصئاف الوحي يجب آن تكون بعدد آصناف قوى النفس وذلك أن الفيض الذي 
يأتي النفس إما أن قواها أو ببعضهاء رقوى النفس تنقسم بالقسمة الأولى 
إلى فسمين وهما: الحس والعقل» ركل راحد من هذين القسمين ينقسم إلى أقسام 
كثبرة» وأفسامها إلى أقسام أخر كثيرة» حتى تننهى إلى الجزئيات التي لا نهاية لهاء 
وإنما غرض هذه الأ حسب الآلات رالمد. الكثيرة» فأما فواها: التي هي 
الحواس فمئها ما هو في أنق التبات؛ ومنها ما هو في أفق الحيوان البهيمي؛ ومنها ما 
هو في أف الإنسان؛ رأعلاها مرتبة ما هو في أفن الإنسان» أعني حس البصر 
والسمع» رذلك أن أول ما يقبله الحيران من أثر النفس ريشميز به عن البات هو حس 
اللمسء الذي يوجد في أنواع الصدف» ثم حس الذوق. والشمء اللذين في أصتاف 
الدود؛ وكثير من الفراش» ثم تأخره إذا قبل صورة السمع والبصر صار منه الحيوان 
الشريف الذي شرحنا من أمره ما شرحنا وإنما صار هذان الحسان شريفين لأنهما أبسط 
وأتل مخالطة للهيرلي» وذلك أنهما يقبلان صور الأمور من غير استحالة إليهاء قأما 
تلك الحواس الأخر فإنها لا تقبل ١‏ 
كانت صور الحقائق الني تأني النغلس رمن فوئ غير ملابسة لشيء من الهيولي لم 
تتجاوز حس البصر والسمع؛ لأنه اليس في<ظاقة الحواس الأخر أن تقبلها بنوع من 
الأنواع رلا بجهة من الجهات على أن تلك المعاني,البسيطة الشريفة التي انتهت إلى 
الح رالبصر صار فيها ظل الهيولي» ولذلك تظهر في معرض منها ولم يمكن بعد 
ذلك أن تتجاوز منها إلى كثافة أخرى؛ لأن في ذلك خروجاً عن ذواتها وهذا محال 
ف أن أصناف الوحي بعدد أصناف قوى || إلا ما استئار به من الحواس 
الثلاث التي هي في أنق الحيوان البهيمي القريب من النبات» وأقواها ما اشتملت عليه 
النفس بقواها الباقبة كلهاء ثم اشعملت عليه ببمشها إلى أن ينتهي إلى ما تقبله ب 
واحدة من قواها. وبالله الترقين والله أعلم. هذا من كلام الحكيم. 

وأما ما جاء على لسان العلم من أصناف الوحي؛ فمنها: الرؤيا الصالحة في 
النوم؛ كما روت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: أول ما بدىء به رسول الله اة - 
من الوحي: الرؤيا الصالحة في النوم. فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلن | 
ضوؤه وإثارته- يعني ما يرى في النوم بالليل جاءه بالنهار حقاً ظاهراً لا بحا 
الثاويل والتعيير. 

ومنها: ما يبدو في اليقظة فيسمع صوتاً أو یری ضرءاء كما روينا عن ابن عياس 
- رضي الله عنهما ‏ قال: أقام رسول الله بل - بمكة خمس عشرة سنة وفي رواية» 


ا إلاتميخالطة وممازجة واستحالة هيولانية» وإذا 


لباب الثالث/ الفصل الال في اناف الوسي 3 


ثلاث عشرة يسمع الصوت ويرى الضرء سبع سنين ولا يرى شيا وثماني سنين يرحى 
إليهء وآفام بالمدينة عشراً منها ما يرى ملكا فيكلمه» كما جاء في حديث عائشة 
رضي الله عنها . حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال: اقرأ. 
قال: ما أنا بقارىء وقال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلتي فقال: 
اقرأ. قلت: ما أنا بقاريء. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني 
اقرأ. قلت: ما أنا بقارىء فأخذني وغطني الثالثة. ثم أرسلني فقال: < 
يى حا 6 علق لاسن بن علق © اقا ك الام )4 [العلز 
بها رسول الله کی - يرجف فزاده» فدخل على خديجة بنت خويلد فقال: زملوني 
زملوني. فزملره حنى ذهب عنه الررع. الحديث20 

ومنها: ما يظهر له الملك في أفق الفلكية» وكما روينا عن - رضي الله 
عنه ‏ قال: قال رسول الله يِه وهو يحدث عن فترة الوحي: #بينا أنا واقف 
فرفعت رأسي إلى السماء فإذا الملك الذي حا پر جالس على كرسي 
الأرض» قال رسول الله - 
دثروني» فأئزل اله نعالى: 8 ر 
© ا هجر € [المدثر : ١‏ اتم متا لوحي 

ومنها: ما ينفث الملك تي تالررعتركمارجاء قي الحديث : إن الروح الأمين 
نفث في روعي» أي نفسي وخلدي» أنه لن توت نفس حتى تستوفي رزنها»(٩‏ 

ومنها: ما نزل جبريل به على قلبه - الله تعالى في القلب 
بغير واسطة جبريل كما جاء في الأحاديث الربانية» كقوله ‏ عليه السلام -: امن 
إل شبراً تفربت إليه ذراعاه“ الحديث. 


ومنها: ما يأني به غيرء من الملائكة كما كان يأني في صور ختلفة. ومنها: ما 


كان سراً بين الله تعالى ورسوله » فلم يحدث به أحداً. 


(1) روا البضاري في صحيحه. كتاب التفسيرء باب #اقرأ باسم ربك الذي شلق» حديث رتم 
(۳) ورواه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإيمان؛ باب بده الوحي إلى رسول ال يل حديث 
رقم ( ۲۵۲ 0176. ورواء شيرهما. 

(3) أخرجه البغوي في شرح السنة )٠ /١۳(‏ طبعة المكتب الإسلامي - يروت 

(©) أخرجه السيوطي في جمع الجوامع (40170) طبعة مجمع البحوث» وأخرجه غيره 

(5) راه أحمد في المسند عن أبي هربرة: حديث رقم (:959) طبعة دار اللكتب الها 


A‏ الباب الثالث/ الفصل الرابع : في أن العقل ملك مطاع بالطيع 


ومتها: ما يحدث به الناس» رذلك على : فمنه ما کان مأمرراً بكتابته 

قرآناً» ومنه ما لم يكن مأموراً بكتابته قرآنآء فلم يكن في الفرآن والل أعلم. 
الفصل الرابع 
في أن العقل ملك مطاع بالطبع 

متهيء لقبول الوحي والإيمان به 

اعلم: أن الله تعالى خص العقل برتبة هي أعلى مراتب المبدعات؛ وأن جميعها 
محتاجة إليه وهو الذي يمدها بفضائله رإن كان بعضها لأجل بعدها عنه» وقلة حظها 
منه» تتمرد عليه. وعلى ذلك فإنه لا محالة تخضع له إذا ظهر لها أدنى ظهورء فمثله 
كمثل الملك الذي يحتجب عن بعض عبيده ويطلع عليهم من حيث لا بروثه؛ فإذا 
خالفرا أمره واجترأوا على بعض ما نهى عنه إنما ذلك لأنهم لا يرونه ولا يعلمون أنه 
يراهم» فإن أحسوا به أدنى إحساس انقبضوا ضرورة وهابوه طبعأء ويظهر هذا المعنى 
ظهرراً نامأ في البهائم. فإنها تخدم الإنشان وتهابه بالطبع» وتتبع العدة الكثيرة الراعي 
الراحد؛ وربما كانت قرة واحد متها :تيد عل ي هوى عدة كثيرة منهمء ركذلك حالها 
في عظم الأجسام والجرأة والبطش 6 وَعَلنهذا يجري أمر الناس بعضهم مع بعضء 
فإن عامتهم إذا وجدرا بينهم وَآَحَدَا أكثزبحظاً:من_اللتقل فإنهم يهابونه ويخضعرن له 
ويتبعونه منقادين مستسلمين كشبه البهائم؛ إذ الطبيعة واحدة بعينهاء وكذلك يفعل 
أولئك العقلاء لمن هم فوقهم في المقل من الطاعة والانقياد وشدة الهيبة» ولقوة هذا 
الأمر الطبيعي» ربما ظن بواحد من الناس أكثر مما فيه من العقل فيثقاد لهء فقد بان 
ما أردنا بيانه من مرنبة العقل» وأنه ملك مطاع بالطبع» نأما الدليل على أنه متهيء 
القبول الوحي والإيمان به. فقول النبي ‏ ب -: «أول ما خلق الله العقل: فقال له 
أقبل» نأقبل ثم قال له: أدبرء فأدبر. ثم قال: وعزتي رجلالي ما خلقت خلقاً أحب 
إليْ منك؛ بك أعرف وبك آخذ» ويك أعطي وبك أعاقب وبك أثيب؛ وفي رواية 
«وبك أعيد» 20 فصح أنه متهيء لقبول الوحي» إذ كان هو أول من اختص من الله 
تعالى بالوحي والخطاب والمحبة والمعرفة والعبادة والعبودية والتبوة بإنباء الحق إذ أنبأه 
عن معرفة نفسه ومعرفة ربهء وإذا أمعنت النظر رأيدت بنور الله تحقق لك أن الذي هو 
المعبر عنه بالعقل والموصوف باختصاص الوحي والخطاب والمحبة والمعرفة والعبادة 


(1) هذا الحديث سبق تخريجه 
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والعبودية والنبوة» هو روح حبيب الله تعالى ونبيه محمد يخ أفضل الصلواتء فإنه 
الذي قال: «أول ما خلق الله عز وجل روحي رفي روابة انوري» فروحه الشريفة 
جوهر نوراني ونوره هو العقلء وهو عرض تائم بجوهره» ومن هنا قال 
نبياً وآدم بين الروح والجسدة(© أي لم يكن بعد روحاً ولا جسداء ومن هنا قال: من 
عرف نفسه فقد عرف ربه؛ لأنه عرف نفسه بتعريف الله إذ قال له: «ما خلقت خلقاً 
أحب إلي منك» وعرف الله أيضأء بتعريف الله نفسه إياهء «إذ قال: «وعزتي وجلالي» 
ما خلقت أحب إلي منك» فعرف أنه الله الذي من صفاته العزة والجلال» والخالقي 
والمحبة» وهر المعرف لكل عارف وله القدرة والحكم على الأخذ والإعطاء والنواب 
والعقاب وهر المستحق العبادة: وقد أخذ عن بعض الكبراء من الأئمة إن أول 
المخلوقات ملك كروبي يسمى العقل» وهو صاحب القلم بدليل توجه الخطاب إليه 
في قوله: أقبل فأقبل: ثم قال له: أدبر. فأدبرء ولما سماه قلماً قال له: اجر بما هو 
كائن إلى يرم القيامة"» ونسميته قلما كتسمية صاحب السيف سيفاً. وقد سمى النبي 
خالد بن الوليد سيف الله وهذا.أول لقب قي الإسلام» فلا يبعد أن يسمى 
روح النبي ‏ يك ملكا لخلبة صفاع“ الملكية“جليه. كما يسمى جبريل روحاً لغلر 
الررحانية عليه كقولهم: فلان شعلة ثار لحدة ذهنه. وسمي عقلاً لوفور عقله رقلما 
لكنابة المكونات به ونور الئوزانية. وقد سماه الله تعالى نوراً في القرآن بفوله: َد 
نكم يرت اله د وَحيب مب 1العَائدَة 10] فالنور محمد 8 
بكرن العقل في اللغة بمعنى العاقل كالعدل بمعنى العادلء فعلى هذا التقدير 
يكرن روح النبي ‏ إلا - هر المخلوق الأول» ولكثه بهذ الا 
وقلم؛ فالقلم قريب المعنى من العقلء قال الله تعالى: ع بال [العَلق: 4] جاء 
في التفسير عن بعضهم: أي بالعقل؛ لأن الأشياء تعلم بالعقل . 

الطيفة: وفي قوله للعقل: أقبل فأقبل ثم قال له أدبر تأدبرء إشارة إلى أن للعقل 
إقبالاً وإدباراًء فورث إقباله الحتهاوة وهم صنفان؛ الابون المقربون من | الأنبياء 


اصحات المشامة: رهم هع آمل النار. يدل عليه قوله تعالى: 
[الراقغة : 67 الآية. والله أعلم. 


(1) هذا الحديث سبق تخر 
(۲) أورده العجلوني في 
(۴) هذا الحدي 


الخفاءء حديث رقم )7٠١0(‏ طبعة دار الكتب العلمية ‏ بيروت 
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الفصل الخامس 
في المنام الصادق 


ف 


له - عن قول تعالى: لیر ال 
الرزيا الصالحة يراها المؤمن 
e‏ 


ا وف ال4 [يرنس: 154 قا 
أو ترى له . وقال - إل -: الرؤيا الحسنة جزء من ستة وأربعين جزءاً من ١‏ 
-: «من النبرةة أراد تحقين أمر الرؤيا وتأكيده» وإنما كانت جزماً من النبوة 
في حت الأنبياء درن غيرهم. وقيل: معناه أنها جزء من أجزاء علم البو وعلم النبوة 


يقرل: لم ببق 
يه -: «الرؤيا 


عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -؛ يقول: سمعت النبي ‏ تله 
من النبوة إلا المبشرات» قالوا: يا رسول اله وما المبشرات؟ قال - 
الصالحة:(7©, 


قال بعض أمل العلم في قزل - ولك : «جزء من سعة وأربعين جزءاً من 
النبرة» إن مدة وحي الرسول ‏ يمن جين بدىء إلى أن فارق الدنياء كان ثلاثاً 
أشهر منها ني أول الأمر يوحى إليه في النوم؛ وهو نصف 
سنةء فكانت مدة وحيه في النوم جَرْء] من ستة وأربعين جزءاً من جملة أيام الوحي 


وقال رسول الله قله -: «إذا كان آخر الزمان لم تكد رؤيا المؤمن 
ك4 


وعشرين سئة» وكانت 


فأصدقهم رؤيا أصدقهم حدياً 
والرؤيا ثلاثة: رؤيا بشرى من الله عز رجل؛ ورؤيا مما يحدث به الرجل نفسه» 

ودؤيا من تحذير الشيطان» وإذا رأى أحدكم ما يكره» فلا يحدث به وليقم فليصل 

في المنام ثبات في الدين والغل أكرهه00© رالمعبرون بقولون: أصدق الرؤيا في 

الربيع عند اعتدال الليل والتهار. 

رأما حقبقة النوم فنقول: هو تعطيل الننس آلات الحواس إجماماً لهاء وإنما 


(1) و(۲) رواء أحمد في المسند عن أبي هرير 
الصالحة براها المسلم أو ترى له 

(۲) روا البخاري في صحيحه؛ كتاب التعبير ات حديث رقم (1910) ورواه غیره. 

(4) أخرجه البغوي في شرح السنة )۲١۸/۲(‏ طبعة المكتب الإسلامي» بيروت 

(5) انظر تخريجه في كتز الممال للمتقي الهندني: حديث رقم (/4110) طبعة دار الكتب العلمية ‏ بيروت 


رضي الله عنه» حديث رقم (4518) ولفظه: «الرؤيا 


سن م وأ 


ما من النبوةة 


باب 
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وجب هذا الإجمام فيها لأنها آلات جسمائية وصور في مواد فيعرض لها من الكلال 
بكثرة الاستعمال ما يعرض نجميع الأقسامء فيضطر فيها إلى الإزاحة لتعود إلى 
حالتها ونتلافى الطيعة في تلك الحال ما عرض لها من تقص وخلل فعمه. 
ومثال ذلك: أن العين إذا اشنغلت بالنظر فإنما يتم فعلها بالروح المنهذب في 
الشريانات التي في بطون الدماغ وهو يأتي إلى العصبة المجوفة المنقسمة إلى ثقبتي 
العين وهو من اللعلف بحيث يتخلل من ذلك الثقب في طبقات العين ويخرج معه 
الشعاع ه ويستكمل بالضوء الذي يصادفه من خارج العين في الهواء من 
القن اومن اينار فيقبل من صور الأشياء التي حصلت في الج الميعيل e‏ 
ناظر العبن ما يسمى رؤية وبصراء فإذا تخلل ذلك الروح المتهذب الصافي بأجمعه 
تبعه الكدر منه والخليظ» ولذلك يحس الإنسان ني تلك الحال بألم يعرض في عينيه 
1 شبيهاً بالرمد والخشونة؛ لأن مثل العين في تلك الحال مثل حوض فيه 
ماء صاف رائق فخرج من منفذه أولأء ثم تبعه الكدر» فإن سد ذلك المنقذ ولم يسمح 
إليه ماء أخرجه أمره على الاسنقامة “زلا سيد وفنى ماء الحورض؛ فكذلك حال 
العين. إذا نني الروح الصافي منها رلجب/أن" تيد ثقيلها وتطبق جفنها إلى أن يستجمع 
فيها من الروح الصافي ما يكون سبب إبصارها ولا نزال هذه متداولة للعين ما دام 
أمرها جارياً على المجرى الطبيغي6وإ5/كان:ذلككذلك نالإجمام واجب في العير 
وسائر الحواس» وإن كان في العين أرجب» رهذا الإجمام هر النومء قأما سببه ققد 
ذكرناه ونعود الآن فنقول: إن النفس في تلك الحال الني تتعطل فيها الحراس لا تهدأ 
من الحركة» فإف لم تجد الم 


لحرا وة 


والف 


ناخذت نتصفحه وأقبلت تستعرضه فربما ركبت تلك الأشياء بعضها على بعض وهو 
شبيه بالعبث من فعلهاء وهو ما یری الإنسان في نومه كأنه بطبر وكان جملاً مركباً 
على طائر وثرراً على بدن إنسان وضروب العركيبات الباطلة» وجميع هذه تسمى 
أضغاث أحلام. فأما إذا تحركت النفس في حال النوم نحو العقل ولم تشتغل بتصفح 
ما استفادته من الحواس. رأت حينئذ الأشياء المعدومة على الكون في الأحوال 
المستقبلة فإن كان هناك حظ من هذا المعنى وافراً كان ما يرى صادقاً بغير تأويل؛ 
لأنها نرى الشيء بعينهء وإن كان الحظ قليلاً كان ما تراه مرموزاً يحتاج إلى تأريل» 
وهذه الحال غير أحوال التبوة؛ لأن ال 
ويكون مستمراً به» فأما ما غيره من أبناء الناس فإنما يعرض نهم ذلك في الثرم وفي 


يي تكون هذه حاله في يقظته وترم 
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بعض الأحيان وليس يتم لهم ذلك بالقصد ولا عند التعمد لهء ولكن على ذلك لو لم 
ير الإنسان في عمره كله إلا مناماً واحداً لرجب أن ينتبه منه على فعل النفس وأن 


يشعر به ولو أدنى شعور؛ ويعلم منها ماذا أشير له منها إلى سعادتها وما هي معرضة 
له من الخلود رالنعيم فيه وسكن إليه وعمل عليه» فإن النفس إذ تركت عن صفاتها 
الذميمة وأسخلاقها الرد. عن الدنيا والعزلة عن الخلق ومجالبة الهوى راستعمال 
أركان الشريعة والتربية على قانون الطريقة» وملازمة الذكر تلطف وتصفو وتنورث 3 
الذكر واطمأنت إليه تشعشعت بصيرتها كشعاع البصر» فلما نعطلت الحواس بالنوم أ 

بالمراقبة وعزلت النفس عن الخروج إلى المحسوسات رجعت إلى عالم الملكوت 3 
عروج في العلريات بحسب صفائها وقرتها في الترقي والسير في عالم اليرت فيعلر 
شعاع بصيرنها إلى عوالم الروحانيات كشعاع اير 3 امار 


۷] فتكون لمن في هذه المقامات ا على قدز دل 
صفاتها اا لسر عن خصائصهاء وبخْدت تلطب 'ذانها بالتزكية عن أوصافها كما 
شرحه في موضعه إن شاء الله تعال» فيزئ الثائم في منامه والسالك في واقعته أنه 
يعرج إلى الهراء» ثم يعرج إلى السّتناء الأولى بم إلى الثانية» والثالثة والرابعة 
والخامسة والسادسة والسابعةء ثم إلى العرش يرى أنه يعرج بأقل من طرفة عين من 
أسفل السافلين إلى أعلى عليينء ومن أعلى علبين يطير إلى أسفل السائلين إلى أن 
يبلغ مرتبته بالطير بعد كمال السير يشاهد فيها ويكاشف بما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بث. 

ثم اعلم أن تأويلات وقائع السائرين إلى الله تعالى لا تناسب تأريلات مامات 
آمل الدنيا وأربابهاء فإن أكثر مناماتهم تكرن متخيلاً من وساوس / 
النفسء فأما وقائع رباب السلوك وأصحاب السير فعلى ثلا 
وروحاني» ورباني . فالنفساني نوعين: 

التوع الأول: ظهرر صفات النفس في كسوة الخيال بصور الحيوانات المناسبة لتلك 
الصفات» فإن كان الغالب على النفس صفة الحرص تريها الخيال في صورة 
وغيرها من الحيرانات الحريصة؛ وإث كان الغالب غليهًا صفة ال 
الختزير والدب» وإن كان الغالب عليها البخل تريها في صورة الكلب والقردة 

وإن كان الغالب عليها الحقد والعداوة تريها في صورة الحية» وإن كان الغالب 
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علبها الغضب تريها ني صورة الغهد وإن كان الغالب عليها الكبر تريها في صورة 
الدمرء وإن كان الخالب عليها الشهرة تريها في صررة الحمار والديك والفحرل» رهلم 
جرا من الصفات البهيمة والسبعية والشيطانية. فما كانت الغالبة عليها تريها في صورة 
حيوان منصف بتلك الصفة الغالبة عليه ليكون السالك واقفاً على عيرب ننه فيعالجها 


بتبديلها وإزالة غلبنهاء وذلك من تنائج نظر العناية» كما قال النبي 
١‏ 


-: «إذا 
اا خا هر بمرت ف 

والنوع الثاني: الاطلاع على صفات النفس باستيلاء هذه الحيوانات والسباع 
عليها إما بانقيادها له؟ أو باستيلائه عليها بالقتل والإهلاك ليستدل بذاك على أحوال 
التقس في الصلاح والفساد. 

والروحاني على نوعين: 

التوع الأول: ما يكون للخيال في نصرف. 

النوح الثاني : ما يتجرد عن وصمة الخيال. فما يكون للخيال فيه تصرف فهر من 
الوفائع القلبية بحسب صفاء القلب وترقبة أومرضه وسلامته من شوائب صفات النفس 
وتنوره بنور الذكر. 
ى في الابتداء ني صورة ال 
تدل على السبر رالترقي على فد 

ومنها دائمة : كالحياض والإخاذات'') وهي تدل على جمعية الفلب وحضرره وأما 
البحار فلها تأويلات مختلفة ٠‏ بعضها يدل على خويصة نفس الرائي بحسب كل مقام . 

ومنها: ما يدل على قوته في الجمعية وصفاء القلب 1 

ومنها: ما يدل على وصوله إلى عالم الأرواح وسيره ف 

ومنها: ما يدل على عالم رباني يستفيد منه ويغترف من فرائده ويستنير من نور 
ولايته ويتخلن بأخلاقه ولذلك يرى المزارع والبساتين والأشجار المثمرة والرياحين 
والأزهار» فبحسب نشوثها ونموها واستواء ثمراتها ونقصانها وإصابة آفاتها تدل على 
ترقي القلب وث الذكرء رالأعمال الصالحات والرياضات والمجاهدات ونفصاتاتها 
تدل على أنواع النترة رالوقفة والخلل في المعاملات وما يرى من أنواع الجواهر 


)١(‏ الأخَدٌ: ما حفرت كهيئة الحوض لنفسك؛ والجمع الأخذان؛ والإخذ رالإخْدًأ: ما حفرته 
الحوضء والجمع أذ وإخاذ. والإخاذ والاخافة: ادر والإخاذات: الغدران اا 
السماء فتحبسه على الشارية . (لسان اللسانء مادة «أخذه ١۷ /١‏ طبعة دار الكدب العلمية - بير 
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والمعادن والمواضع المعمورة المزخرفة. وكل شيء له جمال وبهاء ولطافة. فهر أبضاً 
على هذا القيل. 

رفي الوسط: يرى الطيران والمعاريج إلى السموات ويشاهد الأنرار كالسرج والشموع 
والمشاعل والنيران المشتعلة» ثم مثل الأضواء واللوامح والبروق ثم الكراكب والأقمار 
والشموس» ثم يرى الملائكة قي صور مختلفة ويرى الأتبباء ‏ عليهم الصلاة والسلام - 
والأولياء والعلماء والصلحاء والمشايخ والخلفاء والسلاطين والملوك» وهه » كلها بإراءة 
الروج ولكل راحد منها تأويلات بحسب المقاماث ۵را شام اریہ إلا سيد في 
لیر [آل عمزان: ۷] ولو شرعنا في شرحها لمال الكتاب وخرج من شرطنا. 

وأما الذي يتجرد من وصمة الخيال فهو المعاني المكشوقة والحقائق المشهورة 
والعلوم الدقيقة» ثم تكون تجليات الروح وصفاته أنواراً مجردة عن المراد والصور 
ماحية ظلمات صفات البشرية الذميمة» مبدلة بصفات الروحانية 

والرباني: على توعين 

التيع الأول: بإراء: آياته في الملائهبراللكوت والكشف عن > 
والعلوم اللدلية وإراءة ماهية الأشياماكما هي“ 

النوع الثاني: ما يتعلق بتجلي-صتفات”التجمال والجلال الذي مقنضاه فناء أوصاف 
الوجودء ثم التجلي الذاني الذي متّ#خصوصيته إفياء الرجود كما سلبين شرحه إن 
شاء الله تعالى» نظهر الفرق بين منامات الناس روثائع القوم خلا نطول فيه الكلام؛ 
قمن أراد الوقوف على أنواعها فليطالع مر 

الفصل السادس 
في دلائل التبوة والفرق بين الرسول والنبي 

قال رسول الله ج : «ما من نبي من الأنبياء م كي 

آمن على مثله البشر وإنما كان الذي أوتيته وحيأ أرحاه الله إليّ فأرجو أن أكون أكث 


اد العباد والله الموفق 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب فضاتل القرآن؛ باب كيف تزول ارين 5 
(4481) ولفظه «ما من الأثنياء ني إلا أعطي ما مث آمن عليه اليشر 
لله إلي» فأرجو أن أكون أكثرهم تابا يوم القبامةة. ورراء مسلم في صحیحه» کاب الإبمانه باب 
وجوب الإيمان برسالة نبيناء حديث رقم ۲۳۹ ۔ 167 رأورده ابن كثير في البداية والنهاية» (5/ 
*4)19 طبعة دار الفكرء وفي التفسير جا ص 011 
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اعلم أن الله تعالى جعل المعجزات وهي ما تون خارقة للعادة على يد مدعي 
النبوةء مقترنة بدعواه برهاناً قاطعاً على النبوة: وذلك الفعل يقرم مقام قول اله تعالى 
له: «أنت رسولي على رؤوس الأشهادا تصديقاً لما ادعاه: مثاله: أن إنساناً قام في 
ملا من الناس بحضرة ملك مطاع» فقال: يا معشر الحاضريم رسول هذا انملك 
وآبة صدقي أن الملك يقوم ويرفع التاج من على رأسي» فيقوم الملك في الحال 
ويرفع العاج من رأسه عقيب دعرى هذا المدعي» أليس ذلك الفعل مله ينزل منزلة 
صدقت أنت رسوليء وإنما يراعى فيه أمور ثلاثة؛ الفعل الخارق للعادة وافتراه 
بالدعوى وسلامته عن المعارضة؛ إذ و رفع التاج بقول غيره أو بعد ذلك بمدة لا 
يكون هو حجة لهذا المدعي» نهذه الثلائة مجموعها برهان قاطع على صدق المدعي 
بالرسالة نازلة منزلة النصديق بالقول وهر مثل حصول العلم في سائر الأشياء من 
شراهد المقال وقرائن الحال. 


واعلم أن خرق العادة على انفراده لا بكرن معجزة ما لم ينترث به القرائن من 
التحدي وغيره فإن خرق العادة قد يقع بالشجر والشعبذة وقد يكون بالكرامة للولي 
ومثاله حمرة الوجه فإنه قد يكون من غلبة الدِم/ومن السكر ومن الخجل» وإنما نتبين 
بوجود القرائن» فإن كان معها تغيرأ المزاج فهي من الدم» وإن كان معها اختلاط عقل 
وتمايل فهي من السكرء وإن"كان من جادثة دالة على الخجالةء فهي من الخجلء 
كذلك الفعل الخارق للعادة إن كان من دعرى نبي فهر معجزة وإن كان من غير ذلك 
فهو كرامةء رإن كان مع حيلة وإعداد آلة فهو سحر وسبآتي الفرق بين هذه الأشباء إن 
شاء الله تعالى . 

فأما الفرق بين النبي المرسل وغير المرسل. فمن وجهين؛ أما الصورة: فبأن 
يكون مسشميوصاً من الله تمللى بالرسالة إلى قوم معبنين» كما کا ۔ عليه 
السلام - ۇر بك ماقة أل أو برشت 88 » [الضافات: 147] وقال: رت 
يسنا ين يَسُولٍ إل مد [إبراهيم: 4] وينزل عليه جبريل ‏ عليه السلام - 
بالوحي» ويكون عليه كتاب منزل من الله تعالى أو صحف ويكون صاحب شريعة 
بإذن الله تعالى رأمره 

وأما المعنى: فإنه يتميز من غير المرسل» بآن يسمع بأ 
ويبصر يعينه في اليقظة شواهد الحق على ما ذكرنا من 
وان كان هو وهذا أقوى ما بكون من أحوال الرحي؛ لأن ذلك المعنى الفائض عليه 
من نوق ابتداء من قوته المميزةء أعني العفل فأثر فيه» وبلغ من فوة أثره ذلك أن 
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ك فيما تقدم . 
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تأدى من قوة إلى قوة. حتى انتهى إلى أقصى قواء من أسفل التي من أفق الحيوان 
أعني حس البصرء وحس السمعء وإما لجهة أخرى دون ذلك وهو أن يسمع رلا 
ببصر يمير أنه من وراء حجاب» كما فال تعالى: و 56 لبر أن بی آنه إلا 
اب [الشورى: ]0١‏ فإذا سمع ذلك الوحي وجد في قلبه له 
ا د ا ا ای ا ا ج 
7 بهم إلى الصراط المستقيم» رتأديبهم بالآداب التي 
نجري من نفوسهم مجرى الطب من الأبدان» لتسلم نفرسهم من الجهل وعملهم من 
الخطاء وسعيهم من الضلال وتقودهم إلى الشريعة التي شبهت بشريعة الماء» أعني 
الطريق إلبه» فإن العرب تسمى الطريق إلى الماء شريعة» فالشريعة أيضاً هي الطريق 
إلى الله تعالى» فالنبي ‏ يك - رلهذا الأمر مطيع لله تعالى يركب فيه كل صعب ذلول 
ويسنهين فيه بالموت وأنواع الشدائد: ويحتمل ضروب الأذى والمكاره: ومن خاصيته 
أن يكون له قوة عظيمة في الإنناع بالكلام وتأبيد عظيم في قوة كل إنسان إلى رأيه؛ 


دان لبي ققد مرن ار تا الا صل لدف 
الأقق الذي يتتهي إلي؛ 
0 ويخ .ولا يكرة ليور بار مما زلا ييلع من قرت قييا يلوج لهف الأنون أن 
جاوز الفوة الفكرية ويتأدى إلى الخيالية وما يليهاء إلا أنه ريما خوطب بما يسمعه 
اشام 


ويسمى مناجاةء أو من الهواتف» وهو إنسان شريف جداً م 
مخصوص بقيض يأتيه من الحق وبأن يوحى إليه في المنام ويكون مقرراً لاان الرسل» 
داعياً إلى شرائعهم» ريحكم بين الناس بالكتب المنزلة عليهم كما أمر. والله أعلم . 
الفصل السايع 
في الفرق بين التبوة والكهانة 

اعلم أن مستند النبوة هي الحضرة الربوبية. وأن مستند الكهانة هي | 
الإنسائية بأن للنبوة مقامات ومراتب تستند إلى الحضرة. وللكهانة مقام ومرتبة راحدة 
تستئد إلى النفسء كما سنبينه إن شاء الله تعالى 

فأما مقامات النبوة ومراتبها 
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فراسة ولا ر ية ولا رم 

وثانيها: أن نفسه ابلة 
السلام - وبلا واسطةء بأن يسمع كلام الحق تعالى . 

وثالئها: أن الله تعالى يتجلى لبعضهم ببعض الصفات؛ كما تجلى لموسى - عليه 
السلام ‏ بالصفة السمعية ليسمع كلامه» وتجلى لعيسى ‏ عليه السلام ‏ بالصفة المحبية 
ليحيي الموتى. 

ورابعها: أن من الأنبياء» ‏ عليهم السلام ‏ من يتجلى له الله تبارك وتعالى بذاته 


وجميع صفاته وهو نبينا ‏ ب : تجلى له ليلة المعراج فأخبر عن تلك الحالة بقوله: 
(e‏ 


«لي مع الله وقت لا يسعني ر 
وخامسها: أن النبي ‏ با معجزة لتفوذ تصرفه في الأعيان وتقليبها عن طبعها 
وصورتها وإظهار الأشباء المعدومة وإخناء الموتجودة كأحوال عصا موسى ‏ عليه السلام -. 
وأخبر الله تعالى عن حالة نبيئا ‏ اة - بقوله: إن ار 
لَه يد أله ون آم [الفنح ]٠٠١_.:‏ _وفال: وما يتنك إذ 
[الأنقّال: ]٠۷‏ أخبر عن فا في الله بالكلية وتات بال . 


فيكون في بعضها صادقاً وفي بعضها كاذباً ولبست له مرتبة غير هذاء ولا نفرذ لتصرنه في 
الأعيان وإن كان في الأخبار صادقاً» وكان في الزمن الأول يعنون بالكهانة العلم» وكانوا 
يسمون العالم بالعبرانية كاهناًء وكان في التوراة اسم هارون أخى موسى ‏ عليهما اللا - 
كهناديا» يعني عالماً ربانياًء فلما جاء الله بالإسلام ونسخ أمر الكهانة صار هذا الاسم 
مذموماً؛ لانقراض تلك الأديان» إذ كان في العرب رجال ونساء يتكهنون لهم وكانوا 
ايختلفون إليهم في استعلام خبر الغائب وتدبير الأمر المحذور» واشتباه النسب وكان 
الكاهن يسجع لهم ويخبرهم به» وكانت سوابح الأسجاخ في خواطرهم كسرائح الطير 
والوحش لأصحاب الطيرة» والواردات للرهابنة؛ وأصحاب الصوامع . 

وند روبت في ذلك قصص وأخبار كثيرة» وربما نحاكموا إلى الكاهن فيخبثون 


(1) أرردء المجلوني في كشف الخفاء» حديث رقم )۲١۷(‏ طبعة دار الكتب العلمية - يروت 
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فإن استخرج الخبيئة رضرا بحكمه حتى قيل: إن قوماً 
أخذوا جرادة صفراء وأدرجوها ني قطعة شن وعلقرها في عنق كلب لهم اسمه سوار» 
فلما أنوا الكاهن قالوا قد خبأنا لك خبيئة فأخبرنا ما هي؟ قال: خبأتم شيا طار شبيه 
الدينار: قالوا: نريد أبين من هذاء تال: خبأتم جرادة في عروة مزادة في عنق سوار 
ذي تلادة فقالوا: قد أصبت» فاحكم بيثناء وكائرا يسمون الكاهن: الطاغوت 

قال أبر عبيد في قوله تعالى: ول ًا لمت أن بَتبدوكا4 [الزْمر: ۲١۷‏ 
إنما أنثها لأنه بريد به الكاهئة. قال النبي ‏ و : «اجتنبوا النجوم فإنها تدعر إلى 
الكهانة:(. 

واختلفوا فيما يقرل الكاهن من أين علمه؟ قال بعضهم: إنما يكون ذلك من قوة 
بعض النفوس الألمعية في أصل الخلقة والجبلة. زعم المنجمون أن ذلك لوقوع سهم 
الغيب في درجة المطالع أو برج التاسع . وقال بعضهم: إن الكاهن مخدوم الجن فيأترن 
بالأخبار وهذا أقرب إلى الصواب. وقيل: إنه لم يرقط كاهن إلا ونيه خبل ونقص في 
الخلقة والصحيح من ذلك أنهم يقرلون تما يلقي إلبهم الشيطان من اسنراق السمع حين 
يرمي بالشهب» فإن الشياطين إذا مزق لسك مأربما يحعرن بعضهم بها وربما يتساقط 
بعضهم إلى نواحي الأرض» وقد بقي ةجض أخبار الغيب مما استرقه من الملائكة 
اترات اا من السماء الأولى» يلمر نةه فيخيروا الكهنة بها 
رييب 4 نغام: [1۲١‏ اناو 
هم الذ يقارنرنهم في مشاكلة خبث النفس وخبل الخلقة ونقصان العقل وفساد الدين 
وهم هؤلاء الكهنة. 


ذلك إل دوع الك 


النبرة والكهانة. إنما يثبين بعد 
تبيبن حقبقة الكهانة» وذلك أنها فوة من قوى النفس أكثر ما يظهر في أوقات الأنبياء 
ورودهمء وذلك أن الفلك إذا أخذ يتشكل بشكل ما يتم به في 
العالم حدث عظيم أو يكمل به أمر كبير عرض بين بابتداء ذلك الشكل وآخره الذي 
هو غايته وتمامه في الأرض إحداث شبيهة بما يريد أ ولكنها تكون غير تامة؛ 
لأنها شبهات وأيضاً غير تام: فإذا استكمل ذلك الشكل في الفلك وصار إلى غايته تم 


(1) أورده السيوطي في الدرر المثررء الج ص 081 يلفظ: «لا تعلم ال 
وهو من كلام عبد الله بن عباس 
أوصني قال أرصيك بتفوى الث وإياك وعلم النجوم فإنه يدعو إلى الكهانة؛. آج٣‏ ص 0550 . 


فإنها تدعو إلى الكهائة». 
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به في العالم م به ذلك الشكل» وإنما يكون ذلك في ساعة من الزمان 
كسرعة تبدل الأشكال في الفلك وكثرة حركاتها المختلفة فتصير تلك القوة 
ذلك الشكل في شخص واحد أو في شخصين أو ثلاثة» ويستوعب ذلك الشخص 
تلك القوة ويستوفيها على التمام والكمال» أما من قرب من ذلك الشكل ولم يستوقه 
نيره بالحركة فإنه يكون ناقص القوة بحسب بمده من الشكل» ولذلك تكون 
أكثر ما نظهر في الزمان الطويل لشخص واحد» وربما في بعض الأزمنة أن يوحي إلى 
اثنين أو ثلاثة وربما اجتمعرا في مديئه» وربما تفرقوا قي عدة مدن بحسب ما تقتضيه 
المصلحة العامة . والنظر الإلهي لكافة الناس» فإذا ظهرت النبوة الت هي ما قصد إليه 
بذلك الشكل تبين حيتئذ قصور نلك القرى التي تقدمت أر اشرت عله وعجزها 
ونقصانها عن ذلك التمام» ولذلك أيضاً يكون ما بظهر بزمان كل نبي جنس ما يريد 
أن يتم على يده» ومن نوع ما يتحقق به في ذلك النهج وعلى تلك الطريقة» وق 
المتكلمون في زماننا هذا على ها ذكرنا فقالوا: إنما يبعث الله عز وجل إلى كل قرم 
نبي يأتيهم من جنس ما يدعون الفضل.قيّه“والبراعة والتبريز بالعجر الذي لا بطبقونه 
ولا في إمكانهم مثلهء ليكون أبهراللخجة وأوكيد للدلالة وأجدر أن لا تقول الئاس 
جئتنا بما لا نعرف منه شيئء ولوأعرّقتاءفتةها نعرفه لأنينا لمثله معنى قريباً لما 


ذكرناء» فهذا المعنى الذي ذهب إنيه الستكلمون وإتاركان صحيحاً فإنه هو إتمام بما 
ذكرناه وكأنهم حكموا به ورأوا ظله. 

ثم نعود إلى صفة الكاهن فنفول: إن صاحب هذه القوة إذا أحس بها من نفسه 
تحرك إليها بالإرادة» ليكملها وهي في نفسه ناقصة فببرزها في أمور حسية» ويئشرها 
من علامات تجري مجرى الفال والزجر وطرق الحصى» وما أشبه ذلك وربما استعان 


بالكلام الذي فيه تكلف من سجع وموازنة لتنصرف نفسه عن الحواس إليه» نيتداخل 
انفسه ويقوى فيه ذلك الأثر وبهجس ني قلبه عن تلك الحركة في نفسه ما تقذفه على 
لسائهء فريما صدق ووافق الحقء وربما كذب وذلك أنه تمم نقصه بأمر مباين غير 
ملائم» فعرض له الصدق والكذب جميعاً: وإذا عرض هذا صار غير موثوق به» 
رر سوقه وتكسد بضاعته 


وربما يكذب الكاهن من تلقاء نفسه وبالتعمد خوفاً من 
فيستعجل حينئذ الرزق» ويخبر بما لا أثر له في نفسه ولا يجد له حركة ليموه أمره» 
فيضطر إلى الظنون والتخمينات» وينبغي أن يتصرر أن الكهانة لها عرض كثيرة فإث 
درجات أصحابها متفاوتة بحسب قربهم من غاية الإنسان وبعدهم عنه» وعلى قدر 


قبولهم الأثر الأعلى» وعلى كل حال فإنهم متميزون عن الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ بما 
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ذكرنا من منامات النبوة وبالكذب الذي لا بد يعتريهم دبما يدعونه من المحالات 
المحمولة على قدر ما أعطوه. قإن انفق لواحد منهم ما يلوح له أقر النبيّ ‏ كله فإنه 
یعرض فضله وصدقهء ويكون أول مؤمن به وبتبع أمره ريشتد له كما روى عن 
سواد بن قارب وطليحة وغيرهما من الكهنة الذين آمنوا فيما بعد وحسن إسلامهم 
وثيتوا عليه إلى ونث وفاتهم والله أعلم 
الفصل الثامن 
في الفرق بين المعجزة والكرامة 
والسحر والشعينة 

وقد ذكرنا معنى المعجزة وحقيقتهاء ففد صح أن المعجرة محض قضل الله 
تعالى لا مدخل لقدرة العبد فيهاء فإن العاقل يستيقن أن ظا 
وتراكبت؛ وقامت شخصاً يتكلم لا مدخل لقدرة البشر فيه وكذلك انشقاق القمر في 
السماء بإشارة الإصبع حيث يراه الناس. في نواحي الأرض» وبلغنا أنه قيل لجالينوس 
إنة يمر الأعمى . فقال! أنا أبصره. قيل: إنه 
يبرىء الأكمه والأبرص . فقال: هذا جيب فيل : وإنه أحيا المبت من قبره. قال: 
ليس هذا في قوة البشرء احمَلوتي إليه. فهذا تابد الحق. فحملوه إليه فمات في 
طريق بُجنديسَابور 

واعلم أن كرامات الأولياء ثابتة رحق عند أهل الحق من أهل السئة والجماعة 
وهي على نوعين: 

كرامة بين العبد والرب من المواهب التي لا يسعه فيها ملك مقرب ولا نبي 
مرسل» وهي الكرامة الحقيقية مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشرء وهذه مما لا يطلع عليه أحد إلا الله تعالى والعبد بين المحبين سر ليس يفشي 
وهذه مما تتعلق بالوصول والوصال. 

وكرامة يطلع عليها الخلق وهي من جس خرق العادات المشتبهة بالمعجزة وقد 
ذكر الأئمة بين المعجزة والكرامة فروقاً 

فمنها: فالوا: إن المعجزة تقع عند قصد الب 
غبر قصد الولي 

وقيل: قد يجوز أن تقع الكرامة آيضآء بقصد الولي وإثما الغر: 
المعجزة تفع مع التحدي والكرامة لا يتحدى بها الولي. 


بالية إذا اجتمعت 


وتحدبه؛ والكراة قد تقع من 


ما أن 
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وقيل: بل يجوز أن نقع الكرامة أيضاً للرلي بالتحدي 

قلت: رهذا النرع من الكرامة بالتحدي شاهدت كثيراً منها من الشهيد صاحب 
الكرامات والآبات علي البوناني الفزويني» ‏ رحمة الله عليه .» وهو أحد مشايخي كان كير 
الشأن عديم النظير قي عهده» وقد سألته عن هذه الحالة وقلت له: إا سمعنا أن الولي 
يجنهد في إخفاء حاله وكرامته والتبي وي يجتهد في إنشاء حاله وإظهار معجزاته . 

فقال: إني مأمور بإظهار الكرامة نصيحة انهم بعدوا عن عهد النبرة» ورؤية 

الآبات» فأظهر الله تعالى على يدي آيانه لتكون مؤكدة لمعجزات النبي ‏ يي -» بل هي 
أيضاً من جملة معجزاته» أظهرها لتجديد إبمان الخلق وتصديقهم لنبوته. 

وقيل: إنما الفرق بينهما هو أن ما كان معجزة للنبي لا يكون كرامة للولي. 

وقيل: بل يجوز أن بكون للولي أيضاً من الكرامة ما كان معجزة للنبي . 

قلت: وهذا التوع أيضاً شاهدته مز ن ا علي - رحمة الله عليه -» وذلك أن 
اء قليل فكان الماء ينبع من بين أصابعه 


حتى شرب منه خلق كثيرلا؟: نكذلك ورن الخ أكثر من مرة» أنه أأخذ قدحاً 
وجعل يه قليلاً من الماء فوضع بيخ يذي جماعة؛ وقال: ارقبوه فإا الماء كان ينبع 
من القدح حتى صار ملاناً من الماء» وله-زائحة أطيب من رائحة الورد ماء ورد 


0 السريض وشفائبم فكان كل من يشرب من ذلك 
منه مع جماعة جمة. والحمد لله 


قع مع سكوته» ومع نطقه رقال المصنف - رضي الله عنه - 
تقع معجزة مع سكوته ومع نطقه؛ لأن الجدي المسموم 
المشري حين تكلم مع النبي - فل - أن لا تأكل مني فإني مسموم27 كان عند سكوت 
النبي ‏ ية » لا عند دعراه بذلك» وإنما الفرق بينهما: أن المعجزة تكون عقيب 
دعوى النبي ‏ يَف - بالنبوة» ولا تكرن الكرامة عقيب دعوى الولي بالنبوة؛ لأنه لو 


(1) أنظر تفسير ابن كثير: نفسير سورة الفتح (ج4 ص 183). رانظر صحيح البخاري» كتاب الوضرء: 
باب الوضرء. . .» حدبث رقم :)1٠١(‏ وصحيح مسلم كتاب الفضائل باب معجزات النبي ف 
حديث رقم (189904/4 7 

(1) انظر النصة كاملة في كناب «الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض» فصل في الآيات في 
ررب الحيوانات: (1/ 191) طيعة دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
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ادعى أنه نبي كان كاذباً في دعواه رالکاذب لا يكون ولياً لله فلا يظهر على يد. ما 
يظهر على أيدي الأنبياء؛ وهذا فرق ظاهر» وكذا سمعت من لفظ الشيخ علي اليوناني 
أن المعجزة تكون عقيب دعوى الثبوة. وقال ١‏ المعجزات علامات صدق 
حيث وجدت فلا تظهر على أيدي الأرلياء عند دعواهم النبوة؛ لأنها لو وجدت عند 
ذلك لاثقلب الصدق كذباً وهر محال. وقال بعض المشايح: زيادة المعجزات تزيد 
قلوب الأنبياء تثبتاً: وزيادة الكرامات تزبد قلرب الأولياء وجلا وخيفة حذار من أن 
يكون استدراجاً. وقال بعضهم: الأنبياء يحتجون بال المعجزات على المشركين؛ 
الأولباء يحتجون بالكرامات على نفوسهم لتصلح وعلى قلوبهم 3 
السعتزلة : أنكررا كرامات الأرلياء لعدمها نيما بيتهمء وذلك لأجل بدعهم وإنما أنكرت 
المعتزلة الكرامة بناء على أن الفعل إنما يكون معجزة بخرق العادة فحسب وليس 
كذلك» بل ينضم إلى خرق العادة التحدي بالنبوة والاقتران بدعوى النبي؛ ألا ترى 
آبات الساعة خارقة للعادة وليست معجزات. 

وأما الدليل على إثبات الكراات للأرلياء: فهو أن تلك أفعال خارقة للعادات 
مقدررة لله تعالى» فإذا لم يؤد إلى .نشد بات ألنيوة جاز ظهورها على أيدي الأرلياء 
وسمعت الشيخ علي البوثاني برحبة الشام وكدك في خدمته لما رجعنا من زيار 


بخ من 
ال لي: إن هذا الشيخ كان صاحب 
الكرامة ولم يكن صاحب الولاية٤‏ ثم قال لم تسلم الزيارة إلا لمن يرى أحوال المرور في 
لحده وما هر قيه» وما قال الشيخ صحيحاً لأا قد شاهدنا كثيرأً ممن ظهر على يده بعض 
الكرامات في ابتداء أ ه أو وسط حاله؛ وهر لم يبلغ بعد مقام الرلابة. وقد قيل: إن 
الكرامات الظاهرة تخذ, تربى بها أطفال الطريقة» وأما ن حيث السمع فقصة مريم ‏ عليها 
السلام - في قوله تعالى: ر 
5"] وقرله: ا ككل حا 
آل عِمرّان! ۳۷] وقوله تعالى: 6ل الى عنم يله ين ال 
٠‏ حكاية عن آصف بن يرخيا» وقصة أصحاب الكمف وما جرى عليهم من 
الحالات: هؤلاء ليسوا بأنبياء» وقد جرى عليهم أمور خارقة للعادات 

نأما السحر؛ فهو في اللغة: إراءة الباطل في صورة الحق؛ ومنه وقت السحر 
للصبح الكاذب والسحر الر: لأنها كاللحم وليست يلحم . 

والشعيذة: منسوب إلى رجل اسمه شعياذة وهو معرب وأصله خفة البد في 
تقليب الأشياء. 


مشايخهم وقد كان صاحب كرامات مشهوراً بالولاية 


اب يعد عدا يلا كال 
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والسحر مندنا حل على معنى أنه ثابت واتم» رصح الحديث عن البي - ا 
االسحر حق والعين ح۲ وكان لبيد بن أعصم اليهردي وبناته الملعونات قد سحروا 
رسول الله - ل - بمشط ومشاطة وحف نخل طرحوه في فاعوقة ذي أروان» وهي 
معررفة حتى نزل الملكان وأخبراه؛ فاستخرجه علي رضي الله عنه -» وفيه نزلت 
المعوذنان وأنكرت المعتزلة والدهربة والروافض السحر والدليل على صحته إجماع 
الأمم سلا رخلفاً وإجماع أهل الكتاب 
ناطقة به. قال الله تعالى: وين َر آلَتَسَثٍِ و كد © الف 
السحرة» ينفشن عند قراءة الرقى» وكان رسول الله يل - كلما حلت عقلة مما 
RE‏ فلما استتم فام سالمأء ا أنشط من عقال» رقد 

نن ابل مدرو ذأ [البُقَرّة: الآيذ ]٠٠۲‏ 
ثم اعلم أن أجناس السحر مختلقة طلسم ونيرنج ورقية وحل قطيرات وشعيذة. 
نالطلسم: تيل معناه في مقلوبه رهر المسلط . قالوا: هو جمع آثار سماوية مع 
آثار عقاقير الأرض فبظهر منها أمر عجيب: 

رالنيرنج: أصله ن فعري زو التككويه والتخييل» قالوا: إن ذلك نمزيج 
قرى جوامر الأرض بعضها بالبعضل ليحدث متها أمر عجيب. 

رالرقية : هي الآفسون زمعداة,آب رن فعيرب» أي رقوا على الماء فيشربه 
المصاب أو يصب عليه وإنما سميت رقية لآنها كلمات رقبت من صدر الراقي ومنه 
الترفوة ونلك الكلمات بعضها فهلوية وبعضها نبطيه وبعضها كالهذيانات. زعموا أتما 
سمعت من الجن أو سمعت في المنام. 

والحل قطيرات: خطوط عقدت عليها حررف وأشكال. أي حلق ودائرات 
زعموا أن لها تأثيرات بالخاصية وبعضها مقررء. 

والشعبذة؛ قد ذكرنا أنها خفة اليدء وخفة الأعمال: كالمشي على الأرسان 
واللعب بالمهارق والحفاق. واعلم أن الحاصل عقيب هذه الأشياء كلها فعل الله تعالى 
على وقق إجرائه العادة بهاء وعلة ذلك ووجه حكمته فيه لا يعلمه أحد إلا الله تعالى 
وتقدس» وليس بيد العامل بها إلا إعداد الآلات والجمع بينهما فحسب. نال الله 


)١(‏ روا البخاري ومسلم بلفظ: «العين حه البخاريء كتاب الطبء باب العين: رقم 461/4٠‏ ومسلم 
كتاب السلامة» باب الطب والمرض والرّقى. رقم (5147/41). ورواء غيرهما. وأما لنظ «السحر 
حق فهو من كلام العلماء وليس حديثا». قال ابن كثبر في التفسير : «قال أبو عبد الله القرطبي: وعندنا أن 
كرض رق لله عنده ما بشاء خلافاً للممعزلة» (تفسير سورة البقرة ج١‏ ص 14۸) 
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۲ جل جلالة. 

جاء رجل إلى اق فادعى خلق الحيوان قأخذ قطعة لحم ودف في الزيل فصارت 
دوداً فأراه إياها. نقال له الصادق: إن كنت تلقها فأخبرني بعددها وعدد ذكرانها 
وإنائها وعدد أرجلها وخواص ظاهرها وباطنهاء فعجز الرجل» وغرضنا في أبراد هذه 
الأشياء إبانة الغرق بين المعجزات وبين هذه التمويهات الباطلة إذا ظهرت على أيدي 
الكذابين فقد قيل: وبضدها تبين الأشياء. ثم يقول: إنما يظهر من هذه الطرق كلها 
فلا يخلو من حبل كسببية تضاف إليها من مباشرة فعل» وضم شيء إلى شيء وعمل 
صورة رهيئة واختيار وقت ورصد كوكب وقرة رهم» وتدخين بخورات» وتعزيم 
آلات» وهذء الجملة كلها من أولها إلى آخرها نعل ذلك للمدعي 
وحيلته وسعيه. وقد صح أن المعجزة محض فعل الله تعالى لا مدخل لفدرة العبد 


فيل 


واعلم أن المعجزة تبغى بعد النبي زماتآء والسحر سريع الزوال؛ وهو أحد 
الغروق بينهماء وأيضاً المعجزة إنما بظيرها النبي على رؤرس الأشهاد وعظماء البلاد 
إنما تروح قلي الصبِيّانِ رضعفاء العقول وأهل السواد وجهلة 


الفصّل التاسع 


ڪاڪ رسو مه ٠‏ تسرك 16 اشد ولق عل ؟ 
كَل بكرا 3 8 ن اھر © » [آل عمران: ]۸١‏ . اعلم أن نبوته 
ة بشهادة الله تعالى وشهادة جميع الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام ب 
وبشهادة نفسه بقوله: كنت نبا وآدم منجدل بين الماء والطين؟ وبقوله: «أنا 
أول الأنبياء خلقاً وآخرهم بعئاً»”'> فشهد الله بنبوته وأشهد الأنبياء عليهاء وشهد كل 

نبي على نبوته وأشهد آمته عليها وأوصى كل نبي أمنه بالإيمان به وبنصرة دینه» 
واعلموهم بمجيئه بما بين لهم في صحفهم من أسمائه ونعوته وسيرته وصفة أمعه 

فكان في التوراة» في الفصل العشرين من السطر الخامس: إن الرب جاء من طرر 


(1) هذا الحديث سيق تخريجه. 
(؟) هذا الحديث لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع . 
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سيناء وأشرق من ساعير واستعلن من جبال قاران» ومعه عن يمينه ربوات القاسين 
فمنهم العز وحدهم إلى الشعوب ودعى لجميع قديسيه بالبركة 

تفسيره: مجيء الله من الطور: إنزاله التوراة على موسى بالطور؛ وإشراقه من 
: إنزاله الإنجيل على عيسى رساعبر أرض الخليل من قرية يقال لها ناصرةء 
والنصارى منسوبون إليهاء واستعلانه من جبال قاران إنزاله على محمد - 
أي أرض مكةء وربوات هي منارات الرهبان. والقاسرن: جمع قاس» والقاس والقس 
والقسيس هو الراهب. 

والقس في اللغة: هو عظام الصدرء وسمرا بذلك لأنهم كانوا يتكلمون من 
صدورهم من غير تعلم؛ والشعوب الطرق في الجبال 

وفي الإنجيل: قال المسبح: إني ذاهب عنكم وسيأنيكم البارقليط روح الح 
لا يتكلم من قبل نفسه يشهد لي كما شهدت له يعلمكم كل شيء 

تفسبره: البارقليط بلغتهم: المحمد . يعني محمداً ‏ يل -. 
: آنا أحمد اا ووه الب رقليط تحت الباء ثلاث نقاط» 
وني بعض الدسخ الفارقليط بالفاء رإلرلة بعلم كل شيء هر صاحب شربعة. 

وفي الزبور: في الثالث. والخمسين زالمائة من مزامير داود لترتاح البوادي وقراها 
وتصير أرض قيدار مروجاً ويسبح سكا الكهوّفة“وليهتفوا من قلل الجبال بحمد 
الرب» فإن الرب يأتي كالجبال المتلطي المتكبرء وهو يزجر ويقتل بعدله» قالوا في 
تقر ارقن هي أرض العرب لانهم أولاد نيدار والمروج ما حول مكة من 
الأشجار والنخيل والعيرن» رإتبان الرب: أنزل وحيه يجبل حراء على محمد - 
وفي كناب أشعيا ‏ عليه السلام ‏ قال لي الرب: أقم نظار ليخبر بما رأى فكان الذي 
أن أقبل راكيان؛ أحدهما على حمار والآخر على جمل يقول 
ب الجمل هوت بابل ونكسرت أصتامهاء فهذا الذي سمعت من الرب إله بلي 


۔ وقارات 


بيره! يعني براكب الحمار عيسى - عليه السلام -. وبراكب الجمل 


)١(‏ ورد بلفظ: آنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي بمحى بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس 
على مقبي وأناً الماقبة. والمائب الذي ليس يعذه ثبي . زواة اليخاري في صحيحه: كناب 
المتاقب» باب ما جاء في أسماء رسول الله يوه حديث رقم (0050 ورواء مسلم في صحيحه 
كتاب الفضائل» باب في أسمائه :848 
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محمداً ‏ ڳا - ركان على فتحت بابل وكسرت أصنامها. وفي كتاب حيقوف: أن 
النبي ‏ ل - نظر وقد الكشفت السماء فإذا هي من بها محمد ياء - وامتلات الأرض 
من جده أي من عظمته. 

وفي كتاب ذانيال ‏ عليه السلام ‏ رأيت على سحابة السماء كهيئة إنسان جاء 
فانتهى إلى المتيق وتدموه بين يدبه فخر له الملك والسلطان والكرامة وأن بتعبد له 
جميع الشعوب والأمم واللغات . سلطانه دائم إلى الأبد» وملكه لا بتغيرء نالوا في 
تفسيره: هذا الإنسان نبي آخر الزمان ويعني بالعتيق القديم جل جلاله. 
ي كناب زكريا بن برخيا - عليه السلام - رجع الملك الذي ينطق على لساني 
أيقظني وقال لي: ما الذي رأبت؟ فقلت: رأيت منارة من ذهب وكفة على رأسها 
وعلى الكفة سبعة سرجء لكل سراج سبعة أفواه وفوق الكفة شجرنا زيتون؛ 
إحداهما: عن يمينه والأخرى: عن يساره: وهذا فول الرب في زريا بابل وهو يدعو 


وا 


باسمي وأنا أستجيب له وأصرف عن الأرض إتبان الزور والأرواح ولنحييه» ذكر في 


9 اكل بحن من النواحي» والسرج السبعة قالوا 
المصحف. وقوله: لكل سراج تة أتراء وهي آيات العزائم» والقرارع من 


برخيا أمر بختنصر أن يغزو 
العرب فدخل بختنصر بلاد العرب. فقتل وسبى حتى انتهى إلى تهامة 
عدنان فأمر بقتله؛ فقال له أرميا: لا تقتله فإن في صلب هذا نبياً يبعث ني آخر 
الزمان» يختم الله به الآنیاء» فخلى سبيله وحمله معه. وحكى ابن 
كرب الحميري آمن بالتبي 
الأرلين» وكان ينول في شمره: 

کی جا ی ےھ ی لد 

فلومدعمري إلى عصره لكتكت وز 

وفال سيف بن ذي يزن لعبد المطلب بن هاشم: إني مفض إلبك بسر لم أ 
لغيرك؛ وليكن عندك مطوياء إني أجد في كتاب عندنا خبراً عظيماً فيه شرف | 
رفضيلة الممات» وهو للناس عامة ولرهطك خاصة» إذا ولد بتهامة غلام اسمه 


إليه بمعد بن 


أسعد أبو 


- قبل مبعته بسبعمائة سنة» لما رأى نعته في كتب 


له وابن عم 


محمد» وبين كتفيه شامة يمرت أبره وأمهء ريكفله جده وعمه» فخر عبد المطلب 
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لوجهه ساجدأء رقال: هذا رالله ابن ابئي بعينهء ولما ولد 
في جبيه متظاهرة» ولآثىء الحكم من فيه متنائرة» كما قال بعضهم 

إن الهلال إذا رأيث لمره يفنت أن سيكون بدراً كاملا 

وكان يوماً - بين الصفا والمروة قائماً وهو ابن سبع سنين إذ نزل جماعة 
من تجار الشام كانوا على دين المسيح ‏ عليه السلام -» فنظر إليه أحدهم فعرفه 
بعلامات وجدها في كتابهم من نعوته وسيره؛ فقال له: من أنت فال: آنا محمد بن 
ن عبد المطلبء فقال له: من رب هذه وأشار إلى السماءء نقال: الله ربها. 
ن رب هذه؟ وأشار إلى الجبال: فقال: الله ربها لا شريك لهء فقال له 
النصراني: فهل لها رب غير؟ ققال له: لا حييت» لتشككني في الله ما له شريك 
ولا ضد. ولما ترعرع كانت قريش تسميه محمد الأمين. لما شاهدوا فيه من الأمانة 


والصدق. وئال - ڳل -: «أنا دعوة إبراهيم: وكرامة موسی» وبشارة عيسى. ررزيا 
اق Caaf‏ ك أن أمه رأث ني المنام. أن نورا خرج منها فأضاءت قصرر 
بصرى» ولما آناه الوحي وادعى الرسالة:وأنام عليها الدلالة تظاهرت على الخلق 
معجزاته الباهرة تظاهر القطر من اماه حارم لكثرتها عن الحدود والإحصاء قد 
صف نیا لكب الكبار فلا بسا ايليا كما قيل: 

فيا عجباً مني أحاول رضت وقد فيت نيه الفراطيس والكتب فالصواب 


بيا EY‏ 
ا ل ایی تا یل ر ی ج ا ا 


1 بف وسک قيرف فت [الففح ۷ وکان 
كذلك. وقوله: لهم عل الي ي4 التونة : 57] وكفرله: الم (0 طن 
الم © ف أن الاس مُمُم يِب بعد عَبهِرْ سبغيوة @ 4 الا 
وكقوله: ي لت ورل ال @ 4 [القمر: 45] 4 [القمر: ]٤١‏ وقد هزمرا 

ايفان منم أن تما4 [آل ممران: ]١١١‏ وكقوله: 


(۱) أخرجه ابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق (۲۹/۱) طبعة بيروت. والقرطبي في تفسيره (۱۳۱/۲) 
طبعة دار الكتب المصرية» وأورده المتقي الهندي في كثز العمال» حديث رقم )۴١۸۴۲(‏ طبعة دار 
اكب یاب تروت واغرج ار 
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« رترت أن ر کات التَرَكوَ ككوْث لكر) [الأنقال: ۷] هذه أخبار عن الغيب. 
فكان كما أخبره كتابه المنزل عليه ومنها: اشتماله على الحكم وبدائع الكلم 
التي أعجزت الحكماء الأوائل عن الإنيان بمثلهاء نان القرآن ينطوي ان الي 
كلها علمها وعبلهاء قال لله تعالى 7 


ونال: کیل کی 
أفهام الخلق لشيئين: 

أحدهما: راجع إلى اللفظ من الإبجاز والحذف» والمجازات والاستعارات والتشبيهات 
والإشارات اللطيفة إلى الأسرار والحقاتق الشريفة» والأساليب الغامضة البديعة. 


والثاني: راجع إلى المعنى وذلك لإتيائه بأصول تنطوي على فريع وشعب 
وبعضها بينها المصطنى ‏ َي - وبعضها مفوض إلى استبباط الراسخين في العلمء فما 
من برهان ودلالةء 


تقسيم وتحديد عن مجملات المقليات والسمعيات إلا والقرآن قد 
نطق بها على عادة العرب دون طريق المتكلمين والحكماء والمنطقيين» ولذلك قال 
تعالى : فى الكتب بن كو [الأنغام ر ۳۸] . وفال النبي ‏ 4 -: «إن لكل 
آية ظاهراً وباطناً ولكل حرف حداً طا 

نعلى ذلك أن كل من كنظ من الملوم رسبفاء القلب أرفر. كان نصيبه من 
علم القرآن أكثر 

ومنها: ترك المعارضة له والعجز عنها إلى يومنا هذا مع كثرة الخصوم» وكثرة 
دعاويهم رمساس حاجتهم إليها؛ وقد سلت عليهم السيوف وتغشاهم الحتوف» وسببت 
ذراريهم» وانتهبت نفائس أموالهم إلى أن قال لهم : فليأتوا بمثل هذا القرآن: ثم عجزوا 
عن الإتيان بمثله. فلما مجزوا عن ذلك. قال قل ؛ فأتوا بحديث مثله» فلما اشتهر عجزهم 
عن الجميعء قال: ف لم لقملا ول تنذأ اقا اقا الي بذكا الاش ا 
: 14] الآية. وكانوا هم الفصحاء اللدء والبلغاء اللسن» أهل الخطبة والتثر 
والنظمه بها يحتجون وعلى العجم بذلك يتباهون» ومع ذلك قد عدلوا عن المعارضة 
ورضوا بانذل والصغار» ووطنوا أنفهم على القعل والقتالء والتعرض للنوائب وقبول 
الجزية وانذل والاسترقاق» ولا يخفى أن العاقل إذا خير بين أمرين فعدل عن أحدهما 


(1) وره بلفظ: «إن للقرآن ظهراً وبطتاً رحدأ». أخرحه الزبيدي في اتحاف السادة المتقين» 0۲۷/4 
اس غور بوت 


إلى الآخرء إنما عدل عن الأشد الأصعب إلى الأهون الأسهل 
وكفى بك داء أن ترى المرت شافيا 
ب عجزهم عن ذلك : هر أن نظم القرآن على غاية البلاغة وكمال الفصاحة 
الجزالة» وهذه الأشياء الثلاثة إذا استجمعت في نظم كان لا محالة معجزة 
لا سيما إن وجد فيه طلاقة الوحي» فالنظم مطلق التركيب» رقد يكون 
ركيكاء ويكون رفیعاًء ولهذا يقال 
نربد الآلىء في النظام لازدواجها 
ثم للظم درجات؛ أولها: كلام البذلة في المحاورات وفوقه المكاتبات 
والمراسلات» وفوقه الخطب والمواعظ» والأمثال والمزدوج» وفوق ذلك نظم الشعرء 
وليس للعرب فوقها درجة للنظم البتة» فإذا اجتمعت الفصاحة والجزالة والنظم أطلق 
عليها اللفظ البلاغة؛ لأن للكلام بها درجة الكمالء وتحقيق هذا الكلام أن تعلم أن 
القصاحة: دلالة اللنظ على المعنى مع الإفصاح والإيضاح» والجزالة: دلالة اللفظ على 
المعنى مع قلة الحروف والاختصار وتنائب متخارجهاء فإذا اجتمع المعنيان يفال له لفظ 
فصيح جزل» كقوله تعالى : رگم ف م 
والنظم: نرتب الأقوال بعضيا لَبخض» ریکون الحس فيه على قدر تناسب 
الكلمات في أوزانها وأوزان حركائها وسكنائها لاله على المعنى 
والبلاغة: عبارة عن اجتماع هذه المعاني الثلاثة؟ أعني المصاحة والجزالة 
والنظمء فبذلك بلرغ الكمال وبه فاق القرآن على كلام العرب كما فاقت العرب على 
سائر الألسن» وعجر العرب عن الإتيان بمثله كما عجز العجم عن نظم الشعرء 
فالقرآن معجز من حيث البلاغة التي هي مجموع هذه المعاني الثلاثة؛ والعرب قد 
أحست من نفسها أن القرآن ارج من حيث البلاغة عن جنس كلامهم جملة. كما أن 
رة فرعون أحسوا من أنفسهم أن إحياء الموتى لبس من جنس الطب» وجاء في 
الأخبار أن وليد بن المغيرة المخزومي جاء إلى النبي - 4# فسمع منه لاح 
[فُصَلّت: ]١‏ السجدة» فرجع إلى قريش وكان هو من أنصحهم وأبلغهم» فقال: أبها 
القوم إني عارضت كلام محمد بالرجز والمديد والسريع» وسائر النظم فما أره بث 
منهاء وإن في كلامه حلارة وعليه طلارة وإن أعلاه لمغدق رإن أسفله لمعدق؛ وإنه 
ليعلو ولا يعلى 
وما أراه بكلام البشر» فقال له أبو لهب: لقد صبئت فأفسدت قريشاً بهذا القول 
فارجع عنه» فقال: إنه سحر يؤلر. 
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وذكر علي بن طباطبا العلوي في عروضه أن تأليفات العرب ثمانية؛ السجع» 
والخطب» والرسائل» والمزدوج؛ والأمثال؛ والشعرء والمستمطء والنثر. فالنشر 
تجرى في كلامهم البذلة من المخطيات» والسجع في الأوصاف والحكايات وهو نثر 
مقيد بقوافيه. والخطب هو النثر خالط السجع على طرل الكلمات وتباين الأسجاع 
والرسائل 0 غير أن أمجاعها مختلنة 

والأمثال: قصار الكلمات المودعة حكماً. والمزدوج: هو المثنوي على قوافي 
مختلفة . والشعر ا والمستمط: شعر ألفت خمس مصاريع 
مته على سجع والمصراع السادس مقفى بقافية يدور عليها الشعر 

فجميع تألينات العرب هذه الثمانية فقط» والقرآن جنس تاسع من التأليفات 
خارج عن هذه الكلمات» فهي فيه بنرع من هذه التألينات كلهاء وهي ما ذكرته . ف 
هذا نبين أنه مياد ابن لكلام البشرء ومن تكلف المعارضين له وأجهد نفسه أن مختوعٍ 
كلاماً يخالف هذه التأليفات الثمانيا ه الله عن تجاوز ذروة هذه الثمانية» علواً 
وارتفاعاء فينحط إلى حضيض العي والزكاكة,التي هي أخس منازل الكلام» فبأتي يما 
يضحك عليه العقلاء مل مسيلمة الأكذائية وير من الممارض» فانتضحوا بما تنولوه 
وانسلخ عن طباعهم بلاغة كانوا عَمدوَعَاقبَلَ تغرضهم للمعارضة» وهو الذي سماه 

بعضهم الطرفة» فقال مسيلمة :٠إا‏ مقلع بنك :ضفدعانفي كم تنقين لا الماء تكدرين 
ولا تمتعين» فسمع الصديق ‏ رضي الله عته - قوله فقال: هذا كلام لم يخرج من إل 
بالكسر هو الله تعالى 
ألم تر كيف فمل ربك بالحبلى أخرج من بطنها نسمة تسمى من 


ن فصائحهم: والزارعات زرعاً والحاصدات 
حصداً رالطاحنات طحناً والعاجنات عجناً والخابزات خبزاً واللاقمات لقماً 


وقال: قد أفلح من هم في صلاته وأطعم المسكين من مخلاته وأخرج الواجب 


من کات 
وقال سما والبحر إذا طما ما زاغ منذركم وما طلغى: قأنزل الله 
تعالى: ر گیا أذ ل أي إل ملم ب ريد كو [الأنغام: 


۳ فصارت تلك المعارضات فضائح لهم إلى يوم الدين. ومن جملة ذلك الفصول 
والغايات لبعض المتأخرين» 0 بعد بلاغة صاحبها ني النظم والنثر ضحكة 
للعالمين» هيهاتء هيهاتء ما أب بن اقزي ضر بتكن بين البصيرة قصاعة 
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القرآن» كيف نسخت ديوان الإعجاز أينما نوجه من القصمى والأخبار والحكم 
والأمثال» في بيان الحلال والحرام وأدلة التوحيد» وتزوير الوعد والوعيد» والترهيب 
والتهديد والترغيب» وتبيين الفرائض والأحكام في أحسن السياقة والنظامء وانظر كيف 
يخرج ويتخلص من فن إلى فنء وكيف ينتفل من معني إلى معني من غير خلل بلغ 
خلال البلاغة» ولا نقص يأخذ من المعاني» ولا مقطع ينبو الطبع عنه ولا مطلع يكد 
السمع منه» وتأتبك اعتباراً من القصص سورة يوسف بكمالهاء توقف بفكرك عند 


د د a‏ 0 
٤‏ . ونوله: همل 
0 . ومن باب الوعيد: قوله: ن 
ب4 [النساء: ١١٠ا‏ رأماومن قم الفرائض والأحكام فتأتي في 
ایی آله ف رطم [النساء ٠“:‏ كتفت بين حظوظ الورثة من غير إخلال 
بالغصاحة؟ ومن باب الطب : «تَتيكُوكلفرفا عاد ترذ [الأعزاف: 9 . ومن پاب 
أحكام الحلال والحرام فتشخص قرله: وال 
ومن قبيل الحكم والأمعال فتأمل قو 
کاٹ [الزعد: 58] تن تالا ال 
بین لله كمَا لم ين اک الج a‏ 


ساح رن أفانين النظم, 


[الججر 4 . رقد سمعها أعرابي قسجد لفصاحتها وقوله: امرب خن 
لر صَنْحًا4 [الرخرّف: 0 . ضرت غ»* [لكهف: ]١١‏ ورك 
يهم 4 [الأعراف: 8114 . 
نَطَرَّعَتْ ل نَنْسُمُ ل آجيدة [المائدة: AIA . 8١‏ إذا طرقت الأسماع 
تتلذذها وإذا لاقن الطباع تمازجهاء وإذا وردت لقلوب تروحها وتصفيهاء وإذا هبت 
على الأرواح نصقلها بل تنورها وتخلقها بأخلاق مكملهاء ولو عرجت إلى فواصل 
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آياته بالحروف المتقاربة المخارج حتى لا نشبه أسجاع الكهان ولا نوائق قوافي الشعر؛ 
قضيت منها العجب» بل أو اضطرب نكرك حول الحروف المفصلة في أوائل السور 
لرأينهاء كيف ترمز بإيجازها وإعجازها إلى بحار المعاني والحقاتق وأفنان الحكم 
والدقائق» فأي كتاب احتوى على هذه اللطائف واختص بمجامع هذه المعارف رانتظم 
في سلكه الدرر واليراقيت انتظام العقد المفصل» كما قال بعضهم: 

من اللؤلؤ النض المزلف نظمه فما خانه سلك ولا شانه ثقب 

أما إن التوراة مقسومة خمسة أسفارء كل سفر منها مفرد بمعنىء السفر الأول 
لذكر بدء الخلن؛ والسفر الثاني: لخروج بني إسرائيل من مصرء والسفر الثالث: لاء 
القرابين: والسفر الرابع: لإحصاء مرسى بني إسرائيل» والسفر الخامس: لتكرر 
النواميس وكان اختلاف معانيها موجباً لتناصيلهاء والنواميس عندهم الملائكة: 
والنامرس الأكبر جبريل - عليه السلام ‏ قد سموا بذلك لخفائهم عن الأبصار: 
والنمس: دابة تخفي نفسها عن الرائين» فكان أفضل ما في التوراة العشر آيات؛ 
وأفضل ما في الإنجيل ال الأزبعة,المنسوبة إلى تلاميذ المسيح؛ وهي 
المخصوصة بالفراءة في صلراتهلم واأصيادكم) رالزبور: أدعية رتحاميد وتسابیح » 
وأفضله ما اتفق أمل الكتابين على اختيارّة 

وهذه الكتب كلها أوجبت ااال أصسحاماء فعبر كل نبي عنها بعبارة فلم 
تكن أساليب نظمها بمعجزة لهم بخلاف القرآن» إن جبريل - عليه السلام ‏ أنزله على 
المصطفى - يك يافظه رنظمه ومعناه معأ فكان له معجزة من هذه الرجره وهي مما 
يتعلق بظاهر نظم القرآن» رعباراته التي تطلع عليها الفصحاء والبلغاء دون ما يتعلق 
من الإشارات رالنطائف والأسرار والحقائق والأنوار التي لا يطلع علبها إلا 
القلوب المحررة عن رق الكونين» والأرواح السشورة بنور ربهاء فإن للقرآن ظاهراً 
الأزلية» ليمسك طلاب 


من حضيض البشرية إلى ذروة الربوبية ليعتصموا بالله: وقد ضاق 
نطاق الروحانين عن إدراكها فضلاً عن إيداعها ۳ 9 المحدث؛ ما أودع الله 


الباب الثالث/ الفصل الماشر : في فضل نبينا 


لا - على سائر الأنبياء - عليهم السلام -. r‏ 


الفصل العاشر 
في فضل نبينا ‏ بي - على سائر الأثبياء 
- عليهم السلام - وختم النبوة به 

قال الله تعالى: وکلم ما كم ككل َنم وكات قصل لله ع وبا 
[النُساء: 61١7‏ اعلم أن الله تعالى فضل الأنبياء بعضهم على بعض بقوله: 3 
اسل ننا َم عل بَنِينَ4 [البَقَرَة: ”15] فأعطى لكل نبي فضلاء ثم جمع 
الفضل کله وزاد عليه حتى صار فضلاً عظيماء فأعطاه تبيئا - ب -. كما قال تعالى: 
«زكات فل لَه عك عَقِيمَا» [النّساء: ]١١١‏ ثم بين النبي ‏ بيا - فضل الله 
علبه» وما زاد في فضله على الأنبياء بقوله ‏ بها : «فضلت على الأنبياء 
أوتبت جوامع الكلم» ونصرت بالرعب مسيرة شهرء وأحلت لي الغنائم» وجعلت لي 
الأرض مسجداً وترابها طهوراًء وأرسلت إلى الخلق كافة» وختم بي التببون» 
والحديث صحيح . وفي رواية أخرى: «وأعطيت الشفاعة؛. 


هذه المسائل السسيئا فقوله گار 
نعالی لما أراد أن يظهر كرا مخفياً| ذاتةء رمفائا 
العالمين حبيباً بمقنضى حكمنة التالغةء وإرادته القد, وقدر له روحاً نورانيآ 
لطبفاً من عالم الامرء وهو ما خلق بأمر كن من غير مادة مستعداً لقبول فيض الألوهية 
بلا واسطة» وجسداً جسمانياً ظلمانياً كثيفاً من عالم الخلق» وهو ما -خلق من المواد 
المختلفة مستعداً لقبول فيض الروح المستفيض من الحضرة بالوسائطء ليكون جسده 
مسعفيضاً من روحه ومظهراً لصفات روحه. مستفيضاً من الحضرة الربوبية ومظهراً 
لصفاته: وإذا تعلق الروح بالجسد تام وعصم الروح من آفات الجسد الظلماتي» 
وخواص صفاته المنشأة منه كما سبجبىء شرحها إن شاء الله تعالى؛ لتلا يحتجب عن 
قبول الفيض من الحضرة بهاء يكون قابلاً لتجلي ذات الألرهية وصفانها مظهراً تلكتز 
المخفي كالمرآة في إظهار الكنز الخفي من صورة الشخص عن غيرهء على ذلك الغير 
تفهم إن شاء الله تعالى؟ ولما كان نلروح اللطبف حاجة في المراقبة بجسد كثيف ليقبل 
العكس بلطافته الروحانية؛ ويحفظ بكثافته الجسمانبة شرع في تدبيره بتقدير العزيز 
الحكيمء فكان مثال في إنشاء الجسد مثال تدبير البذر في الشمرة التي هي 


(1) رواه مسلم في صحبحه كتاب المساجد» حديث رقم ( 0 2۲۳). ورواه أحمد عن أبي هريرة» 
عدي رف 857 ززل رباد 
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ارلا عي منشأ | 


ومكانهاء كلْبٌ اللوز مثلًء فإنه لم يكن كاملا في اللوزية» ولا مكملاً لجس بلا قشر 
فهو يحتاج لتحصيل القشر إلى آلاث وأسباب؛ وهي الشجرة المردعة في نفس اللب 
بالقوة؛ وليس له من يستخرجها من القوة إلى النعل» أي من الغيب إلى الشهادة إلا 
الذي هو واهب وجوده المستعد لقبول فيضه: فلا سبيل له إلى النفس النامية. 
فيستفيض اللب من النفس النامية لاستخراج الشجرة الكاملة المودعة فيه بالقرة إلى 
ال فيستخرجها منه بالتدريج شيئاً بعد شيء» فأول ما يستخرج منه أصل الشجرةء 

ثم جذعهاء ثم نروعها رأغصانهاء ثم أررافها ثم أزهارهاء ثم قشر اللب ثم اللب» 

ليعم اللوز الكامل المكمل» فالررح النبوي المشرف بتشريف أول ما خلق الله روحي 

بمثابة لب اللوز الموهوب من واهب رجوده وهو الخالق الباریء المصور الذي أردع 
شجرة الموجودات في لب روحه بالقوة» وهو المربي ليستخرج منه إلى الفعل؛ فاول 
ما أخرج منه أصل الشجرة وهر عالم لار كما قال عليه السلام -: «إن الله تعالى 
خلق الأرواح قبل الأجساد بألفي عامء الى وهي الملكوت العلوي والسفلي؛ ثم 
الجذع» وهو عاتم الملك ن في الأجكام التي واللطيفة من المركبات والبسائط» ثم 
فرغ والأغصان وهي الآفلاك رالأنجم» ثم الأوراق: وهي الحيوانات المتنوعة ثم 
الأزهار رهي الملائكة المقربون. لم صررة اللوزء أي قشره وهو جسد النبي - 88 -» 


ثم حصول اللب في قشر اللرر ركو تعلق رارت اللطيف بقالبه وجسده الشريف» 
00١‏ 


جسده» والبذر روح الك 


فتربى بتربية مربيه: وواهب وجرده كما قال 5 -: «أدبني ربي فأحسن تأديبي؛ 
إلى أن بلغ واستوى؛ بإناضة الوحي بتوسط جبريل ‏ عليه السلام ‏ كما قال 

ات به القع لين © ع لب4 [الشعراء: 157] ثم أدبه ربه وعلمه بغير 
واسطةء كما قال: آل * عَلَمَ شرن 4 إلى أن خلصه عن رق و. 
روجود شجرة السوجردات بجذبة أدن مني فقربه إلى 
نفسهء فآجلسه على بساط القرب ثم بجطبة أو أدنى أفناه: ثم حياه بالسلام عليك 
فأحياه وبرحمة الله وبركانه أبقاه» ثم في إظهار الكنز المخفي نجلى له بذاته. رجميع 


رد 


يي بعد أن اید عن 


(1) أسخرجه ابن حجر في لسان الميزان [ج ٣‏ ص 0 ]0 وآورده العجلرئي في كشف الخقاءء حديث 
رقم )۴٠١(‏ طبعة دار الكب العلمية 


نيث رقم [114) طبعة دار الكتب العلمية ‏ بيروت» وأورده 
اب الفضائل» باب فضائل نبينا محمد يله وآسمائه وصفاته 
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صفاته» وبألم تر إلى ربك ناجاء ثم في سر #فأوحى إلى عبده ما أوحى» جوامع 
الكلم أتاه هو؛ كما أن للنفس النامية في تربية لب اللوز إلى أن يصير شجرة كاملة 
مشمرة في كل حال ومقام» كلاماً في تكوينها مثل أن يقول أولاً مع أصلها كن أصلاً 
لوه والخاصية» وكذلك مع الجذع والفررع: 
والأغصان» والأوراق: والأزهار بحسب أحوالها إلى أوان تكوين الكامل 
غيره: فيكون له معه جوامع الكلم التي كانت مع + 

على الحقيقة كانت جوامع الكلم التي قالها للشجرة من أولها إل 
المقصرد من الشجرة ثمرتهاء كما قال: لولاك لما خلقت الكون والله أعلم 

وأما نحقيق قوله: انصرت بالرعب مسيرة شهر؛ فهر إشارة إلى أنه جرهر 
تخلص عن وصمة تصرفات الكونين لما عبر بالسير عن الخافقين» وجاوز بالطير عن 
قرب قاب قوسين فما عوقه الزمان ولا المكانء حتى سار من المسجد الحرام إلى 
المسجد الأقصىء ومن لم إلى فاب قوسين أرطار منه إلى قرب أو أدنى» بل أسرى 
به وأطيرء نإنه أخذ منه وكان هر بلا واکان سيره ورجوعه بأقل من ساعة» رلما 
كان غيره متعلفاً بالزمان رالمكان كان رعبهم. ونمرتهم متعلقاً بمواجهة العدو ومباشرة 
الأسباب الظاهرة؛ وهو يقد - كان-بقوة-الؤلاية يقذف الرعب في قلوب الكفار» 
ويهزمهم بقرة الهمة بلا مباشرة الأنَبَابَ#الظاهرة». كماإقذن الله في قلوبهم الرعب بلا 
أسباب ظاهرة» بل هر بقدرة قاهرةء إذ هو 5ل ۔ كان متخلقاً بأخلاق الله تعالى» 
كما أشار بأصيعه إلى القمر في السماء فانشق فلقنين» والمسافة إلى السماء مسيرة 
خمسمائة عام لا يحجبه زان ولا المكان. والله أعلم. 

وأما قوله: «وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي» فهر أن الأمم المتقدمة منهم 
من لم يكن أببح لهم جهاد الكفار فلم يكن لهم الختائمء ومنهم من أبيح لهم الجهادء 
ولکن لم يبح لهم | توضع فتأ: فتحرقهاء فأباحها الله تعالى 
لهذ الأمقء وذلك لأن قوة ولابة نبوة النبي ‏ و - قد بلغت نهابة كمالهاء فكانت تطهر 
ما لم تطهره قرة ولاية نبوة نبي آخره وتحل ما لم تحل» كالماء إذا بلغ حد كماله وهو 
قلتان تطهر ما لم يطهر ماء دونه» ولهذا قال إل -: «جعلت لي الأرض مسجداً وترابها 
طهوراء وذلك أن أهل الكتاب ما أبيحت لهم الصلاة إلا ببيعهم ركتائسهمء وأباح الله 
لهذه الأمة الصلاة حيث كانواء ولم يكن أبيح لأمة التيمم بالتراب بدلاً من الوضوء 
بالماء والغسل» فأبيح لهذه الأمة التيمم عند إعواز الماءء فبفوة نور ولاية نبوته - يق - 
تقدست الأرض فصارت مسجداً وانقلب التراب في الحكم ماء. 


الصورةء والصفة والطلبيم 
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وقوله: «وأرسلت إلى الخلن كاقة» هذا أيضاً مما يتعلن بقوة ولاية النبوة 
والرسالة؛ وإن منلهم كمثل الدجاجة توضع نحتها الببضة بقدر قوتها ني التصرف فيها؛ 
وعلى حسب اشتمال جناحيها عليهاء والا تفسد البيضة إذا كانت خارجة من تحت 
احبهاء فأرسل كل تبي إلى قوم خاص؛ وبعث ‏ بي - إلى الأحمر والأسود من 
أهل الشرق والغرب؛ لأن الجناحية طولاً وعرضاً تبلغ المشرق والمغرب؛ فبعث إلى 
أهل المشرق رالمغرب والذي يدل على هذا قوله - «زويت لي الأرض فرأيت 
مشازقها ومفاربها وماع ملك أمني ما زیی لي داه ولا كي - نوطب 
باحك نيك [الججر: ۸۸] وإلا أي مؤمن كان قادراً 

على أن يطير إلا تحت جناعية وتا محيظان باللتيا والآكرة؛ وهو يطير هما إن 
الرفيق الأعلى» ولما كان ل ثمرة شجرة المكونات وأرسله الله بالهدى ودين 
الحق وهي خروجه عن أغصان قاب قوسين بالثمرة ليظهره على الدين كلهء أي على 
أديان الأنبياء ظهور غلبة واستيلاء ونسخ خشم به التبيون؟ لأنهم بمثابة الأزهار والأنوار 
على شجرة المكرنات وهو الثمرة» فيمه ترج الشمرة عن الشجرة لا يخرج شيء آخر 
جرةبفلهذا قال 885 -: اوختم بي النبيون 


أمعنت النظر وجدت البذر شافعاً مشفعا عن النفس النامية بطريق الاستفاضة منها 
لاستخراج أركان الشجرة شريفها وخسيسهاء كما ثال ‏ بل -: «الناس يحتاجون إلى 
شفاعني حنى إبراهيم»2"9 ولهذا قال: «أنا سيد ولد آدم ولا فخرا وقال: «آدم ومن 
دونه تحت لوائي يرم القيامة ولا فخر' وأن لواءه -خصوصية ثمريته ولا ريب. وأن 
اله هذا فخرء ولكن للف 


بحت لول 9 


ولیس 


وافتخارآ بأن نكون تحت لواء الثمرة؛ لأنها مفتقرة إليهاء وكل مفتقر إلى شيء مفتخر 

به: فلما لم يكن النبي ‏ ية مفتقراً إلا إلى الله تعالى وشجرة الموجودات كانت 

(1) أخرجه بين ية والنهاية (/48؟0, طبعة دار الفكرء والقاضي عياض في الغا /١(‏ 
۹ طبعة القارابي . 


(۲) هذا الحديث لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع. 

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك (104/5) نسخة مصورة بيروت. وأورده المتقي الهندي؛ في كنز 
العمال: كتاب الفضائلء حديث رقم (5108). 

(4) أورده المجاوني في كشف الخفاء. حديث رقم (11) لبعة دار الكتب العلمية - ييروت. والسبوملي 
في الدر المثور (1/ )٠١١‏ طبعة دار الفكر بيروت. 
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مفتقرة إليه؟ لأنه كان بذرها في البداية وثمرتها في الثهابة» فكان لكل نبي بقدر افتقاره 
إليه افتخار به» وهو مفتقر إلى الله تعالى بكليته ومفتخر به ركان يقول: «الفقر 
فخري»7" لأنه بالففر عنى وجوده توسل إلى الغني به كقوله تعالی: لوَوَمَدَكُ علا 
من @) [الضحى: ۸] أي: وجدك عائلاً عن الوجود فأغناك بالرجود. رالله 


أعلم . 


(1) أخرجه الزبيدى في إتحاف السادة المتقين (118/4) نسخة تصوير بيررت وأررده العجلوني في 
كشف الخفاء حديث رقم (۱۸۴۳) طبعة دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 


الباب الرابع 
في مقام الولاية 


وهر يشتمل على سنة فصول: الفصل الأول: في مراتب مقامات الولي» 
والفصول الخمسة: في مقامات هي دعائم مقامات الولاية وهي التقرىء والزهد في 
الدنيا والصبر على البلوى والرضا بالقضاء ومحبة المولى وستذكر شرح كل مقام من 
هذه المقامات في فصله إن شاء الله تخاآن 


الفصتل :الأول 

في مراتب مقامات الولي 
بيد [الأعرّاف: 197] وقال: اة يخ 
یخم و م ات إل اطي [البقرة: .]٠١۷‏ رقال: آلآ إرت 

م روت ©4 [وس: ]٦۲‏ وقال رسول الله - 
0000 قال: «يقول الله - عز وجل - من أهان لي ولیاً فقد بارزن, 
وإني لأغضب لأولياني كما بغضب الليث لجرره وما تفرب إل عبدي المؤمن بمثل 
أداء ما افترضت عليه وما زال عبدي المؤمن ينقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا 
له سمعاً وبصراًء ولساناً وبداً ومؤيداً إن دعاني أجبته وإن سأئني أعطيته 
یکره 


المخار 


وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قيض روح عبدي المؤدن ت وأكره 


مساءته ولا بد مئه الحديث بتمامه 


العو 


(1) أخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (8/  )1907 ٠05‏ (3/ 440). والالبتي في السلسلة 
الصحيحة رقم (1140) وأخرجه غيرهما. 


د 


الباب الرابع/ الفصل الأول: في سرائب مقاماث الولي 5 0 


اعلم أن رانب مقامات الولي ثلاثة: بداية؛ ووسط ونهاية فأهل البداية هم 
المؤمنون الصالحون وهم ضد الكفار الفجار فلما سمى أهل الكقر بالعدو سمى أهل 
الإيمان والصلاح بالولي كما تال: زهو بوا 4 [الأعرّاف: 1135 لأن 
المؤمن يتولى الله بالعبادة والطاعة» فبتولاء بالهدايةء وتوفيق الطاعة. رهم الذين 
يتقربرن إلى الله تارة بأداء ما افترض الله عليهم وأخرى لا يزالون يتقربون إليه بالنوافل 
حنى يحبهم» فإذا أحبهم الله وبلغوا مقام المحبة فهم أهل الوسط في الولاية ولكنهم 
غير واقفين على ولابتهم» ونهذا اختلفرا في أن الولي هل يجوز أن يعدم أنه ولي أم 
لا؟ نكثير من المشايخ لا يجوزون ذلك وقال: إن الولي يلاحظ نفسه بعين الصغار 
وإن ظهر عليه شيء من الكرامات خاف أن يكون مكراء وهو مستشعر الخوف. دائماً 
ايخاف سقوطه عما هو فيه وأن تكون عاقبته بخلاف حالته» وهؤلاء يجعلون من 
شرط الولاية وفاء المآل وقد جوز جماعة منهم أن يعلم الولي أنه وليء وليس من 
شرط تحفيق الولاية في الحال الوفاء في المآل؛ ثم إن كان ذلك من شرطه أيضاً 
فيجوز أن يكون هذا الولي مخصوصاً بكرا هي نعريف الحن إياه أنه مأمرن العاقبة» 
إذ القول بكرامة الأولياء را رشو وإن فار ق خوف العاقبة فما هر "عليه من الهيبة 
والتعظيم رالإجلال في الحال أتم وأشد-فإنالبسير من التعظيم والهية أهدى للقلوب 
من كثير من الخوف» على أنه امن كر راه نعاليييحال من الأحوال. 

ولما قال النبي ‏ يك -: «عشرة في الجنة من أصحابي فالعشرة لا مسالة 
صدنوا الرسول ‏ ل - وعرفوا سلامة عاقبتهم» ثم لم يقدح ذلك في حالهم» ولأن 
شرط صحة المعرفة بالنبوة» الوقوف على حد المعجزة. 

ويدخل في جملته العلم بحقيقة الكرامات» فإذا رأى الكرامات ظاهرة عليه لا 
يمكنه أن لا يميز بينها وبين غيرهاء فإذا رأى شيناً من ذلك عنم أنها في الحال على 
الحق؛ ثم يجوز يعلم أنه في المآل ببقى على هذه الحالة قيكرن هذا التعريف 
إياه كرامة له ثم اعلم أنه ليس من شرط الولابة الكرامات الظاهرة فقد يمكن أن 
يكون للمؤمن الصادق كرامة ظاهرة» وأنه لم يبلغ حد الولاية بعد» فإن ظهور 
الكرامات أكثرها في مقام الروحانية عند غلبات صفات الروح» وصفاء القلب وتزكية 
التفس» ورياضة البدن بقلة الطعام» وئلة النوم وكثرة الذكر والمراقبة رالمزلةء إذ لم 
تفتح علبه أبواب شواهد الح ليخرجه من ظلمات الخلقة الروحانية إلى .نور القدم 


)١(‏ هذا الحديث لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع 


7 الاب الراع/ الفصل الأول: في مراتب مقامات الولي 


الرباني؛ بترشح آثار صدق معاملاته من باطنه على ظاهرهء كماء في آنية لم يجد 
منفذاً يخرج منه فيترشح منهاء فهذا النوع من الكرامة مما يظهر على غير الولي؛ 
لان من فرط 0 أن يخرجه الله من ظلمات الخلفة إلى نور القدمء كما قال 
اليرت مهأ رجهم ن للحت إل الور [ال 
7 الحقيتية آي ل يشاركة فيه اخ من المخلوقات سوى الأ 
نهاية مقام الأولياء بداية مقام الأنبياء» والكرامة التي هي مشتركة 
المخلونات هي الكرامة الظاهرة» مثل المشي على الماء فإن 
والضفادع. والمشي على الهواء مشترك بين الطيرر. والمشي في النار 
الممرء والمعي من المشرق! إل خرب مرك بين سء والعروج إلى 0 
مشترك بين الملائكة؛ والتكلم على الخواطر مشترك بين الرهابين والكهنةء فاعتير 
الفرق بين هذه الكرامات» وكرامات لم يشترك فيها ملك مقرب» فبداية هذا المقام 
أعني الخررج من ظلمات الخلقية إلى نور القدمء مقام أمل الوسط» من أهل الولاية 
وهو بعد في تلرن السير والتجلي مترده "ِب القبض والبسط إلى أن يستولي سلطان 
الذكر على ولاية الوجود» ويتعرى شن يكو /الجرف والصوث ويتجوهر القلب بنور 
الذكرء ريصير قابلا لنجلي صفات الجمال.والجلال» فيتجلى الرب له بجميع صفات 
الكمال. وأشرقت أرض الوجوة تتورتزبها,فانسلخيت: يعن جلد الأنانية بسطوة الأنوار 
الربانيةء وانتزعت مادة الخوف والرجاء؛ واتقطع عنه القبض والبسط تحقيقاً لقوله 
تعالى: «الآ ادك از أل ا رف عليه يلاح بيرت 469 ابرنس: ؟0] 
فهذا مقام الولي من أهل النهاية في الولاية؛ الذين أخرجهم الله من ظلمات حدوث 
الخلقة الررحانية بإفناتهم عن وجودهم إلى نور تجلي صفات القدم لهم ليمقيهم به 

اذه كرامة قد کرم الله بها بني آدم وخصهم بها في تحقيق نوله: ا صن 
ادم [الإسرّاء: 17٠‏ فمن كان مكرما بأدنی شيء من هذه الكراماث خير له 
من جميع الكرامات الظاهرة التي أظهرها الله تعالى على أهل الكرامات وأصحابهاء 


۷] رهله 


الوثقى لا انفصام لهاء وهذا المغام يلي النبوة وهذا الولي الذي قد تولى لله 
أمره وهو الذي يصلح أن يتولى أمر عباده» ريدعرهم إليه بالحكمة والموعظة 
كما قال يك .: «علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل وقال تعالى 


(1) أورده العجلرني في كشف الخفاءء حديث رقم (1147) طبعة دار الكتب العلمية ‏ بيروث 


الباب الرابع/ الفصل الثاثي: في مقام الضوى 3 


یت مه كا يثك 
لتولية آمر العبادى 


مرا [السّجِدة: 4؟] فإن من أهل الولاية من يصلح 
من يتولى أمر نفسه فحسب كما قال تعالى: عت اشم 
4 [المائدة: ]٠١5‏ وحكم الولاية كحكم السباحة فمن 

من البحر وغيره بقرة السباحة ومنهم من ينجي نة 
ولا يقدر على إنجاء غيرء بالسباحة» ومن لا يقدر على إنجاء نفسه لجهله بعلم 
ب يه من الجبل؛ فجهله مركب يهلك نفسه ونفس 
غیره» كأكثر مدعي أهل زماننا هذا فضلوا وأضلوا كثيرأًء عصمنا الله من غرور 
أنفسنا وشرورها برحمته وهو أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين» ورزقنا كمال التقوى 
الذي نال به الكرامة من كان من أهل الكرامة» بقوله تعالى: 5 ڪر عد او 
4 [الحجرّات: 1] فإنه هر أهل التقوى وأهل المغفرة وسنذكر بعد هذا فصلا 
في شرح التقرى إن شاء الله تعالى 

الفصل الثاني 
فی مقا لإلتؤوى 

قال الله تعالى: یا الین ءامنا انا ا حَنّ مُمَوِ و1 موق إلا وس تيمو 
©4 آآل عِمرّان: ؟١٠]‏ وعَنَ أب سميد الخدريب رضي الله عنه - قال : جاء رجل 
إلى رسول الله يي - فقال: يا نبي الله أوصني: فقال: اعليك يتقوى الله فإنها جماع 
كل خيرء وعليك بالجهاد فإنه رهبانية المسلم» وعليك بذكر الله تعالى فإنه ثور 
لك اعلم أن لمقام التقرى ثلاث مرائب: 

مرتبة العوام في التقوى: وهي التحرز عن المخالفات بالتعرض للمرافقات» 
والعجدب عن الشبهات بترقي المتررعات والتطهر عن السيثات بماء الحسنات ومرقية 
الخواص في التقوى: المجانبة عن الشهوات بملازمة الرباضات» والتحفظ عن الفترات 
بمراقبة الخطرات» والاحتراز عن الوقفات بترقب المشاهدات. 

ومرتبة أخص الخواص ني النقوى: الإعراض عن وفق هواه ببذل الروح لما 
يهواء والخروج عن حظوظ 


إعقباء برعاية حقوق مولا والاتقاء بالله عما سواء 


(1) أخرجه الطبراني في المعجم الصغير (15/5) طبعة السلفية بالسيوطي في الدر المتقور (44/5) 
طبعة دار الفكر بيروت» رالهيعمي في مجمع الزوالد» (6/ )۲٠١‏ طبعة القدسي. وأورده المنقي 
الهندي في كنز العمال؛ كتاب المواعظ وانرقاق: قسم الأفوالء حديث رقم (87850): طبعة دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت: 


r‏ الباب الرابع/ الفصل الثابي : في متام التقوى 


فحينئذ يكون هو الذي الله حن ت 
فمن شرط الولي أن تكون التفوى شعاره؛ والنفويض دثاره؛ والإخلاص عياره 
فإن قال قائل : إن من شرط الولي أن يكون منقياً محفوظاً عن الذنوب. فإن جرى 
ات هل بقدح في تقواه؛ أو يخل بالولاية؟ قلنا: إن كان الولي 
في مقام التلوين» فتارة يترضع من ثدي المواهب» وتارة من ثدي المكاسب» فلا شك 
أن الرضاع يغير الطباع: فإن لم يكن محفرظاً عن الإصرار ومتدركاً بالاعتذار 
والاستغفار يكون على خطر الإضرارء بل يكون بصدد أن يكور الليل على النهار» 
ونعوذ بالله من الحور بعد الكورء وإن كان في مقام التمكين وقد يتولى الله أمره؛ فلله 
الحكمة البالخة فيما يجري على أوليائه وأحبائه من الزلات وبعض الآفات» ابعلاء 
واختياراً فالمعتقد من كمال رأفته أن يكون من قبيل البلاء الحسن؛ كمال قال 
چ المت مِنْدُ بل ستا6 [الأنفال: 1۸] € [الأنفال: ۱۷] كما E‏ حق 
آدم ‏ عليه السلام -. كانت زلته مرجبة للاجتباء والاهتداء. روي عن | 
قال ET‏ 6 
يحب محبويه: فالذنب إذا لم یکنا کیو بوبه فيكون المحب نادماً على صدور 
کمن لا فلب ad‏ ا 
ن بو انه وا 


إلى أن الله لا يعذب أحياءه بذنويهم» 


عليه شيء من المخاا 


شيء منه غير محبوب محبوبه والندة“تؤبة:«والتائب من الذنب 


قم بینم دشیم ٍِ 
فإنه يونقهم للتوبة» أو لما يكفرها من الطاعات رالحسنات وفيه إشارة أخرى» وهي 
أن الذنوب لا تسقطهم عن مقام المحبةء وند قيل للجئبد: العارف بزني يا أباً 
القاسم؟ فأطرف ثلاثاً ثم رفع رأسه وقال: وكان أمر اله قدراً مقدوراء وإن الماء 
مهما كان عیناً أو نهراً يمكن تغيره؛ فإذا كان بحراً والبحر طهوز ماؤه وحلٌ ميتته. 
ثم أعلم أن من أرصاف الرلي: التعظيم لأمر اللهء رالشفقة على نلق الله في جميع 
أحواله» والزهد أحد دعائم ولايته كالتقوى وسنذكر فصلا في شرح مقام الزهد إن 
اشاء الله تعالى. 


)١(‏ أخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتفين (1/ )1١۹/۹( - )0:3/4(  )184‏ والسيرطي في اندر 
المثور (1/ 0031 

(1) رواء البيهني في السئن الكيرىء كناب الشهادات» ياب شهادة القائف. حديث رقم (060029: 
وأورده المتقي الهندي في كنز العمال» كتاب التوبة» قسم الأقوال» حديث رقم .)1١1۷١(‏ 
۷ (۱۰۱۷۲). وأخرج غيرهنا. 


الباب الرابع/ النصل الثالث : في مقام الزهد. vr‏ 
الفصل الثالث 


قال الله تعالى: اس کات برد کرک آلآ يد م ف روہ هد کات ید 
کرک آلا تی ب متا لم فى الد ب €6 [الشورى: ]۲١‏ وقال 
رسول الله يقل حب الدنيا رأس كل خطيئة»2'7 قال: اعلم أن الزهد في الدنيا رأس 
كل طاعة كما أن حبها رأس كل خطيئة؛ قال يي -: «يا طالب الدنيا لتبر فتركها 
أبرء وأبره" وقال سهل: أعمال البر كلها في موازين الزهاد وثواب زهدهم زيادة 
لهم. وقيل: من سمى باسم الزهد في الدنيا نقد سمى بالف اسم مذموم. 

وكان الفضيل بن عياض يقول: جعل الله الشر كله في بيت وجعل مفتاحه حب 
الدنيا» وجعل الخبر كله في بيت وجعل مفتاحه الزهد. 

وقال سهل بن عبد الله: للعقل ألف اسم رلكل اسم منه ألف اسم وأول كل 
اسم منه ترك الدنيا. 

وقال رسول الله يله -: «إذأ ريم الوجلل قد أرتي زهداً في الدنيا ومنطقاً 
فائتربرا منه فإنه يمى الحكمةة9؟ 

وقيل: إذا زهد العبد في الَا وك هملكا يغرس الحكمة في قلبه» وذلك 
أن الحكمة مودعة في القلب من جملة ما خمر الله تعالى في طيئة © ونفخ روحه 
فيه من أنراع العلوم في سر وعلم آدم الأسماء كلها على مثال كنز في الأرضء فلا 
يظهر الكنز إلا بكشف التراب عن وتراب كنوز العلرم كلها حب الدنياء ولا يخرج 
من القلوب إلا باستعمال الذكر الدائم» وبتجريد الظاهر وتفريد الباطن عن 
التعلقات الدنباوية وإخلاص العمل لله كما قال با : «من أخلص لله أربعين 
صباحاً: ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسائه:9). 


حب الد 


)١(‏ أخرجه السيوطي في الدر المنثور )۴١٠/١(‏ لبعة دار الفكر 
كنز العمال» كتاب الأخلاق» قسم الأقوال» حديث رقم )11١1!(‏ طبعة دار اا 
ایریا 

)١(‏ هذا الحديث لم أجده نيما لدي من مصادر ومراجع 

(۲) أخرج البخاري في التاريخ الكبير (۹۸/۹) وابن عساكر في تهذيب دمشق (401/4) طبعة بيروت 
نسخة تصوير بيروت؛ وأورده المنقي الهندي في كنز العمال: كتاب الأخلاقء ثم الأقوال: 
حديث رقم (3073) طبعة دار الكتب العلمية ‏ بيروث وأخرب غيرهم . 

(4) أورده العجلوني في كشف الخفاء» حديث رقم (۹١۲۴)ء‏ طبعة دار الكتب العلمية - يروت 


Vt‏ الباب الرابع/ الفصل الرابع: في مقام الصبر 


ثم اعلم أن للزهد ثلاث مراتب: زهد المبتدىء: وهو ترك الفضول من الحلال 
وزهد المترسط : هو ترك ما لا يعنيه. وهذا المعنى الذي ينولد منه زهد المنتهي وهو ترك 
حتى تزهد في نفسك» فإنها 
الشاغلة عن الله المشغولة بهواها وإنك مهما زهدت فبها حق الزهادة» تخلصت عن حجب 
الكونين لأن الحجب نفسك بهواها في الكونين. ولا تبلغ نهاية الزهد في نفسك إلا 
بالصبر على قطع تعلقاتها عما سرى اله . وكذلك بالصبر نظفر بكل متام وحال. كما قال 


تعالى: $ ينه أب يدرت بأ نا ص4 [السَجدة: 14] وسنذكر فنصلا 
في الصبر إن شاء الله تعالى والله أعلم. 

الفصل الرابع 

في مقام الصبر 


قال الله تعالى: اب أل 


رك امنا آضييةأ مَصَلِروأ وتَايطوأ دتما له ت 


نبوت 409 [آل عمران: ]٠٠١‏ وقباك رسول اله يه : «الإيمان نصفان؛ 
نصف صبرء ونصف شكر»(! اعلا أن الآبَّة“والحديث يشيران إلى أن الصبر من 


صفات الله عز وجل وليس من صفات_الإنسان وطبعه؛ لأن الله تعالى لما أمر 
الانسان بالصبر والمصابرة نسبة الت الإيمان._نقال: لیا البيرى مانا اشا آل 
عِمرَان: ]٠٠١‏ أي: بقوة الإيمان اصبروا؛ لأن الصبر نصف الإيمان» والذي يؤكد 
هذا المعنى أنه تعالى لما أمر النبي - يك مع جلالة قدره بالصير نفى الصبر عن 
وله إلى نفسه. وقال: وشي را صك إلا يو4 [التحل: 137] » 
[النحل: 1۲۷]. لما سثل النبي ‏ بل -: أي الإيمان أفضل قال: «الصبر 
والسماحة جعل الصبر من الإيمانء والإيمان الحقيقي نور الله وصفته» وقد 
سمی اف مان هپارد وقال النبي أحد أصبر على الأذى 
من ال٠٠‏ فجمل الصبر من صنته تعالى؛ والذي يدل أيضاً على أن الصبر لبس من 


(1) أخرجه السيوطي في الدر المثور (33/1)» طبعة دار الفكر ‏ بيررت» رأورده المتقي البندي في 
كتز العمال كتاب الإيمان والإسلام» نسم الأقوال» طبعة دار الكتب العلمة وأخرجه غيرهماء 

(1) واه أحمد في المستد عن عمرو بن عبسة حديث رقم (14484) طبمة دار الكعب الملمية - 
يروت 

(؟] أخرجه القرطبي في تفسيره» (۴۷۳/1) طبعة دار الكتب المصرية. وأورده المعني الهندي في كاز 
الممال. كتاب الأخلاق. قسم الأقوال حديث رقم (١۸١)ء‏ طبعة دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
وأخرجه غيرهما. 


الباب الرليع/ الفصل الرايع : في مقام الصبر ve‏ 


صفة الإنسان قوله تعالى: حي عسل [الأنبياء: ۳۷] فإن قبل: إن الله 
وصف الإنسان في مواضع من القرآن بالصبر كقوله: «إن م منم عِدْرُونَ دود 
[الأنقال: 76] وكقوله: يرش يا صا ج4 [الإنسَان: ]١١‏ وغير ذلك من 
الإنسان المطلق بالصبره وإنما وصف الإنسان المقيد بالإيمان 
کقوله : «Ki Ke‏ [الأنقال: ]١‏ يعني من المؤمنين لا منهم رهم كافرون» 
لان المؤمنين حزب الله» وحزب الله هم الغالبون» وكذلك نوله : يرم يما ماي 
[الإنشان: 17] أي: صبرو! على الإيمان والطاعة وصبروا عن الكفر والمعصية بقوة 
الإيمان» نإن الله بالنصر والتأييد مع الصابرين من المؤ. 


مراتب؟ صبر المبتدي: وهو متصبر تحت حمل الأوامر والنوامي. 

وصبر المتوسط: وهو صابر تحت الأحكام الأزلية في الشدة والرخاء من البلاء 
والابنلاء. وصبر المتنهى : وهو صبار مغ اللهبيال . 

فالمتصبر: صبره في اله» إولا#ينختلو مي الجزع» والصابر: صبره بالله فلا 
يجزعء ولكن لا يخلو من بعض التتكوّق والصبار: صبره مع الله بلا جزع رلا 
شکوی؛ بل صيره مقرون بالرضا ول ناروح .في مواطن اللقاءء قال الله تعالى 

3 أي [البَمَرَة: ۱۷۷] أي: عند لقاء العدو ببذل 

الروج رافين يده وأن العبد إذا وفق للتخلق في الصبر بخلق الله؛ وجاوز صبره حد 
صبر الإنسانية تؤول مرارة صبره إلى ضدها من الحلاوة» ثم تبدل المرارة بالحلاوة 
ويكون على قدر تخلقه بأخلاق الحق. 

قيل: أوحى اله تعانى إلى داود ‏ عليه السلام ‏ نخلق بأخلاقي» ومن أخلاقي 
أني أنا الصبور. 

وقيل : الصبر دون المصابرة؛ والمصابرة دون المرابطة. 

وقيل: اصبروا بنفوسكم على طاعة اله» وصابروا بقلوبكم على البلاء في الله 
ورابطوا بأسراركم على الشوق إلى الله تعالى 

وقيل: اصبروا في الله وصابروا بالله؛ ورابطوا مع الله. قلت: اصبروا على 


(1) رواء البخاري في صحيحه» كتاب الزكاة» باب استعفاف عن المسالة حديث رقم (1456). وروا 
لم في صحيحه كتاب الزكاة. باب فضل التعقف والصبر؛ ورواء غبرهما 


لف الباب الرايع/ الفصلى الرايع: في مقام الصبر 


مجاهدة النفوس بنهيها عن هراهاء وأمرها بطاغة سيدها ومولاهاء وصابروا على 
مراقبة القلوب مع الله بالتسليم والرضا في الله لأحكامه الأزلية عند نزول البلاء 
والابتلاء» ورابطوا بمرابطة الأرواح إلى الوصول بالله بالانقطاع عما سواه» واتقرا الله 
بمحافظة الأسرار عن الالتفات إلى الأغيار لملكم تفلحرن عن حجب الوجود بالفناء 
في اله وتفوزون بالبقاء بالله 

فاعلم: أن الفلاح الحفيقي موقوف على هذه الخصال الأريع والله ولي التوفيق 
وقيل: وقف رجل على الشبلي فقال: أي الصبر أشد على الصابرين؟ فقال: الصبر 
في اله» نقال: لاء فقال: الصبر لله فقال: لاء فقال: الصبر مع اه فقال: لام 
فخضب الشبلي فقال: ويحك فإيش» فقال: الصبر عن الله فصرخ الشبلي صرخة 
كادت تتلف روحه 

وعندي أن لمعنى الصير عن الله ثلاثة أوجه 

أحدها: صبر أهل الأهواءء والبدع؛ والمستغرقين في بحر الغفلات 
والشهوات الراغبين في التزعات الحبوالي لبفيسانية الصابرين عن الله وطلبه بالجهالة 
والضلالة . 

وثانيهما: صبر صاحب تاين نيام المشاهدة تارة يكون في ضرء نهار 
التجلي وتارة يكون في ظلمة ليل سقفي سالةالستر لا بد له من الصبر عن الله 
فهر أشد اصيراً على الصابرين 

وثالئهما: صبر صاحب تمكين» هو فان في الله باق به» مستغرق في بحر 
الرحدة؛ غائب عن وجوده بالكلبة بحيث لا إحساس له عن نفسه» ولا عن غيرة 
متحيرء تأئه بين الأثانية والهرية» فإ جذ الربويي 
إلى الهوية» وإن جذبته سطوة العناية إلى الهوية جذبته الطبيعة إلى الأنائية: فهو 
منجذب عن كلا الوصفين مذبذب لا من الأنانية» ولا من الهوية؛ فإن طلبته في 
الا وجدئه ني الهوبة» وإن طلبته في الهوية وجدته في الأنانية» وقد دندن حول 
هذا من قال : 


أنامن أهوى ومن أهوى آنا روحان حللنا بدثا 

فإذا أ تنا رة وإذا أب ا عق 

ثم إن من فتح البصبرة ليشاهد نفسه تبعده الغيرة عن الهوية؛ ولو فتح البصيرة 
لرزية الهوبة يستدعي رزية الهوية وجود الرائي وهر اثنينبة فلتفي الاثنينية يازمه الصبر 
عن اللهء ورؤيته رهو أشد صبراً على الصابرينء وهذا مقام الحيرة التي كانت 


الباب الرايع/ الفصل الخامسى: في مقام الرضا 7 


كماليته مخصوصة بالنبي ‏ به - حين يقول: «ربي زدني تحير ومن اختصاصه 
۔ ‏ - بهذا المقام خصه الله تعالى بقوله: لامع ام لآ إل إلا أله َة 
ِدَيْكَ4 [محَمّد: 15] يعني لما أفنيتك عن أنانبتك» بهويتيء فلم ببق لك 
ولنيرك وجود في نظرك إلا وجودي» فعلمت أنه لا إله إلا أناء ولا وجرد إلا 


وجودي 

كما قال الجنيد: ما في الوجود سوى الله استغفر لذنبك. أي: لذنب علمك 
لأن العلم يستدعي العالم والمعلومء والعلم ثلاثة» نذنب علمك أنه أثبت لك رجوداء» 
ووجودك ذنب لا يقاس به ذنب. 

ثم اعلم أن لكل عمل من مكتسب الإنسان رصفته جزاء متناهيا 
الإنسان وصفته» ولكل عمل من مواهب الله والتخلق بخلقه جزاء غير متناء» فالصير 
لما كان مواهب اللهء والتخلق بخلقه كان له جزاء غير متناه كما قال تعالى: إا يوق 
ألصَر َم بعر ساب © € [الزير: ]٠١‏ لهذا كان جزاء الصبر أحسن الجزاء لقوله 
تعالى : وجرن أن سرا جر زامن ا كا يمرت [انتحل: 41] 
وكمال الصبر في الرضا بالصبر عاو فابيكرة» طلباً لرضى مولاء كما أنشد ابن عطاء 


سأصبر كي ترضی وأتلف حَسسرة]7/:#وتحسيه أن ترضى ويتلفنى صبري 
وسأخبر عن مقام الرضا إن شاء الله تعالى. 
الفصل الخامس 
في مقام الرضا 
قال الل تعالى: يى أله عنم وشوا َ4 [المائدة: 114] وقال رسول الله 
بهل : 'يقرل الله لأهل الجنة: يا أهل الجنة فيقولرن: لبيك ربنا وسعديك والخير 
في يديك فيقول: هل رضيتم؟ فیقولون: ربنا ما لنا لا ثرضى» وقد أعطيتنا ما لم 
تعطه أحدأ من خلقك فيقول: أفلا أعطيكم أفضل من ذلك؟ قا لون: ريما 
فأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضوائي فلا أسخط عليكم بعده 


أبدآه 


اعلم أن الله تعالى جعل الرضا قسمين؛ رضا الله عن العبد» ورضا العبد 


(1) هذا الحديث لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع 


VA‏ الاب الايع/ اقل الخامس: في مقام الرضا 


عن الله وقدم رضا نفسه تعالى على رضا العبد فقال: لي له عنم وشو ع4 
[المائدة: 114] وذلك لأنه تعالى كل ما كان من أعمال البدن قدم فيه العبد كقول 
تعالى : «ثالثون: آیگ4 1| : 197] وکل ما كان من أعمال القلب قدم 
تعالى كقرله: #م: مَمُيرهُ4 [التائدة: 154 ثم إن الرضا لما كان من أعمال القلب 
قدم فيه نفسه تعالى» ولهذا اختلف العراقيرن والخراسائيون في الرضاء هل هو من 
الأحوالء أو من المقامات؟ فأهل خراسان قالوا: هر من جملة المقامات؟ وهو نهاية 
التوكل ومعناه بؤول إلى أنه مما يتوصل إلبه العبد باكتسابه 

وأما العراقيون فإنهم قالوا: الرضا من جملة الأحوال» وليس ذلك كسباً بل هو 
نازلة بالقلب كسائر الأحرال. قلت: فإذا نظرنا إلى رضا الله عن العبد فهر من 
الآحوال وإذا نظرنا إلى رضا العبد عن الله فهو من المقامات. وإن كان من نتائج 
رضا الله في الأصل ولكن للعبد فيه اكتساب بطريق المجاهدة وكسر النفس وتبديل 
أخلاقها حتى تبدل السخط بالرضا والشك باليقين. 

قال رسول الله کی -: ذاق طح الإيمان من رضى بالله ربا290 وقال - لله - 
«إن الله تعالى بحكمته جعل الرويل والفز ج في/الرضا رالبقين» وجعل الغل والحسد 
في الشك والسخط»!" فقد صرح أن الرضيا اتر مكتسب للعبد. 

وقال الجنيد: الرضا هو ةلايم الكعوامكل إلى انقلوب» فإذا باشر القلب 
حقق العلم أداءه إلى الرضا وليس الرضا والمحبة كالخوف والرجاء فإنهما حالان لا 
يفارقان العبد في الدنيا والآخرة. 

فقد جاء في حديث رباني: «من لم يرض بقضائي ويصبر على بلا فليطلب 
رباً سواي»" فلو لم يكن الرضا من المكاسب لم يعافب العبد بتركه ولما أمر النبي 
- ويه - بإنيانه بقوله: «ارض بما قسم الله لك نكن أغنى الناس»“ وقد أورد الأستاذ 
أبو القاسم القشيري في رسالته فقال: اعلم أن الواجب على العبد أن برضى بالقضاء 
الذي أمر بالرضا به إذ ليس كل ما هو بنضائه يجوز للعبد أو يجب عليه الرضا به 


(1) هذا الحديث لم أجده نيما لدي من مصادر ومراجع 

(1) هذا الحديث لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع 

(5) أخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (791/4) نسخة تصوير بيروت 

(؛) روه الترمذي في الجامع الصحيح؛ كتاب الزعدء باب الصحة والفراع. . . ؛ حديث رقم (21*:0 
عليمة دار الكتب العلمية . بيروت» وروا أحمد في المسند عن أبي هريرة؛ حديث رقم (4116) 
طبعة دار الكتب العلمية - بيروت 


الباب الرابع/ الفصل السادس: في مقام المحبة v4‏ 


كالمعاصي وفنون محن المسلمين قلت: بلى يجوز للعبد أن يرضى بالمعاصي والمحن 
قولاً أو فعلأء ولكن يجب علبه الرضا بقضاء الله فبما قضى من الخير والشر» كما 
يجب عليه الإيمان بما قدر الله من الخبر والشرء كما قال بك 
خبره وشرءه ولا بجوز له مباشرة الشر وأن الله تعالى لم ينض بشيء من الخير والشر 
عبثأء بل قضى بما قضى لحكمة بالغة» وله الرضا فيما قضى وئد رضيا بما له فيه 
الرضا وقد قال المشايخ: الرضا باب الله الأعظم. فيل: يعني من أكرم بالرضا فقد 
لقي بالترحيب الأوفى وأكرم بالتقريب الأعلى. 
1 الأستاذ أبو القاسم! إن ليذ ل یک برضي عن الحق إلا بعد أن يرضى 

الحق؛ لأن الله تعالى قال: #رينى اله عنم و ا عَنْذ4 [المجادلة: 17] قلت : 
ضى الله عنهم ‏ في الأزل بلا هم بأن برضوا عنه إلى الأبد برضاه فرضواء وقيز 
قال موسي - عليه السلام : (إلهي دلني على عمل إذا عملته رضيت عني. نقال: 
إنك لا تطيق ذلكء فخر موسى ساجداً متضرعاًء فأرحى الله تعالى إليه يا ابن عمران 
إن رضائي في رضائك 5 

وقال النصراباذي: من أراد أن يتخ تحل إلرضا فليلزم ما جمل الله رضاء فيه. 
ونال السري: خمس من أخلاق الْعَقرَبِيَنَة“الرّضا عن الله فيما تحب النفس وتكره 
والحب له بالتحبب من الله والخياء من "الله والأنن.بهاوالوحشة مما سواه. 

وقال ابن شمعون: الرضا بالحن والرضا له والرضا عنه والرضا به مريداً ومختاراً 
والرضا عنه قائماً رمعطباً والرضا له إلهاً. 

وعن ذي النون المصري تال: ثلاثة من أعلام الرضا؛ ترك الاختيار قبل 
القضاء: وفقدان المرارة بعد القضاءء وهيجان الحب في حشو البلاء 

قلت: ما بلغ أحد حفيقة الرضا إلا بالصير على البلاء: والشكر عند النعماء 
والتوكل على رب السماءء واستحلاء مر القضاء وسلطان المحبة في السراء 
والضراء» فإن كل أفعال المحبوب محبوبة» وسنذكر طرفاً من مقام المحبة إن شاء الله 
تعالى . 


-: «وأن تؤمن بالقدر 


القصل السادس 

في مقام المحبة 
قال اله تعالى: فل إن کر تیو لله يمون يبك ل [آل عمران: 1*] 
وقال رسول الله يك في حديث رباني: "ولا يزال العيد يعقرب إليّ بالتوافل حتى 
أحبه» فإذا أحببته كنت له سمعاً وبصرأ ولساناً ويد فبي بسمع وبي يبصر وبي ينطق 


5 الباب الرابع/ الفسل السادس ؛ في منام المحية 


وبي يبطش »29 الحديث. 

اعلم أن المحبة محبتان؛ محبة العبد لله ومحبة الله للعيد» فمحبة العبد لله مودعة 
في الإيمان» ومحبة الله للعبد مودعة في متابعة المحبوب يي قال: ل إن کشر 
لَه [آل عِمرّان: ]۳١‏ 4 [آل عمران: ]١‏ والسر فيه أن 
المؤمن من يكون أشد حباً لله عما سواه وازدياد المحبة بحسب ازدياد الإيمان» 
فالمحب على قدر محبته بتبع النبي - ل ٠‏ وعلى قدر اتباع المحب يحبه الله تعالى» 
فللإتباع ثلاث درجات. ولمحبة المحب ثلاث درجات» ولمحبة الله للمحب المتابع 
على حسب اتباعه ثلاث درجات؛ فأما درجات الانباع: فالأولى: درجة عرام 
المؤمنين. وهي متابعة أعماله ‏ ب ٠‏ والثانية: درجة الخواص رهي متابعة أخلاقه 
- والثالثة: درجة أخص الخواص رهي متابعة أحواله ‏ ل - 
وأما درجات محبة المحب: فالأولى: محبة العوام وهي مطالعة المنة من رق 
إحسان المحسن وبره وأياديه ونعمه المتقدمة التي ابتدأنا بها من غير عمل 
به» وستره معايبنا بکرمه فإنه جبلت.القلوتك على محبة من أحسن إل 
يتغير بتغير الإحسان» فإن زاد الإحظان4# ال وإن نقص الإحسان نقص الحبء 
الأعمال وشت ايظمعون أجراً على ما يتحملرن من تباريح 


اھا 


» وهذا حب 


وهو من باب الأفعال لمتا 
الحب. قال أبو الطيب: 
وما أنا بالباغي على الحب رشوة 


ضعيف هوی يرجى عليه ثواب 

والثانية: محبة الخواص» وهي محبة تنشأ من مطالعة شواهد الكمال عند نجلي 
صفات الجمال» وهذه محبة المقربين» يحبونه تعظيماً وإجلالاً له لاطلاعهم على 
كمال جماله» وعظمة صغة كماله» رهذا حب التمظيم والإجلال لوجهه تعالى 
وتقدسر» فذلك هو الباقي إلى أبد الآباد لبقاء الصفات إلى السرمد ويزيد بازدياد 
المعرفة. ١‏ 

قالت رابعة : 

أحبك حبين حب الهوى وحباً لأنك أهل لذاكا 

وهذء المحبة تبعث على إيثار الحق تعالى على غيره لما يتجلى له من معاني 
صفاته في مدارج آباته وهي لمتبعي أخلاقه ‏ بي - فيظهر هذا المحب في هذه الدرجة 
إلى طرح ذكر غير اله عن قلبه متقلباً بين جماله مرة وإلى جلاله أخرى لهجا 


(۱) هذا الحديث سبق تخريجه 
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لسانه بذكره موقرفة أعضاؤء على تعبده إجلالاً وتعظيماً كما قال: 
ETE‏ لكن تعبد إجلال وإ 
والثالثة: محبة أخص الخواص» وهي الغاية القصوى للعبد ولا غاية لها وهي 
محبة خاطفة تقطع العبارة وتدفق الإشارة ولا تنتهي بالنعوت وهذه بخلاف المحبتين 
الأولبين إذ ليست هي منشأة من رؤية النعم والإحسان التي هي من باب الأفعال ولا 
من رؤية الصفاث من الجمال والجلالء بل جذبة من جذبات الحق المنشاة من المحبة 
القديمة في سر اكنت كنزاً مخفياً فأحببت أن أعرف فخلقت الخلتق لأعرف» وأهل 
هذه المحبة هم المستعدون لكمال المعرفة بسبق العناية. كما قال تعالى: ي أب 
سبق لَهُم كا آلخنئ) [الأنياء: ]٠١١‏ رقد أنعم الله عليهم بمحيته لهم في الأزل 
بلا علة بل الحسنى منهم في حقهم وقال مخبراً عن محبته الأزلية لهم < 
[المقدة: 04] إشارة 


إلى أنهم ما أحبوه حتى نيهم هر أولاً فمحبتهم له أيضاً 
نعمة منه بالترفيق لهم بمحت وذلك أن محبنه لهم كانت في الأزل من غير علة قلما 
استخرجهم من ظهر آدم تجلت محبنهعلى“فلويهم فجذبتها إليه وأفنتهم عن أننسهم 
فدخاوا الدنيا على تلك الصفة. قال بشم 

عذبنابالمحبةيومقالت له الدنيا أنينا طائعينا 

وحقيقة المحبة أن بفنى 'الَيعَك بتار ازى المسبة منه بلا هرء كما أن 
النار تفني الحطب بسطوتها وتبقى النار مله بلا هو فإن المحبة نار لا تبقى ولا 
اء 


وأما درجات محبة الله للعبد: ناعلم أن كل صفة من صفات الله سبحانه وتعالى 
من العلم لننرة والإرادة وغيرها وإن أنفقت في أسماء صفات خلقه فلا تشيه حقيقتها 
متى الوجود الذي يعم الخالق والمخلوق جميعاء وذلك 
أن وجرد ا مسبوق نالع ووجود الخالق واجب لنفسه ووجود كل ما سواه 
مستفاد منه. ومن دقل النظر علم أن ليس في الكون إلا الله وأفعاله منه فكأنه ليس في 
الوجود شيء ثابت إلا هو وحده. 

قرأ القارىء بين يدي الشيخ ابي سميد بن أبي الخير قوله تعالى: <( 
َك [المائدة: 194 فقال: بحن بحبهم لأنه لا يحب إلا نفسه على معنى 
ليس في الكون إلا هو وما سواه فهر من صنعته» والصائع إذا ماح صنعه تقد ماح 


)١(‏ هذا الحد. 
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نفسهء فإذاً لا تنجاوز !| نفسه؛ لأن نفسه قائمة بنفسهاء وما سواه قائم به. فهو 
لا يحب إلا نفسه. فإذا عرفت هذا فاعلم أن محبة الله للخلق عائدة إليه بالحقيقة إلا 
أنه لما كان عمرها على الخلن فبحسب تعلقها بالعام والخاص والأخصء أثبت لكل 
صنف منهم سعادة يحظى بها عند ها عليه إلى أن ينتهي إلى محلها الذي صدرت 
نه فتكرن السحبة والمحب والمعبوب واحدء فصدرت المسبة عن سحل كنت كرا 
مخفيا فأحيبت أن أعرف فخلقت الخلق لاعرف» فما تعلقث إلا يهل المعرفة؛ وهم 
كما قال تعالى : طَأرْكيِكَ مح َب مم اه کہم تر 
لآية» نتعلقت بالعام من أهل المعرفة بالرحمة ومشريهم 
الأعال تيل ليم( تمق [آل : ]1١‏ بالأعمال الصالحة «يتيبك أ2» [آل 
عِمرّان: ]۳١‏ يخصكم بالرحمة کک دی [آل عِمرّان: 1١‏ الي صدرت 
منكم على خلاف المتابعة و عَتُورُ4 [البَمْرَة: 114] لمن أطاعه يد4 
[الأنئام: 94] لمن لا يعصيه. وتعلقت بالخاص من 
الأخلاقء فقيل لهم بمكارم الأخلاق تین كد 
E 4 Ê‏ : 
يخصكم بتجلى صفات الجمال یلاگ 5 [آل عِمرّان: ]١١‏ بستر ظلمة 
صفانکم بأنوار صفاته اله عو يبيد [البَقْرَة::/114] منور بصفاته صفات أهل 
رحمته. وتعلقت بالأخص من أل المعرنة بجذبات الإلهية ومشربهم الأحوال فقيل 
لهم: ين4 [آل عمران: ]۳١‏ ببذل الوجود ينيم 
بجذبات المحبة الأزلية بخصكم بتجلي صفات الجلال فيجذبكم عنكم به إليه. وي 
كك وی [آل عمران: ]7١‏ ويستر بجوده ذنوب وجودكم فيمحركم عنکم» 
ويثبتكم به كما قال تعالی: (فإذا أحببته كنت له سمعاً وبصراً ولساناً ويد قبي يسمع 
وبي يبصر ربي ينطق وبي يبطش) فيكون العبد في هذا المقام مرآة صفات لطفه 
ونهره» فكما أن الرائي في المرآة يشاهد صفاته بصفاته وذاته بذاته فيكون الرائي 
والرزية والمرئى راحدأء فكذلك يكون في هذا المقام المحب والمحبة والمحبوب 
واحداً؛ والعارف والمعرفة والمعروف واحداً. فهو المحب العارف للمحيوب 


المعروف. أي: الذي أحب أن يعرف فأحب نفسه بمحبته وعرف نفسه بمعرفته اله 
عو مم6 [البَفرّة: ]1١1‏ جعل مرآة وجود المحبين والعارفين برحمته ممن تيقئوا 
(1) أي في الحديث القدسي» وقد سبق نخريجه 
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خيال جمال صفاته ونقربوا إلى جلال ذاته فهم في كل واد يهيمون وكل بارقة 
يشيمون» يدور رحى الحزن على دموعهم وتفور نار الشوق بين ضلوعهم. قد فنوا 
عن أنفسهم ببقاء المحبوب رفقدوا طلبهم بوجدان المطلوب» فهم بين روض المحو 
وغدير الإثبات أموات غير أحياء. أحياء غير أموات. فطوراً يرونه فيطربون عند 
الكشف والتجلي» وتارة يخشرنه فيهربون عند الحجب والستر وكيف الطرب رلا 
مقرب وإلى آين الهرب» ولا مهرب؛ فإن قيل ما المحبة؟ ثلنا: بدايتها موافقة 
المحبوب وترك مخالفته. 

تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا محال في القياس بديع 

لوكنت تصدق حبه لأطعته إن المحب لمن أحب مطيع 

ني كل يوم يبتدبك ب 3 منه وأنت لشكر ذاك مضيع 

ووسطها أن لا يؤثر على الله غير الله ونهايتهاء ثار الله الموة تطلع على 
الأفئدة» نار وثودها الناس والحجارة؛ نار لا تبقي ولا تذرء نار تحرق في الدنيا 
قلوب العاشقين رفي الآخرة جلود الفاسقييٌ» نار توقد من شجرة مباركة زيترنة لا 
بة ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو للم تسم نار نور على نور يهدي الله لنوره من 
يشاء ويضرب اله الأمثال للناس والله بکل شي عليم 
فإن قيل: من المحب وما علامته رتال من وصفهم الله في بعض 
ات إن الله يقول: كذب من ادعى محبتي وإذا جنه الليل نام عني. أليس كل 
محب بحب خلوة حبيبه ها أنذا مطلع على أحبابي إذا جنهم الليل جعلت أبصارهم 
في فلوبهم» ومثلت نفسي بين أعينهم فخاطبوني عن مشاهدة وسألوني على حضوري 
فلم يجمل بي إلا أن أروح أبدانهم يرم القيامة والناس في هم وكرب وهم على كراس 


وقال الحسن صاحب الفضيل بن عياض: دخلت على الفضيل وهو بيكي قلت : 
ما يبكيك؟ قال: ويحك يا حسن إنه إذا جن الليل وهدآت العيون واختلط الظلام. 
افترش أهل المحبة لله أقدامهم وجرت دموعهم على خدودهم وتسمع لدموعهم وقعاً 
على أقدائهم وقد أشرف الجليل سبحانه وتعالى عليهم فنادى: بعيني من تلذذ من 
كلامي واستراح إلى فإني مطلع عليهم في خلوانهم أسمع آنينهم دأرى بكاءهم قم 
فناد: يا جبريل ما هذا البكاء الذي أسمعه منكم؟ هل أخبركم أحد أن حبيباً 
يعذب أحبابه؟ وهل يجمل بي أن أعذب أقواماً وعند الباب أحدهم يطلب مرضاتي ؟ 


قبي حلفت أنهم إذا وردرا علي يوم القيامة جعلت هديتي لهم أن أكشف لهم عن 
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وجهي حنى ينظروا إليّ وأنظر إليهم. 

فإن قيل: من المحبوب وما علامته فلنا: المحبوب من وقع في شبكة الهاء 
والميم من فوله بحبهم قبل وجردهم وهو مأخرذ عنهم بجود مشهوده» مجذوب 
بجذبات العناية الأزلية لكفابة الأبدية» هم قوم في العدم أبلاهم بالمحبة مولاهم» 
فخرجرا إلى الوجود بلا هم ثم ابتلاهم بالوجرد؛ ثم تاداهم لما عمت بلوامم 
وناجاهم وعن حضيض الوجود رفاهم: ثم فاجأهم وبهويته عن أنائيتهم أفتاهيء ثم 
بنور جماله أحباهم» ثم بسطوات تجلي جلاله أفناهم؛ لم أرداهم ثم ببقائه أبقاهم 
وبألطافه رباهم وبجود وجرده أغناهم؛ وأما علامتهم فإنهم مخصرصون بعلوم 
المكاشفات» متلذذور المشاهدات؛ نلوبهم مرآة شواهد الجمال؛ وأسرارهم 
مرماة عوايد الجلالء وأرواحهم في غيب الغيب سيارة وبجناحي الأنس والهببة 
طبارةء تولى الله سياسة نفوسهم فانقطعت عن الشهرات وانتبهت عن نومة الغفلات 
وتسارعت في الخيرات والمبرات هم رعاة الليل والنهار» وأصحاب الذكر والاعتبار 
وأرباب المحن والاختبار من أسعدهم اله يطاعنه وحفظهم برعايته» يستقلون الكثير 
من أعمالهم ويستكثرون القليل من تعتههلله بمليهم» إن أنعم الله علبهم شكروا وإن 
منعوا صبرواء فالحسرات في قلوَتهتةتزدد"خوف الفراق في صدورهم يترقدء 
أذاقهم الله طعم محبته ونعمهم بَدوآم«العذونة.قي:/مناجانه. أسرار الغيوب عندهم 
مكشوفة» وهممهم عما سرى أله مصروفة: حوائجهم من الله مأمولة رأمورهم إلى الله 
موكولة كما قال الشاعر' 

وكلت إلى المحبو 

فإن قيل: هل إلى المحية للاكتساب سبيل وللسبيل إليها دليل؟ قلنا: ١‏ 
والأخبار ندل على السبيل والدليل ظاهر كما فال تعالى: ف إن گنر يون لله 
بيبخ آل آل عمران: 101 . 

فالسبيل إلى الاكتساب هو المتابعة؛ والدليل إلى المحبة وسبيلها محمد رسول الله 
- يكل - حكاية عن الى (لا يزال العيد يتقرب إلي بالنوافل عى أحبه) 
الحديث27. ونحن مأمورن بالتقرب وهو الكسب» ولا بد لنا من امتثال الأ 
الظاهر الذي يحكم الشرع به واله بتولى السرائر التي هي مبذرة بذر المحبة الازلية 
مدخل للاكتساب فيه ولكن من سنة كرم الله تعالى أن يجعل لتربية بذر المحبة مدخلا 


أمري كله فإن شاء أحياني وإن شاء 


(۱) هذا الحديث سبق 
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للعباد لسر الخلافة إلى أن أحب الله عبداً تادى جبريل إني أحيبت 
فلاناً فاحبه فبحبه جبريل؛ ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله قد أ 
نأحبوه فيحبه أهل السماء» ثم يضع له القبول في الأرض« . فإذا اسنوت هذه الثمرة 
ربلغت مبلغها دُوقت السعية مع الله في الدارين كما قال 4ة : «المرء مع من 
Mu‏ 


الله قد أحب فلاناً 


قيل: هل يوصف الرب تعالى بالعشق آم لا؟ وهل يوصف العبد بعشو 
الح تعالى أم لا؟ قلنا: إذا قسر العشق بأنه مجاوزة الحد» في المحبة فالحق لا 
بوصف بأنه مجاوز الحد. فلا يوصف بالعشق ولو جمع محاب الخلق كلهم لشخص 
واحد لم يبلغ ذلك استحفاق قدر محبة الحق؛ فلا يقال: إن عبداً جاوز الحد في 
محية الله ولا يوصف الح بأنه يعشق لهذا المعني 

وهذا قول المشايخ» ولكن إذا فسرنا العشق بأنه مجاوزة حد العيد في المحبة لله 
فهو حقه وكذلك لو قسرن 
فيوصف الرب تعالى بالعشن بهذا المعنق© ويوصف العبد به كما ذكرناء وقد ورد في 
الأثر أن التبي - فق - لما حبب إليهالخلاة وتان إيتحنث إلى حراء أسبوعاً وأسبوعين» 
قالوا إن محمداً قد عشن ربهء وكذلاكوَوَقفي بعض الكتب المنزلة «لا يزال العيد 
يذكرني حتى عشفني وعشقنه ولو لالشلية/ني.اللمحبة قريب مما قررناء يفول 
#المحبة أن تغار على المحبرب أن يحبه مثلك» يعني يغار على مجارزة حدك ني 
النجة تى وحب كك مصيرياً عل تر خن جنك إن كب من يكرت معلك» 
كذلك من حت جلال الله وعظمته أن تحب نله فلما لم يكن له مثل وأحب عبداً 
فقد جاوز حد العيد في محبته له والله أعلما. 


أنه مجاوزة حد العبد في محبة الله له قهى حق أيضاً 


(1) رواء الترمذي بلفظ: «عن أبي هربرة أن رسول اله يل قال: إذا أحب الل عدا نادى جبريل إني قد 
أحببت فلاناً أحبه فال قينادي في السماء ثم تنزل له المحية ني أل الأرض فذلك قول لله إن 
الذين آننوا وعملوا الصالحاث سيجعل لهم الرحمن ودا وإذا أيغض الله عيداً نادى جبريل إتي 
أبنضت فلاناً فينادي في السماء ثم تنزل له البغضاء في الأرض»: كتاب تفسير القرآنء باب ومن 
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(1) رواه مسلم في صسيحه. كناب البر والصلة وال 
٠١‏ ورواه البخاري في صحبحه» كتاب الأدب؛ باب علامة حب لله عز وجل . . .> حديث 


يلب لمر مع 


رقم (1135) ورواء غيرهما 


الباب الخامس 
في مقام الإنسان 


وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول 
في أن الإنسان هو العالم الكبير بالروح 

رذلك لأن منشأ العالم بما فيه الروج الإنساتي كما بينا من روح النبي ف رأنه 
أول شيء تعلقت القدرة بامر«يى) مق بوي الأمر بإيجاد المكرنات بعضها من 
بعض كما مر شرحه» فإذا أمعنا النظر وجدنا اتضال أجرام الموجردات بعضها ببعض 
والكل واحد إذا أخذنا من مركز الأرض إلى أن ينتهي إلى السطح الأقصى من 
المرش. حيران واحد ذو أجراء مختلقة وهر حي بالروح الإنساني إذ منه بدىء 
وإليه يعودء فعبت أنه هو العالم الكبيرء رأما تقسيم أجزاء هذا الكل فإنه ينقسم إلى 
قسمين؛ إلى عالم الكون والفساد وهو عالمنا السفلي» وإلى العالم الذي لا كون فيه 
ولا فساد وهو السماء والأفلاك يما فيها من الكواكب والعرش والكرسي 

فأما اتصال أجرام الأقلاك التسعة بعضها ببعض وأفلاك الكواكب المتحيز: فيها 
وتركيبها وهيثتها وأنه لا فرجة هناك فهو مشررح في كتب الهيثة مبرهن ببراهين لا 
يعترضها شك ولا يمكن فيها قاح وأما اتصال الأجرام ١‏ عالمنا هذا. فهو 
مشاهد إلا ما اختلف فيه قوم من وجود الخلاءء أي البعد غير حامل» رهذا أيضاً 
مشروح ظاهر في كتاب «السماع الطبيعي». 

فأما اتصال الموجودات التي قلنا إن الحكمة سارية فيها حتى أوجدتها بالأمر 
وأظهرتها وأظهرت العدبير المتقن من قبل الواحد الحق في جميعها حتى اتصل آخر 
كل نوع بأول نوع آخرء فصار كالسلك الواحد الذي يتعظم خرزاً كثيرة على تاليف 
صحيح» حنى جاء من الجميع عقد واحد فهو الذي يزيد تبينه والدلالة عليه 


A1 
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بمعونة الله عز وجل 

إن أرل أثر ظهر في عالمنا هذا من نحو المركز بعد امتزاج العناصر الأربعة أثر 
حركة النفس في النبات وذلك أنه تميز عن الجماد بالحركة والاغتذاء» وللنبات في 
قبول الأثر عرض كثير رمراتب مختلفة لا تحصى» إلا أنا نقسمه إلى ثلاث مرا 
وهي الأولى» والوسلى. والأخرى ليككرن الكلام عليه أظهر وإن كان لكل مرتبة من 
هذه المراتب عرض عثيرء وبين المرنبة الأولى والوسطى مراب كثيرة» وبين المرنبة 
الوسطى والأخرى مراتب كثيرة» إلا أنه بهذا التدبير يمكتنا أن نشرح ما قصدنا إلبه من 
إظهار هذا المعنى اللطيف فنقول: إن مرتبة النبات في قبول هذا الأثر الشريف هو ما 
نجم من الأرض ولم يحتج إلى بذر ولم يحفظ نوعه يبذر كأنواع الحشائشء وذلك أنه 
في أنق الجماد والفرق بينهما هر بهذا القدر اليسير من الحركة الضعيفة في قبول أصل 
النفس» ولا يزال هذا الأثر يقوى في نبات آخر يليه في الشرف PE‏ له من 
القوة في الحركة إلى أن يتفرع ويبسط وينشعب ويحفط نوعه بالبذر ويظهر فيه أثر 
الحركة |" نر مما ظهر في الأول؛ ولا يزال هنذا المعنى يزداد في شيء بعد شيء ظهوراً 
إلى أن يصير إلى الشجر الذي له شاقة#ؤوَرقٌ وثمر يحفظ نوعه رغراش يصونه بها 
بحسب حاجته إليهاء وهذا هر الوسط من المتارل إلا أن هذه متصلة بما قبله وهو في 
أفقه وهو ما كان من الشجر على التجبال:وفي#البرارئ المنقطعة وني الغياض وجزائر 
البحار لا ي غرس بل ينبت لذاته» وإن كان يحفظ بالبذر وهو ثقيل الحركة 
بطيء النشوء» ثم يتدرج من هذه المنزلة ويقوى هذا الأثر فيه ويظهر شرفه على ما 
دونه حتى ينتهي إلى الأشجار الكريمة التي بحتاج إلى عناية من استطابة التربة 
واستعذاب الماء والهواء لاعتدال مزاجها وإلى صيانة ثمرتها إلى أن بحفظ بها نوغها 
كالزيتون والرمان والسفرجل والتفاح والتين والعنب وأشباههاء ديتدرج أيضاً في قبول 
هذا الأثر وظهور الشرف إلى أن ينتهي إلى رتبة الكرم والنخل» فإذا انتهى إلى ذلك 
صار في الأفق الأعلى من النبات وصار بحيث إن زاد قبوله لهذا الأثر لم يبق له 
صورة النبات وقيل حيئنذ صورة الحيران» وذلك أن النخل قد بلغ من شرفه على 
إلى أن حصلت فيه نسبة قرية من الحيوان ومشابه كثيرة منه؛ أولها: أن الذكر 
ميز من الأنئى وأنه يحناج إلى التلقيح ليتم حمله وهو كالسفاد في الحيوان وله 
35 ذلك مبدأ آخر غير عروقه رأصله أعني انجماد الذي هو كالدماغ من الحيوان فإ 
عرضت له آنة تلف وليس كذلك سائر الأشجارء لأن لتلك مبدأ واحداً وهر الأصل 
الثابت في الأرض فما دام ذلك الأصل ثابتاً على حاله لم يتعرض له آفة فهو باقي 
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ونور النخل المسمى طلعاً ربه تلقح النخلة شبيه الرائحة ببذر الحيوان» رقد 
أحصيت للنخل خصالاً أخر كثبرة ليشابه بها الحيوان ليس هذا موضع إحصائهاء وإلى 
هذا المعنى يتوجه قول النبي ‏ جي -: «أكرموا عمتكم النخلة» فإنها خلقت من بقية 
طينة مم27 

نقد تبين بلرغ الدخلة الغاية الموضوع للنبات مبلغها حتى صار ني أفق الحيوان» 
رة من النبات وإن كانت غاية شرفه فإنها أول أفق الحبران» وهي ما 
درنه مراتبه وأخسهاء وذلك أن أول ما ير 


E 


ي النبات من منزلته الأخيرة ويتميز به من 


بالسركة الاختيارية. وهذه الرتبة الأولى من الحيوانية ضعيفة لضعف أثر 
يها وإنما يظهر فيها بجهة واحدة أعني حساً واحداً وهو الحس المام الذي يفال 
له حس اللمس» وذلك كالصدف الذي يوجد في شاطیء الأنهار وأسياف اليحاء 
وكا حورت یراچ ويمام الا کی ی وفك من انهل آنه إن اکا عرز سر 
بسرعة وعلى عجلة وخفة فارق موضيغه وإستجاب للأخذ؛ وإن أخذ بإبطاء وعلى 


الترئيب لزم موضعه ونمسك وذللك الأندا يح /يأن لامساً يريد أخذه فبصعب حينئذ 
د يقلعم من 
الأرض وصارت له حياة ما لأ في الأقق ”اليب :تان النبات وفيه مناسبة منه» ثم 
ويتحرك ويقوى فيه قوة الحس ويظهر أثر النفس 
فينتقل ويلتمس منافعه ريصير له حسان كالدودة وكثير من الغراد 
عن هذه الرنبة أيضاً ويقوى أثر النفس فيه إلى أن بصير منه الحيوان الذي له أربع 
حواس كالخلد وما أشبهه؛ ثم يرنقي من ذلك إلى أن بصير له من حس البصمر شيء 
يسير ضعيف كالنمل وانتخل والحيوان الذي على عيونه شبه الخزف وليست لها أجفان 
ولا ما ينستر في أحداقهاء ثم بقوى ذلك إلى أن يصير منه الحبوان الكامل ذو 
الحواس الخمس وهي مع ذلك متفاوتة المراتب» فمنها؛ الجافية الحراس البليدة 
ومنها: الذكية المطيعة التي تستجبب للتأديب ويقبل الأمر والنهي ويستعد لقبول أثر 
النطق والتميز كالفرس من البهائم والبازي من الطيور» ثم بعزب من آخر مرتبة البهائم 


جذبه وتناوله من مكانه لتشبثه به ره تشتف عن التنقل وإن كان 
من 5 بن التنقل 


والدبيب» ثم يرتقي 


)١(‏ أورده العقيلي في الضعفاء.(4707/4» طبعة دار الكتب العلمية؛ وابن عدي في الكامل في 

الضعفاء (1814/2) طبدة دار الفكر بيروت: وابن الجوزي في الموضوعات (1/ 184) الطبعة 
الأولى: وأبو يعلى في مسنده؛ حديث رقم (198) ج ١‏ ص 0785 والعجلرني في كشف الخقاء: 
حديث رقم (011) رذكره غیرهم 
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بر في أفقه الأعلى وفي أول مرتبة الإنسان: وهذه المرتبة رإذ كانت شريفة من 
مراتب الحيوانات وهي أعلاها وأفضلهاء فهي رتبة خسيسة من مرتبة الإنسان وهي 
أشباهها من الحيوانات التي فاربت الإنسائية رليس بينها إلا اليسير الذي 
إن تجاوزته صارت إنساناً: فإذا بلغه انتصبت قامته وظهر فيه من قوة التميز الشيء 
اليسير الذي بناسب حالته وقربه من أفق البهائم ولكته على حال يهتدى فضل اهتداء 
إلى المعارف؛ ويقرى فيه أثر النفس ويقبل التأديب بالفهم والتميز. وهذا الأثر إن كان 
شريفاً بالإضافة إلى ما دونه من رتب البهائم فهو خسيس دني جداً بالإضافة إلى 
الإنسان الكامل النطق» وهذه المرتبة الأدنى من مرتبة الإنسانبة هي في أفق البهيمية» 
وهي في أقصى المعمورة من الأرض في أطرافها من الشمال والجنوب كالترك 
والفرنج» فإن هؤلاء ليس بينهم وبين الرتبة الأخيرة من البهائم التي ذكرناها كثيرأء 
وليس يهتدون بالتميز إلى كثير شيء من المنافع وليس يؤثر بينهم حكمة ولا يقبلونها 
أيضاً من الأمم التي تجاوزهم» فلذلك ساءت أحوالهم فقل تنعيمهم وحصلوا غير 
مغبوطين رلا مستصلحين لغير العبودية الإستخدام فيما يستخدم فيه البهيمية ثم لا 
يزال أثر النطق يظهر ويزيد إلى رلطل#الدمبرة في الإقليم الثالث والرابع والفهم 
والتينظ في الأمور من الكيس في الصتتاعاتت اشتخراج غرامض العلوم والاتساع في 
المعارف» ثم يقع التفاوت في هله الرتية حت يبلغ إمنها إلى حيث يومى إلى الواحد 
الواحد قي سرعة الهاجس وقوة الحدس واستقامة النظر وصحة الفكر رجودة الحكم 
على الأمور الكائنة والإخبار بالأحرال المستقبا يقال: نلان ألمعي فلان محدس 
وكأئما ينظر من وراء ستر رقيق كما قال الشاعر: 

الألمعي الذي بظن بك الظن كان كمن قد رأى وقد سمعا 

فإذا بلغ الإنسان هذه الرتبة فقد قارب البلوغ إلى أول أقق الملاتكة ولم يبن بينه 
وبين مرتبتهم الأعلى إلا درجات يسيرة؛ فإذا رتبنا قوى العالم الصغير أي شخص 
الإنسان وشرحنا اتصال قواه بعضها ببعض مع ما شرحنا من كيفية ارثقاء قوة الحواس 
منه إلى ما هو أعلى منهاء ومنها إلى ما بعدها حتى يجاوز الملك ويناسبه ويستمد 
منه» هناك يتبين مقام الإنسان ونهاية شرفه و 
وقابليته لنجلي صفات الجمال والجلال واسنعداده في قبول الفيض الإلهي بلا راسطة 
واستحقاقه مسجودية الملائكة إن شاء الله تعالى 


مراتب || 


بة مرتيته في اتصال الروح القدس به؛ 


a‏ اباب الخامس/ الفصل الثاتي: في أن شغصص الإنسان مالم صغير 


الفصل الثاني 
في أن شخص الإنسان عالم صغير 

اعلم أن شخص الإنسان بالنسبة إلى العالم بما فيه عالم صغيرء لأنه ن. 
العالم الكبير بأن يرجد فيه جميع ما في العالم من العناصر الأربعة» ومثال من 
المعمرر والخراب وأشباه من البر والبحر والجبال ونظائر من الجماد والنبات 
والحيران» ركانه مختصر من الجميع ومؤلف من الكل بعضه ظاهر وبعضه خني 
غامض» ونحن بتوفيق الله ومعونته نورد من ذلك جملاً بقدر ما يطلع منه المتأمل على 
صحة ذلك ولا يخرجنا من حد الإيجازء فإن الكلام في شرح ما ادعينا طويل 
عريض» فنقول: إن الإنسان لما كان مركباً لم يجز أن توجد العناصر فيه بسيطة؛ لأنها 
لو وجدت فيه بسيطة لحللته سريعاً يعني الجزء من النار البسيط بعينه إذا جارز المركب 
منه ومن غيره حلله ورده بسوطآء وكذلك حال الباقيات وإن كانت انار أظهر فل 
فلما لم يكن ذلك وجب أن توجد فبه مزكبة» وإذا نظرنا في ذلك وجدنا ني الإنسان 
ما يجري مجرى النار في الحر والبثيس»رمتجرّي الأرض في البرد واليبس» ومجرى 
الهراء في الحر والرطوية» ومجرى الماء في البرد والرطوبة؛ أما ما يجرى مجرى الثار 
منهء فالمرارة المعلقة بالكبد لأثها تجارة ريابسة وهو مستفر هذا الخلط ومفيضه من 
جميع البدن» وأما ما يجري مجرى الأرض فالطحال لأنه بارد يابسء وهر أيضاً 
مستقر هذا النوع من الأخلاط ومفيضه من البدن وأما ما يجري مجرى الهواء فالدم 
الذي في العروق لأنه حار رطب» وأما ما يجري مجرى الماء فهو البلغم ولم يفرد له 
وعاء يخصه كما عمل له في الثلاثة الأركان الأخر من أ 


لی أنه مستعد لان يتهضمء 
وإذا انهضم صار غذاء تام ولم يكن فضلة كتلك الأسخرء رينرع آخر من الاعتبار قلنا 
القلب معدن الحرارة واليبس وهو بطبع الثار» والكبد وهو معدن الحرارة والرطوية 
وهو بطبع الهواء؛ والدماغ معدن البرودة والرطوبة وهذا بطبع الماء؛ والعظام معدن 
البرد واليبس» وتلك فروعهاء فأما مغالات أجز ما في العالم الكبير فإن الرطوبة التي 
تخرج من العين والفم نجري مجرى العيون في الأرض» ربخار البدن يجري مجرى 
السحاب» والعرق يجري مجرى المطرء فأما عروق البدن فإن كبارها تجري مجرى 
الأردبة وصخارها بجري مجرى الأنهار والجداول» وأما الشعر فهو مجرى النبات 
والحيوان الذي بتولد من ظاهر البدن يجري مجرى حيوان البر والحيران الذي يتولد 
في باطنه يجري مجرى حيوان البحرء ونصف البدن المقدم الذي فيه الوجه يجري 
مجرى العامر من الأرض الذي فيه البلدانء ونصفه المؤخر الذي فيه القفا يجري 
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مجرى الخراب الذي فيه البواديء فأما العين فتجري مجرى كوكب بناظرها وشعاعهاء 
وطبقات العين تجري مجرى أفلاك الكواكب» وبحدث في البدن جميع ما بحدث في 
العالم من الرياح والزلازل والطونان والرجنة؛ أعني العطاس والزكام والحميات 
وغيرها من أنواع مرض البدن فلما كان في العالم الكبير أربع رياح؟ الريح الر؛ 
والريح الصيني» والريح الخريفي والربح الشعري» فالريح الربيعي يلقح الأشجار 
ويثمرها. والصيفي يطبخ الأثمار ويربيها. والخريفي يصفر الأوراق ويخففها. والشتوي 
يسقطها. فكذلك في العالم الصغير أربع رياح؟ الجاذية» والهاضمة؛ والماسكةء 
والدائعة» فالجاذبة تجذب الطعام إلى الحلق وتؤديه إلى الهاضمة لتطبضه رتهضمه 
وتؤدبه إلى الماسكة لتأشذ منافعه وتؤديه إلى كل موضع في البدن ما هو محلهء 
وتؤدي نقله إلى الدافعة لتخرجه فكما أن ني العالم الكبير لو لم يكن ريج من الريح 
الأربع لخرب» كذلك لر لم يكن ريح من هذه الرياح في العالم الصغير لخرب» وكما 
أن في العالم الكبير أربع مياه مالح ومر ومنتن وعذبء كذلك في العالم الصغير أربع 


وقد وضعه في المي باليشتكمة؛ /لأن في العين الشحم وعلاج الشحم 


بالملح . 
المر: ووضع المر في الأذن ليص نهار الحشزات . 
المنتن: ووضع في الأنف ليحفظ ما يترلد من الدماغ» لثلا يخرج منه وليتميز 
الروائح. 

العذب: ووضع العذب في الفم ليطيبه ويقلب به اللسان في التكلم ويتذوق 
الطعام للبلع . 

اوكما أن في العالم الكبير السمُوات السبع وني كل سماء كوكب سيار كذلك في 
العالم الصغير الرأس بمثابة السموات؛ وهو مبني على الطبقات السبع في كل طبقة 
منها قوة بمثابة كوكب سيار» كالمتخيلة» والمتوهمة» والمتفكرةء والحافظة؛ 
والذاكرة؛ والمدبرة والحس المشترك. ركما أن في السثراث سكاناً من الملائكة 
كذلك في الرأس سكان من الحواس؛ البصرء والسمعء والشم والذوق؛ واللمس. ثم 
إن ني البدن ما يتحرك من ذانه بالطبع ولا يسك ألبئة» كالقلب ومنه ما هو ساكن 
بذاته بالطبع يتحرك ومنه ما حرك بالقهر وبالعرض كما في العالم الكبير» وإن القلب 
بمثابة العرش» والسر بمثابة الكرسي واستواء الروح على عرش القلب بمثابة استواء 
الصفة الرحمانية على العرش» فأما ما بختص من البدن بالبروج الإثني عشر والكواكب 
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السبعة لما فيه من طبائعها وأمثلتها فقد ذكره المنى استقصوهء وأما شكل البدن 
كله وما كان يجب من استدارته لشبهه بالعالم الكبير ويشاركه في شرف هذا الشكل 
ونضله على جميع الأشکال» وإن كان حاصلاً بأن طوله وعرضه من حيث يبسط يديه 


متساويان. فالمقصود من جميع بدن الإنسان هو الرأس الذي خلق مستديراً وهو تام 
كامل فيه الحواس الخمس» رفيه يظهر آثار الإنسانية لأن التمبيز والفهم والذكر 
والفكرء وبالجملة جميع قوى النفس إلا أنه لو أفرد خلقه ولم يوصل يسائر أجزاء 
البدن لما تمت حياته مدة طويلة ولعرضت له الآفات الكثيرة في الزمان اليسيرء وذلك 
لحاجته إلى الانتقال والسعي وتنارل الحاجات ودنع الأذيات؛ ولبس يتم له ذلك إلا 
بالحركة» وحركة المستدير نحو حاجاته تكون بالتدحرج؛ رفيه من العمرض للآفات ما 
لا خفاء فيه» وهو مع ذلك يحتاج إلى حرارة تحفظ عليه اعتدالاً خاصاً ومزاجاً 
مفروضاً وتلك الحرارة لطيفة جداًء وكان أن يكون الوسط كالمركز لينتشر إلى 


أطراف الكرة بالسواء ويحفظ علبه مزاجه» وجوهر الدماغ بارد رطب لا يصلح إلا 
بذلك. فلو جملت تلك الحرارة اللطيفة في وسطه لأطفأها سريعاً وتلف الإنسان» 


وأيضاً إن الحرارة إذا جاوزت الرطؤبةأْحِدثّتٍالبخارات الكثيرة» والبخارات إذا لم 
تجد منافذ إلى الهواء عادت على الحرارة-فاظقاتها للوقت فوجب من هذه الأشياء ومن 
غيرها مما يطول ذكرها أن تبعد :تنك الخرارةء,فلما/أبعدت احتجبت أن وصل بينهما 


هناك في مسافة طويلة وقد نقص بعض سورتهاء فجعل في القلب حرارة 
إلى الدماغ منها قدر الحاجة منها والكفاية لحفظ مزاجه» ولما زيدت 
احتدت فحصل فيها مما بجاوزها من جوهر القلب بخار دخانيء واحتاج إلى نافخ 
ينفي عنها أبداً بالتفخ البخار الدخاني ويجتلب إلبها الهواء المرافق لها الذي يبقى فيه. 
فلذلك خلقت الرئة وآلة النفس لتروح الحرارة وتخدمها في أسباب البقاءء ولما احتاج 
إلى الغذاء الموافق لرد العرض عما تحلل منه بالحرارة خلقت له آلات الغذاء وتوايعه 
وما يخدمه في جميع ذلك. من الرجلين لنسعي إلى المؤثر والهرب من المكروه 
واليدين لتناول المنافع ودنع المضارء رجميع ما بينا في كتاب منافع الأعضاء" من 
جليها ودقبقهاء ظاهرها وباطنها التي دلت على حكمة بالغة وقدرة تامة وتدبير غامض 
وصنع نطيف. وهذا القدر من الكلام كاف في أن الإنسان كعالم صغير إذ قد ظهر 
اذلك. وقد أظلهو أن فواء متصلة كانصال العالم الكبير وأنها مرتقية من أدنى مراتبها إلى 
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أقصاها كما بينا في فصل كيفية ارتقاء الحواس. 
ثم اعلم أن نسرية قالب الإنسان إذا تمت وتعلق الروح بالقالب بالتمام واستعد 
لقبول الفيض الإلهي كما في فصل التسوية إن شاء الله تعالى» ليظهر مقام 
الإنسان وأنه هو العالم الكبير والله ولي الهداية والتوفيق . 
الفصل الثالث 
في تسوية القالب وتعلق الروح به 


قال الله تعالى 


اعلم أن الحكمة في خلقه العالم بما فيه كانت لخلفة الإنسان؛ لأنه هو 
المخلوق المستعد لقبول الفيض الإلهي الذي به يكون عارفاً لله فإنه مرآة صفات 
جمال الله وجلاله ومظهر صفات لطفه:ؤقهره: وهو الناظر في هرآة نفسه ومشاهد 
جمال الله وجلاله فيها بئور الفبض"الالهي © قيكون عار بالمرآنية وربه بذي 
الجمالية رالجلاليةء وأنه هو الناظن-والمنظرنإلبه» كما قال 5ي -: «انقوا فراسة 
المؤمن فإنه بنظر بنور الله فَالثَان و المجبوب اللبخلوق للمعرفة في قرله تعالى: 
(فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لأعرف) 

ثم اعلم أن بدء د رية قالب الإنسان من حين أن الله تعالى نظر إلى الجوهرة 
التي خلقها أولاً فجمدت وصارت حمراء» ثم ثم نظر انیا فذابت وارتعدت من خونها 
فصارت ماء» ثم نظر إليها نظر الرحمة فجمد نصفها فخلق منه العرش فارتعد العرش 
فكتب الله عليه (لا إله إلا الله محمد رسول الله) فسكن العرش وترك الماء على حالته 
يرتعد إلى يوم | امةء أن تلك الجرهرة المخلوقة أولاً هي روح النبي ‏ 4ة - الذ: 
خلق منه جميع الموجودات كما مر ذكره عن حديث جابر» وإنما سكن العرش لما 
كتب الله عليه: (لا إله إلا الله محمد رسول الله)؛ لأنه خلق من نوره ويقدرة الله 
فبنور اسم الله عليه واسم محمد يي سكن» ولأن العرش وما دونه خلق لتتهيأ مرآة 
صفات الألوهية وتسرينها وهي قالب محمد بيا . وقلبه المعبأة بالقوة في العرش» 


رج العيث من الحي* 
لج ص 559): ولفظة: «إن لله خمر طبئة آدم بيده أربعين ليلة. أو قال أربعين يومآه. وأخرجه 


أبو نعيم في حلية الأولباء لج ص 7): وفال: ثرواء الفزاري موفوفاة. وأخرجه غيرهما. 


44 لباب الخاسس/ الفصل الغالث: في تسوية القالب وتعلق الروح به 


ولهذا قال: وفي العرش تمثال جميع ما خلق الله نعالى. أي فيه بالقوة» ثم يخرج منه 
إلى الفعل بال فسكن العرش بتلك الكتابة لنيل آثار كمال أعده الله تعالى له. فمن 
بدء النظرات إلى الجوهرة وتغير أحرالها في أطوار مختلفة كان اله تعالى وتبارك في 
تهيء أسباب الفالب الإنساني ونسريته كل يوم هو في شأنء كما مر بعص شرحها في 
الفصول المتقدمة» فلما أتى أوان تخمير طينة القالب الإنساني بعث إلى الأرض 
يه السلام ‏ بعدما رجع جبريل وميكائيل ‏ عليهما السلام : كما جاء في 
.يث: فأخذ عزرائيل قبضة تراب سلها من جميع وجه الأرض وطرحها وسط 
الأرض ومر بين مكة والطائف؛ لأنه جذبها من أطراف الأرض ونواحيها إلى وسطها 
وسرنهاء وكان عزرائيل يومئذ ينولى القبضة رلم يعبأ بشكات الأرض مما نقص منهاء 
كما في الحديث كذلك يتولى فبض الأرواح من أجسادها إلى القيامة حتى يرد جميع 
ودائع الأرض إليباء كما قال تعالى: م ونا ميد [طه: ]٠١‏ الآية. 
فما من أحد إلا ويدفن في الثر, التي خلق منها على ما جاء في الحديث ولما نظر الله 
ى الأرض بعد خلقها نظ اة كان الذي قبضه عزرائيل من الذرات 
بمواقع نظرة الله تعالى وهي أدبم إلأرضص كلها ولجلدة الأرض ظاهر وباطن يسمى 
ظاهرها بشرة وباطنها أدمة يسمى المخلوق متها آدم باعتبار خلقه من ة الأرض وهي 
طرف جلدتها بما يلي الباطن) تمىئ بشرأ.باعتيا,خلقه من بشرتها الظاهرة فقال 


بشرة الأرض ظاهرة وذرات أدمتها باطئة فكانت 
البشرية من الإنسان عبارة عن الصورة الظاهرة وآدميته عبارة عن أخلاقها الحميدة في 
الياطن 


وقال محمد بن عبد الله الترمذي: في كتاب «غور الأمور»: إن إبليس كان 
يمشي على وجه الأرض فبعض مراضح الأرض مس قدمه وصار موطىء رجله 
وبعضها صار بين قدميه» وبعضها لم يصل إليه قدمه ولا ظله» فالنفس الباطنة 
خلقت من تراب قدميه. والنفس الظاهرةء يعني القالب. خلقت مما بين قدميه حيث 
سار فيه ظله» وخلق القلب من تراب لم يصل إليه قدم إبليس؛ لعنه اله» رلا ظله 
وهو التراب المنظور إليه نظر الرحمة» قال: وهذا مثل آدم - عليه السلام ‏ لما أهبط 
إلى الأرض جال الدنيا فما وطىء عليه قدمه ثالته رحمة وبركة فصار بلدة 
ومدينة؛ وما كان بين قدميه من الأرض صار قرى وسبلآء وما لم تصل إليه من 


الأرض صار مفاوز. 
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وروى عن بعض الكبراء: أن محل المعرفة من الإنسان هو من الذرة 
الرحمن بوم جمد الماء أرضاً وباقي جسده توابعها: وذلك مما لم 
رهر لب القلب في الحبة السوداءء وعلى تلك يدور العود والإنشاء. قلت: رهي الذرة 
العي استخرجت من ظهر آدم وخرطبت بخطاب الس انك یک [الأعرّاف: الال 
وأخذ منها الميثاق على جواب ل4 [البقرة: 1۸١‏ 

واعلم أن جميع الذرات المأخوذة من بشرة الأرض أردعت ظهر آدم ‏ عليه 
السلام ‏ وكذلك كانت أعظم الخلق وقامته أطول حتى روى أن رأسه يحتك 
بالسحاب نصلع لذلك» ثم تصاغر أزلاده شيعا نشبا 
طينة آدم وهي في التخمير ومعنى التخمير تعجينها بما أودع وأشرب في جبلتها من 
الأخلاق والمعاني والخواص التي هي مودعة في الملائكة المقربين؛ والشياطين 
المتمردين والحيوانات المتنوعة والنباتات المختلفةء والسموات والأرضين وما فيهن 
من الأفلاك والأنجم والبروج والمعادن والفلزات» والجتان بما فيها من أتواع النعيم» 
والنيران بما فيها من العذاب الأليم» ولبذاكرم ظاهر آدم ‏ عليه السلام ‏ عند تخمير 
عليه بمباشرة يديه وهما نتا الل جهكاتهم يودع في طينته ما هو من نتائج لطفه 
وقهره ليجعله مظهراً لصفات لطَعَوَقِهنة الذي هو مخنص به. من بين سا 
الموجودات في بده الخلافةء وسبتجيءإشيرجهار ني موضعها إن شاء الله تعالى» خصه 
بأربعين صباحاً لأنها نهاية كمال الأعداد وذلك أن كمال مراتب الأعداد أربعة الواحد 
والعشرة رالمائة رالألفء وا عند كامل من الآحاد لقوله يلك عَم 
7 فإذا كرر أريع مرات بلغت النهابة في الكمال وقوله: (أربعين 
صباحاً) فيه سر عجيب وهر أن الله تعالى رش في مدة النخمير كل صبيحة رشة 
من نوره على طينة آدم ‏ عليه السلام -» والصبيحة وتت ظهرر الأنوار وهبوب 
تفحات الأسحار» وكانت ذرات أرلاده مختلطة مختمرة بطينته؛ والطينة مظلمة فمن 
أصابه من ذلك النور في صباحه اهتدى وهم السعداء» والذين لم يصبهم من 
رشاش ذلك النور بقوا في ظلام طينتهم ولم يسفر لهم صبح قط وهم الأشقياء. 

وفي المثل السا س للعمى صباح. ومما يدل على هذه الجملة قول البي 
هة : «إن الله خلق الخلق في ظلمة ثم رش عليهم من نرره فمن أصابه من ذلك 
النور اهعدى ومن لم يصبه ضل رغوى290. وفي بعض الروايات أن أربعين صباحاً 


٠‏ ولما أودعت ذرات الذرية في 


الترمذي» باب ما جاء في افتراق هذه الأمة» حديث رقم (01745» ورواء اليبهقي» كتا 


() رو 
السير» باب مبتدأ الخلق )!۷۷٠١(‏ طبعة دار الكتب العلمية؛ ورواه غيرهما 
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كات أربعين ألف سنة يعني كل يوم منها كل سَتَوْ يما دوك [الخخ: ]٤۷‏ 
فكما قررنا دارت مراتب التسوية فمن بده النظرات إلى الجوهرة في أطوارها المختلفة 
إلى أن بلغت بنديبر الصائع الحكيم إلى أفق الجمادء ثم ارتقى في قبل أثر النفس إلى 
رنبة أثر النبانية» ثم إلى أفق الح 


بمرة واحدة» كما قال تعالى: إا سوم وخب كدت و4 ااج : 14] فصار 
قابلاً للفيض الإلبي بأن يتجلى فيه كما قال إن الله تعالى خلق آدم فتجلى 
فيه" ولهذا بلغ رتبة المسجودية الئي من صفات الرب ر 
[الججر: 15] وقد نال هذه الرئبة بسر اللغلافة وهذا كمال ع ا 
للمعرفة خلق ما سواء بتبعيته كما خلقكرالشجرة بتبعية الثمرة؛ وإن أمعنت النظر 
وجدت الشجرة بأسرها الثمرة لأنيلاكانت في الثمر اا فخرجت بالتربية إلى 
الفعل» فكذلك شجرة الموجودات كانت معبأة.بالقوة في ثمرتها وهي الروح الإنساتي 
فخرجت بالتربية إلى الفملء سكالير لوجيدت الإنسان عالماً كبيرأء ووجدت 
العالم إنساناً كييرآء كما قا 


هذا المعنى في رباعي 


بالأعجمية 


أي نسخةتامة إلهي ركه تريني وآي آينه جمال شاهي ركه توبني 
ببرون زئوئيست مرجه در عالم مست 2 درخود يطلب هوايح خوايح خواهي رک تويثي 

فان قل ؛ إذا بلغ كل إنسان حد بلاغته هل يستحق أن يتجلى الله فيه كما تجلى 
في آدم ‏ عليه السلام - أم لا؟ قلنا: الجواب عنه من وجهين: 

أحدهما: أن من سنة الله تعالى أنه جعل حد بلاغ الرجال البالغين المستحقين 
لتجلى صفات ربوبيت» أربعين سنة كما ذال تعالى : طعي 4 بع مد ر ين س 
[الأحقاف؛ 8] وفي هذا السن تتم التسوية للقالب ويتعلق به الروح بالكمال» 
فإن لم نكن مرآة قلبه مصدأة برين الشرك والمعاصي ومكدرة بظلمة صفات 
بشربته وخواص أوصاف طبيعته بل تكون مصقولة بمصقل لا إله إلا الله مصفاة 
عن دنس تعلقات الكونين فيتحق لعجلي ذات الله وصفاته فضلاً مله ورحمةء 


(1) هنا الآثر لم أجده فبما لدي من مصادر ومراجع . 
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وإن شرف أحد بهذا الشرف قبل بلوغ أربعين سنة فذلك من النوادر ولا حكم 
للتادر والله أعلم. 


سه بقاليه بالگمال» ولم تدا مرآة قله برين الگا 
0 » فاول فعل صدر مته کان نوراني 
الحمد لله فتنورت مرآة قلبه بنور ثناء الحق تعالى وهو مخ الشرع» فبنور الشرع نات 
ظلمة الطبع فاستحق لتجلي ربوبية الحق على مقتضى سنن كرمهء كما ثال: * 

0 2 فلما تقرب أ م مه ا ل انان 


واختص باستحقاق الخلافة دون الملائكة:الققرب 
شاء الله تعالى. 


الله عنه من النبي فل يرويه من ربه قال إذا تقر 
تقربت إليه باعاً وإن أثاني يمشي أتيه هرولة», 


الباب السادس 
في مقام الخلافة المختصة بالإنسان 


ويشتمل هذا الباب على ثلاثة فصرل 
الفصل الأول: في ماهبة الخلانة. 
الفصل الثاني : في اختصاص الإنسان بالخلافة . 
الفصل الثالث: في تفارت اللخلاقة ودرجتها. 

الفضل الآول 

في ماقية الخلافة 
قال تعالى: يداك نا یك تة ف الأ كلدم بم اذاي نلق ولا 
بن عن کیل آله هم عاب سی ينا تلا بق 
يتاب @©) [ص: 15] وقال رسرل اله - 5ة : «الخلافة بعدي ثا 
ويحدعا ملك رښبر وت 
اعلم أن حقيقة الخلافة مبنية على ثلاثة أصول: 


رثلائون سنة 


أحدها: القناء 

وثانيها: البقاء. 

وثالثها: الثبات على قدم التسليم والرضا 

قأما القناء: قبان يكون فانياً عن أقواله وأفعاله وأحواله. 


وأما البقاء: فبأن يكون باقياً بأفعال مستخلفه وأقراله وأحواله فلا يفعل إلا ما 


() رواه الطبراني في المعجم الكبير (ج ۷ ص ۸۳) حديث رقم (1441). ورراه ابن حبان في 
ذكر الخبر الدال على أذ الخليفة بعد عثمان بن عفان كان علي ين أبي طالب رضي الله 
اعنهه حديث رقم (14+4) طبعة دار الكتب العلمية - بيرت . 
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يؤمرء ولا يقول إلا ما يؤذن؛ ولا يتحرك في حال من أحراله إلا فيما يناسب أحوال 

وأما الثبات على قدم التسليم والرضاء فبأن يخالف هراه في طلب رضا 
مستخلقه ومولاه. 

ثم اعلم أن هذه الأصرل الثلائة لا اخليفة إلا بشيسير المستخلف؛ بآن 
يجعله فانياً عنهء باقياً به وبثبانه على قدم التسليم» ونرضيه عن نفسه برضاء نفسه 
عنه لتحقبق قوله: لإرضى الله عنهم ورضرا عنه) أي لما رضى المستخلف عن 
الخليفة بالأصالة رضي الخليفة عن المستخلف بالخلافة» لتحفيق خلافته والله أعلم 
بالصواب . 


الفصل الثاني 
في اختصاص الإنسان بالخلافة 
قال تعالى: وإ کل رب إا إن ال لى الأزض ليقة» ا 


الم أن الله تعالى لاختصاص ايعان بالخلافة قال: إن جال فى الأ 
*] وليعل أن اليختص بالخلانة من يكون أرضياً سماوياً مئل 
ضباً كالحيرانات» وإنما قال تعالى: إِف جامِل 
]٠‏ وما قال: إني خالق لمعنيين؟ 
أحدهما: لأن الجاعلية أعم من الخلقية» فإن الجاعلية هي الخلقية وشيء آخر 
وهو أن يخلفه موصرفاً بصفة الخلاقة؛ إذ ليس لكل مخلوق اختصاص بالخلافة» كما 
قال تمالی: الاش [ص: ۲۲١‏ خلقناك مسععداً 
للخاافة وأعطيناك مرتبتها 
والثاني : : أن للجاعلية اختصاصاً بعالم الأمر وهو الملكوت؛ وهو ضد عالم 
الخلق لأنه هو عالم الأجسام والمحسوسات» كما قال تعالى : وآ ل تفلك الاه 
[الأعرّاف: ]٠٤‏ 0 الملك والملكرت. وأنه تعالى حيث ذكر ما هو مخصوص 
بعالم لار ذكره بالجاعلية لامتياز الأمر عن الخلقء كما قال تعالى: ظلْلْحَمْدٌُ 
زس َمل الات دالو [الأتعام: 1]. 
فلما كانت السموات والأرض من الأجسام والمحسوسات ذكرها بالخلقية» ولما 
كانت الظلمات رالنور من الملكوتيات ذكرها بالجاعلية» وإنما قلنا: إن الظلمات 
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والنرر من الملكرتيات لقوله تعالى: اله وَل انيت ١اتنوا‏ يرهم من لمت إل 
7 ۴۷ وإنها من الملكوتيات لا من المحسوسات؛ لأن النور هر نور 
الروح أو نور الهداية والإيمان؛ والظلمات هي ظلمات صفات البشرية أو ظلمات 
الكفر والضلالة» كما جاء في التفسير أو الظلمات والثرر المحسوسة فإنها داخلة في 
خلق السموات والأرض» 0 جيداً. فكذلك لما 0 الله تعالى 7 جسمانية آدم 


الموجودات» وإنما سمي خليفة لمعنيين: 
أحدهما: أنه يخلف عن جميع المخلوفات ولا يخلفه للمخلوقات بأسرها رذلك 
لأن الله جمع فيه ما في العوالم كلها من الجسمانيات والروحانيات. كما مر ذكره فهو 
کل شيء رأكرمه باختصاص كرامة نفخ روحه فيه. كما قال : 7 
ف ين يج [الججر! هن وما أكرم هذا أحداً من العالمين» وأشار إلى هذا 
المعلى بقوله: 47 [الإسرّاء ]۷١‏ فلهذا الاخنصاص ما صلحت 
الموجودات بأسرها أن نكون الآدم_ عليه-السلام -؛ ولا للحق تبارك رتعالى 
والثاني: أنه يخلف وينوب تن الله تعالى..صورة,ومعنى ؛ أما صورة: فوجوده في 
عن وجود الحق في الحقيقة؛ لأن وجود الإنسان يدل على رجود 
موجده كالبناء يدل على الباني وتختلف وحدانية الإنسان عن وحدان 
ذانه» وصفاته عن صفانه» فتختلف حياته عن حیانه» وقدرته» عن قدرنه 


الحقء وذاته عن 


إرادته عن 
إرادته؛ وسمعه عن سمعه؛ ريصره عن بصره» وکلامه عن کلامه» وعلمه عن علمه» 
ولا مكائية وليس لنوع من المخلوقات أن يخلف 
عنه كما يخلف آدم رإن وجد في بعضها بعض هذه الصفات. لأنه لا :. صفات 
الحق في أحد كما تجتمع في الإنسان ولا تنجلى صفة من صفاته لشيء كما تتجلى 
المرآة قاب الإنسان وصفاته. 

وأما معنى: فليس في العالم مصباح بستضيء بنار نور الله تعالى فنظهر أنوار 
صفاته ني الأرض خلافة عنه إلا مصباح الإنسان فإنه مستمد لقبرل فيض نور الله لأنه 
أعطى مصباح السر في زجاجة القلب والزجاجة في مشكاة الجسد وفي زجاجة القلب 
زيت الروح بك ر يي [الثور: 0؟] من صفاء العقل» 9وو لر قنتنة 
كه [الثُور: ]١١‏ التور في ا السر فتيلة الخفي» فإذا أراد الله أن يجعل في 


روحه عن لا مکانیته ولا جهتيقه 
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الأرض خليفة يتجلى نور جماله لمصباح السر الإنساني» فيهدى الله لنوره فتيله الخفي 
من يشاء فيستنير مصباحه بنار نور الله» فهو على نور من ربه فيكون خليفة الله في 
أرضه فيظهر أنوار صفاته في هذا العالم. بالعدل والإحسان رالرأفة والرحمة لمستحقها 
وبالعزة والقهر رالة 
وأصحابه 8: 
تظهر هذه الصفات لا على الحيوانات ولا على الملك نايك فنعا هاروت 
رماروت» لما أنكرا على ذرية آدم اتباع البوى والظلم والقعل والفساد وقالا لو كنا 
بدلا عنهم خلفاء الأرض ما كنا نفعل مثل ما يفعلوث» فالله تعالى أنزلهما إلى الأرض 
وليس عليهما لباس البشرية وأمرهما أن يحكما بين الناس بالحق؛ ونهاهما عن الشرك 
والفتل بغير حقء والزنا وشرب الخمر. قال قتادة: نما مر عليهما شهر حتى افتتنا 
با الخمر وسفكا الدم وزنيا وقتلا وسجدا للصنم. فثبت أن الإنسان مخصرص 
بالخلافة وقبرل نور الله تعالى. فلو كان للملائكة هذه الخصوصية لم ي 
الأرصاف الذميمة الحيوانية والسبعيةء كما؛كان الأنبياء ‏ عليهم السلام - معصومين عن 
مثل هذه الآفات والأخلاق» وإن كانت البشوية/لازمة لهم ولكن بنور التجلي تنور 
مصباح فلوبهم» واستنار بنور قلوبهم جميع .مشكا: أجسادهم ظاهراً وباطناًء وأشرقت 
أرض البشرية بنور ربها فلم بين تليظليات هذه السبفات مجال الظهور مع استعلاء 
النور؛ فلما أفنى نرر هوية الحق تعالى ظلمة أنانية وجودهم المجازي وأبقاهم ببقائ» 
اتحقن لهم أنهم خلفاء الله في الأرض وما لهم وجود حقيقي ولا لغيرهم؛ بل 
وجودهم وجود كل شيء قائم بخلافة وجود الحق؛ وما يصدر منهم من الأعمال 
والأقرال صادر بخلافة الحق تعالى بمشيئته وإرادته وتقديره» وما لهم بالأصالة وجرد 
ولافعل؛ وأن أنهم مختصون بهذه الخلانة رایس للملاتكة استحقاق هذه الخلافة؛ الأنهم 
محجوبرن عن رؤية الحق بهذا النظر بحجاب رؤية وجود الأغيار وأفعالهم ال لا 
خلافة» وذلك لان لله تعالى لما امتحنهم بقوله: ر جال في الأنى ية 

۰ تالوا: امل ك اليْمدك ومن شم منك 
ورس ا4 [البقرة: ]"١‏ فلو لم یکونوا محج 
أسندوا الأنعال إلى آدم وإلى أنفسهم أصالة واستبداداً: بل أسندوها إلى الله تعالى كما 
قال موسى ‏ عليه السلام -: لإ م إلا و یل چ تن لق ينيف م 
[الأعرّاف: ]٠٠١‏ أسند فعل الأغيار إلى الله تعالى؛ لأنه رأى الأغيار بنظر الخلافة 


واش أعلم 


ما اعترضوا على الله ولما 
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الفصل الثالث 
في تفاوت الخلافة ودرجاتها 

قال اله تعالى: قو الى حبكت علي الأ وی بسكم رن بض 
دجم [الأنعام: ]٠٠١‏ اعلم أن الله تعالى أثبت الخلافة لعموم بني آدم بقوله 
ومر الى مم مي الْأرٍّ» [الأنغام: ]1١6‏ ) [الأنعام: ]٠١١‏ ثم جعلها 
اوت نيما بينهم ل ينسم لق بني ميج [الأنعام: ]٠١١‏ في المشلافة 
وذلك لان حقيقة الخلافة هي التصرف في الملك والملكرت بنيابة الح تعالى» ولما 
كان لله ملك وهو ظاهر الكرن من الدنيا وما قبها وهو متصرف فبها وله ملكوت وهو 
باطن الكون من الآخرة رما فبها؛ رهر متصرف فيها وجب» أن يكون للخليفة آلات 
من الملكيات ل ليتصرف بها ني الملك والملكوت بالخلافة» كما يتصرف 
املة وإرادة شاملة وقد منحه الله تعالى هذه الآلات 
ذ كاملة» افا الآلات الات ني الأعضاء والجرارح والحواس الخمس وما 
تعلق بالجسد» وأما الآلات الملكزتيات» نه القلب والعقل والسر والروح والخفي 
والقوى البشرية وما يتعلق بالروح. 

ثم اعلم أن طبتات التخلقاء ثلاث طيقات [صنف] منهم يستعملون الآلات 
الجسدائية فحسب وهم على صتفين: 

الصنف الأول: يستعملون بالخلافة على وق أوامر مستخلفهم ونراهيه في 
الخالقية وبالتكاح» وفي الرازقية بالزراعة والاتفاق؛ وني الصائعية بالصنائع والحرف 
وغير ذلك. فهؤلاء الذين سعيهم مشكور ولهم في حركاتهم أجور 

الصئف الثاني : يستعملون آلاتهم على وف الطبع وهوى التفس خلافاً لأوامر 
مستخلفهم وثراهيه فهؤلاء ما لهم من الخلافة إلا الخارة» وأولتك كالأنعام بل هم 
أضل 

والطبقة الثانية: يستعملون الآلات الجسدانية وبعض الآلات الروحانية؛ وهم 

الصنف الأول: يستعملون الآلات على وفق أوامر مستخلفهم ونواهيه وهم 

ن» فيستعملرن العقل ريتفكرون ني خلق السملوات والأرضء ويرون 

ي الآفاق وفي أنفسهم ويتبين لهم الحق» ويزداد إيمانهم ومعرفتهم 
ودرجاتهم وقربهم؛ ومنهم من يستعمل القلب بعد التصفية رتزكية النفس فيت 
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شواهد الح وكشف الحقائن بحسب استعمال القلب وغيره من المدركات الروحانية؛ 
فيزيد في كمالاتهم . 

والصنف الثاني: يستعملرن هذه الآلات بالطبع لا بالشرع على خلاف أرامر 
مستخلفهم ونواهيه» فبستعملون العقل المشوب بالوهم والخبال فيما ليس له فيه مجال 
التصرف من الإلهبات فيقعون في شبهات أهل البدعة والضلالة من المتكلمين 
والمتفلسفين فبحرمون من سعادة الخلافة وكرامتها. 

والطبقة الثالئة: يستعملون جميع الآلات الجسدانية والروحانية على وفق أوامر 
مستخلفهم ونواهيه» وهم الأنبياء والأولياء ولهم المرتبة العليا في الخلانة؛ ولهذا 
نضل الله آدم ‏ عليه السلام ‏ على الملائكة - عليهم السلام ‏ بالخلافة؛ لأنه ليس لهم 
هذه الآلات ب لاستعداد الخلافة» وكان فضل آدم على الملائكة بفضائل جمة؛ 
منها: اختصاصه , بتعليم علم الأسماء كلها فقال: 9وَعَلَم دم 3 
١‏ ذكر الأسماء بالألف واللام وهي لاستغراق الجنس» فيقتضي أن لا يكون شيء 


المسميات. معناه وعلم آدم الأ امات بوحقائقها: مثالها أن الله علمك اسم 
الغنم» فما اقتصر منه على علم مجرّدهذا:الأنتم؛ بل علمك علم أسمائه كلها بأن 
علمك ببصرك اسم لرنه أبيض آم ارك وعلجك بعك اسم صوته» واسم رائحته 
بشمك» واسم طعمه بذوتك» واسم لينه وخشونته بلمسك» كذلك جميع أسماء 
صفاته وأخلاقه رخواصه ومتائعه ومضاره علمك بقراك وعقلكء وعلمك بإيمانك اسم 


خليفته فلكل جزء من أجزائه اسم وطعم ورائحة وصفة وخاصة وماهية؛ وحقيقة أخرى 
لا يعلمها إلا الإنسان لأنه خلق في أحسن تقويم لإدراك صور الأشياء ومعانيها 
وحقائقها وأن له بحسب كل شيء من الجملة المذكورة آلة مدركة لذلك الشيء كما 
هي خلافة عن مستخلفه الذي هر مدرك حقائق الأشياء بلا آلة مدركةء وليس للملائكة 
هله مركت كلا لجا aE‏ الملكية» فلهذا ا 


إقرار الو وا 7 الامتراضس ر 
۲] بالأسماء وحقائقها إلا ما 
الملكي الملكوتي» نأظهر فضيلة آدم عليهم بفنون هذه العلرم وبعجزهم عن الإتيان 
بمثلهاء فكما أن القرآن كان دليلاً على نبوة محمد ب - وفضيلته على الكافرين 
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بإعجازهم عن الإتبان بمشله كذلك علم الأسماء كان دليلاً على خلافة آدم ‏ عليه 
الصلاة والسلام - وفضيلته على الملائكة بإعجازهم عن إتيان مثله؛ ثم كمالية استعداده 
للخلانة واستحقاقه للسجود إنما كان بتعلمه علم أسماء الله تعالى وصفاته بتعليم الله 
إياه بأن جعل ذاته وصفاته ني التسرية مرآة قابلة لتجلي صفات جلاله وجماله تبارك 
وتعالى. كما قال عليه الصلاة والسلام -: #إن الله خلن آدم فتجلى في التجلي 
علمه التخلق بأخلاقه والاتصاف بصفاته وهذا هو سر الخلافة على الحقيقة؛ لأن المرآة 
تكون خليفة للمتجلي فيها. ومن دلائل فضيلة آدم على الملائكة واستحقاقه للخلافة 
احتباج الملائكة إليه بانباء الأسماء لقوله تعالى: يم ألبقهم يأتتكير» (الب 
فكان آدم ‏ عليه السلام ‏ أول الأنبياء وأول ما بدأ بالنبوة بدأ بإنباء الملائكة 
وبخلافته فكانوا بمثابة الأمة له» فالفضيلة مختصة بالنبي على الأمة لا بالأمة على 
النبي وإنما كان آدم مختصاً بعلم الأسماء دون الملانكة» رهم محتاجون إليه يأنباء 
أسمائهم رأ غيرهم؛ لأن آدم كان بالحقيقة أصل العالم رخلاصته فكان روحه بذر 
شجرة العالم وشخصه ثمرة شجرة العالغ:.ولهذا خلق شخصه بعد تمام العالم بما فيه 
كخلق الثمرة بعد تمام || ٠‏ فاكما أن انشمرة تعبر على أجزاء الشجرة كلها حتى 
يظهر على أعلى كذلك آذم على أجزاء الموجودات علوها وسفلهاء وكان في 
كل جزء من أجزائها له منفعة مضرة». ومصلجة رففسدة؛ فسمى كل شيء منها باسم 
يلائم تلك المنقعة والمضرة والمصلحة رالمفسدةء بعلم علمه الله تعالى» واختصه به 
من الملائكة وغيرهم» وهذا من جملة ما كان الله يعلم من آدم والملائكة لا يعلموث: 
فكان من كمال حال آدم أن أسماء الله تعالى جاءت على وفق منفعته ومضرته؛ 
ومصلحته ومفسدته» فضلاً عن أسماء غيره» وذلك أنه لما كان مخلرقاً كان الله 
خالقاًء ولما كان مرزوقاً كان الله رازقء ولما كان عبداً كان الله رباًء ولما كان عابدة 
كان الله معبردآء ولما كان معيرباً كان الله ستارء ولما كان مذنبآ كان الله غفاراً: ولما 
كان تائباً كان الله تواباًء ولما كان منتفعاً كان الله نافعاًء ولما كان متضرراً كان الله 
ضارا ولما کان فقيراً كان الله غنياً؛ ولما كان ضعيفاً كان الله قويًء ولما كان ظالماً 
كان الله عدلاء كان مظلرماً كان الله منتقماء ولما كان محباً كان الله جمیلاًء 


ثم اعلم أن الإنسان لهذا المعنى بكل صفة من صفاته كان قابلاً كالمرآة لتجلي 


(1) هذا الاثر سبقت الإشارة إليه. 


اياب السادس/ الفصل الثالث: في تاوت الخلافة ودرتجاتها 1 


صفة من صفات الله تعالى باللطف والقهر عند تقرب العبد إليه وتجرده عنه» ومثاله» 
إن تقرب العبد إلى الله تعالى بنزكية نفسه عن الصفة المذنبة تجلى الله له بالصفة 
الغفارية في الأرض» وإن تقرب إلى الله تفسه عن صفة الظلم نجلى اله له 
بصفة العدل» فيتجلى العبد بالعدل فيكون خلبفة الله يسكم بالعدل في الأرض» رهذا 
سر قرله: من ثقرب إليّ شبراً تقربت إليه ذراعأة فقس على هذا خلافته في جميع 
الصفات؛ ولهذا الاستحقاق قال الله عز وجل في بعض الررايات (عبدي» أنا ملك 
حي لا أموت أبداًء فإذا قلت لشيء كن فيكون). فمن يطع الله باستعمال جميع 
الآلات الجسدانية والروحانية بكرن في الخلافة بهذه المرتبة» وسنبين كيفية استعمالها 
في باب مقامات الإنسان عند رجوعه إلى ريه إن شاه الله تعالى 


(1) هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع . 


الباب السابع 
في مقامات الإنسان عند رجوعه إلى ربه 


وفيه أربعة فصرل: 


الفصل الأول 
في كيفية رد الروح إلى القالب 


 -‏ -: :إن خلق أحدكم يجمع في بقلل آم أزبعي 
ذلك ثم يكون مضغة مثل ذا 
دزقه وعمله وأجلء وشفياً أم سنعيذا فتقيبا “لوقه وف وأجله وشقباً آم سي 
ينفخ فيه الروح. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجئة حتى ما يكون بينه وبينها إلا 
راع فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل النار. فيدخلهاء رإن أحدكم ليعمل 
بحما أهل الخار حتى ما يكون بينه ربينها إلا ذراع فيختم له بعمل أهل الجئة 
فیدخاپ 0(4 . 

اعلم أن الررح الإنساني لما خلق في أحسن تقويم وهو استعداد قبول الفيض 
الإلهي بلا واسطة وإنه متفرد بهذه الرتبة من بين سائر المخلرقات 0 لأنه أول 
شيء تعلق به أمر (كن) في الإيجاد بلا واسطة» وما سراه من ال 
الأمر به بالرسائط. ولهذا السر قال تعالى في تعريف الروح في الح ين شر ب4 


(1) رواء البغاري في صميحه. كتاب بده الخلن. باب كيفية الخلق الآدمي في يطن أمه. . ٠.‏ حديث 
رقم (۴۲۰۸) ورواه ني صحيحه» كت القدر باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه. .. » حديث رقم 
ورواء غيرهما 


1 


اباب السابع/ الفصل الأول؛ في كيفية رد الروج إلى القالب. انا 


[الإسرّاء: 140 ولما كان الريح أول مقدر تعلقت به القدرة كان أقرب الموجودات 
إلى الحضرة وكان ني جوار رب العالمين» إلى أن رده الله إلى أسفل سافلين القالب 
الإنساني. أي: أمره بالتعلق به ولا ت تعلق الروح بالقالب ككبفية جسم 

بجسم أو تعلق عرض بجسم ليكون له الدخول والخروج والصعرد والتزول» كما هو 


معاد الأجنام الاطيفة والكثيفة» بل تعلقه بالقالب بنفخ الحق فيه بلا كيفية ولا قشيبه 
كما نطق به القرآن والحديث» فأما حقيقة رد الروح إلى أسفل سافلين | الب» بأن رد 
النطفة في الرحم ليقلبها 


تفخ الريح فيه نصار بهذا 
الاعتبار مقبلاً على القالب وحظرظه مدبراً عن الحضرة وحقوقها فباعتبار توجه الروج 
إلى القالب بالآمر وشغله بتربية القالب عبر عن نوله: «ثدٌ رة سنل سي > 
2 ما تحرك من مكانه في جوار الحق تعالى. ولهذا قال تعالى: 

نل ررد [ق: ]1١‏ فلو نظرنا إلى أصل فطرته وأنه أول مقدرر 
تعلقت يا به القدرة نهر أقرب الأتربين إلى الحضرة» ولر نظرنا إلى رده بالتوجه إلى 
أسفل سافلين الفالب لشغل رتبته فهڑ أبعد الأيعاين عن الحضرة» وإنه لما رد القالب 
عبر نور نظره على عالم الأرواح؛ ام تعلى:العرش والكرسي والسماوات السبع وما 
فيهن من الملائكة الروحانيين والكروتس وسملة المرش رالكرسي والبروج والأنجم 
والكواكب السيارة والثوابت والأجرام وال والثار والجن 
والشباطين» ثم على الهواء رالماء والأرضين السبع؛ ثم على المركبات من الأجزاء 
العنصربة كاصناف الجمادات والتباتات والحيوانات إلى القالب الإنساني وهو أسفل 
الساقلين على الحقيقة» إذ ليس تحته شيء أبعد منه إلى الحضرة لأنك إذا اعتبرت 
الموجودات وجدت أبعدها عن الحضرة عالم الأجسام» وإذا اعتبرت عالم الأجسام 
بأسره وجدت أبعده عن العرش الذي هو أقرب شيء من عالم الاجسام إلى الحضرة 
أصناف المركبات من الجواهر العنصرية التي منها قالب الإنسان. ومن أصناف 
المركبات كل ما كان أبعد عن الاعتدال الحقيقي وهو استعداد قبول النيض الإلهي كان 
أقرب إلى الطبيعة العنصرية» وكل ما كان أقرب إلى الاعتدال الحقيفي كان أبعد عن 
الجراهر العنصرية» قالب الإنسان أقرب إلى الاعتدال الحقيقي فإذا هر أبعد عن 
الجراهر العنصرية؛ فصورة قالب الإنسان أبعد المركبات عن الحضرة فهو أبعد 
الأبعدين» وروحه أقرب الأقربين إلى الحضرة وما كان شيء في عالم الأجسام علويها 
وسفليها إلا وقد ركب في نالب الإنسان ما هو زبدته وما كانت -خاصيتهء في عالم 


رس السماوية؛ ثم على الأ 


1 الباب السابع/ الفصل الثاثي* في رجوع الروح إلى الحضرة 


الأرراح علويها وسفليها إلا وقد حصلها في روح الانسان بتدبير العزيز الحكيم» ثم 
جمع بينهما ليباوكم أيكم أحسن عملاً رهر العزيز الغفور فحزت بد المقرب لالا 
وبمغفرته فرب المبعد للاصطفاء والاجتباء. 

ثم اعلم أن الروح حين تعلقه من أعلى عليين القرب إلى أسفل سافلين القالب 
فسر بنفخة الحن تعالى حيث ما بلغ من متازله اجتذب منه خاصية أودعت فيه» وحل 
فيه من نوره وصفائه رلطافته بحسب ما اجتذب من ظلمة ذلك المنزل ركدورته 
وكثافته. فاحتجب الروح بما اجتذب من كل منزل من منازل الروحائيات 
والجسمانيات» إلى أن تعلق بقالب الإنسان فصار محجوباً عن الحضرة محبوساً ني 
أسفل سافلين القالب؛ إلى أن يخلص الله نعالى روح من يشاء من عباده؛ بجذبة 
«أتجت إل رك [الفجر: ۲۸] كما سنبينه إن شاء الله وحده 


الفصل الثاني 
في رجوع الروح إلى ا 


قال الله تعالى: 
ف دی © نانش عل 469 الفجرة ۷ے . ٠‏ اعلم أن لله تعالى لما رد أن 
يجعل في الأرض خليفة لذائةرصفائب 78 تة 
أسفل سائلين القالب وحجبه بحجب الئورانيات الروحانيات رحب 
الجسمانيات وهما عالما الغيب والشهادةء وعدد الحجب ما قال رسرل الله - 86 -: 
الإذ لله سبعين ألف حجاب من نور وظلمة»207 فالحجب التررائية من عوالم الغيب 
الرء والحجب الظلمائية من عرالم الشهادة الجسمانية وأعطى الخليفة بحسب تلك 
العوالم مدركات روحانية وجسمائية يدرك بها العوالم المختلفة كلها ليكرن بمخلافته 
عالم والشهادة: وذلك حبن يتخلص من حبس القالب ريرجع إلى ربه بجذبات 
عنايته وأن الله تعالى سماه روحاً عند نفخه في القالب نقال: 9 
[الججر: 9؟] وسماه نفساً عند رجوعه إلى الحضرة فقال: 4 اتش الس 
469 [الفجر: ۲۷] أو أراد بالنفس هنا ذاته وحقيقة وجوده. كما قال تعالى: يمام 
ما فى كقيى وله َمل ما في تَنيق» [المائدة 7 أي في ذاتك فإن النفس للإنسان 


سهل بن سعد بلفظ: "دون الله سعون ألف حجاب نور وظلمة ويا 
ك الحجب إلا زحقت نفسهاة حديث رقم (4018 لج 11 ص 608 
ورواه الطبراتي في المعجم الكيرء حديث رقم (9۸۰۲) (ج 5 ص )۱٤۸‏ ورواه غيرهما. 


ابع/ الفصل الثالث : في العبور عن مفامات خواص الجواهر 14 


اسم جامع لقالبه ونفسه الأمارة وقلبه وروحه ولها خاصية لا توجد في الروح ولا في 
القلب ولا في النفس الأمارة ولا في قالبه» ويوجد فيها ما يوجد في كل فرد من 
أفرادها كما أن السكنجبين اسم جامع للمطبوخ من السكر والخل والماء فله خاصية 
في دفع الصفراء لا توجد في السكر ولا في الخل ولا في الماء؛ ويوجد فيه ما يوجد 
في تلك الأفرادء فبهذا الاعتبار يوجد في رجوع النفس إلى الحضرة رجوع القلب 
والروح جميع وجوده ولا يوجد في رجوع فرد من هذه الأفراد رجوع الجميع؛ ثم إذا 
أظهر الحن نعالى آثار ألطافه وعتايته في حال العبد وأسمعه خطاب ظأرْجِت إل يه 
[الفُجر: ۲۸] وإن كان هو غير مشعر بسماعه فبرزقه حسن الإنابة والتوبة التي هي 
الرجوع إلى الحق بعد التمادي في الباطل» فعليه في الرجوع العبور على تلك الحجب 
التي هي سبعون ألف حجاب من نور وظلمة ولا يسلم له العبور على كل مقام من 
هذه المقامات إلا بأن برد إلبه ما أخذ منه حين تعلقه بالقالب ويسترد منه ما حل فيه 
يحفاج هذه الأوصاف ليطير إلى عشه الأصلي الذي 


من النور والصفاء واللطانة وأ 
اطار مته ثم بتصرة ات الجذبات بن حِقيقة,أمر ارجعي يصير إلى الحضرة. فأول مقام 
يعبر عنه السالك من بدء سلوكه مناغ النريبة كما سيجيء شرحه إن شاء الله تعالى. 
الَفَصَل التآلث 
في العبور عن مقامات خواص الجواهر 
وهي أربع مقامات؛ الترابية والمائية والهوائية والنارية. اعلم أن الروح في عبس 
القالب مقيد بهذه القبود الأربعة» فلا يتخلص ننها إلا بالإيمان والأعمال.الصالحة 
آمل مَل للحت َه 
© [العبن: 0 1] وقال تعالى: إل يَسَعَدُ الك 
َم [قاطر: 5٠١‏ والعبور عنها بأن برد إلى كل مقام عبر عليه حين تعلقد 
خواصه» 
نما أخذ من خواص الترابية المذمومة هي الخسة والركاكة والدناءة والذلة والإمساك» 
غردها إليه بتزكية النفس عن هذه الصفات» وتبديلها بأضدادهاء وهي علو الهمة ورفعة 
الدرجة والمروءة والعزة والسخاوة. فأما محمودات خواصها فالتراضع والقداعة 
والانكسار والحلم والثبات رالسكون والوقار. 
وأما المائية فمذمومات خواصها طلب الشهوات والتنعمات والمستلذات والأنوثة 
في الطبع والخنرثة والكسل» فردها ية عنها والتحلية بأضدادها وهي العفة والأئفة 
والرجولية والصلابة» فأنا محمودات خواصها: فاللين والرقة والشفقة والرحمة ولطافة 


بالقالب ما أخل منه من مذمومات خواصه» ويبقى معه ما أخذ من محمردا 


N‏ الباب السأيع/ الفصل الراع : في العبور عن خواص جواهر المركبات رالباتات في الرجوع 


الطبع والظرافة . 
وأما الهوائية: فمدمرمات خواصها؛ التكبر رالتجبر رالعجب والغرور والحسبان 
والرياء والغل والحقد والعدارة 0 أضدادها وهي التراضع 
والتسليم والرضا والامتثال والانقيا بأه والصدق رالإخلاص 
قآما محمودات خواصها: فالدخوة والهمة والعظمة والأمانة وسلامة الصدر 
والوفاء والتودد. 
وأما التارية: فمذمومات خواصها؛ الغضب والترنع والحدة والإياه والاستكبار 
والحرص والشره والطمع رالحسد» فردها بالتزكية عنهاء والتحلية بأضدادهاء وهي : 
التحمل والصبر والسكون والوقار والإبثار والاستسلام» فأما محمودات خراصها: 
فالجلادة والكفاية والذهن والذكاء والفهم والإدراك والشسجاعة وأمثالها 
وأما الوقائع التي ت في العبرر عن هذه المقامات» فأكثر ما يرى في العبور 
الخربات والآثار والطئل والدمن والرسوم والحبطان المكسورة والآبار 
والأخاديد وأمثالهاء رفي العبور عن الؤوانية: المشي على الهراء والطيران وهبوب 
الرباح والعروج إلى السماء وتحو فلأ ازافيّ العبور عن النارية: رؤية النيران المشتعلة 
والمواضع المحترقة ووقوع النار في الأتنة والدخول في الثار والبررق والدرامع 
0 وأشياهها وإذا عبر عن الجواهنالغنشرية.لاهي مفردات العناصر يقع عبوره 
في المركبات والمعادن والنباتات كما سيجيء شرحه إن شاء الله تعالى 
الفصل الرابع 
في العبور عن خواص جواهر المركبات 
والنباتات في الرجوع 
اعلم أن مفردات العناصر إذا صارت مركبة صارت ظلمات خواصها مركبة وكلما 
ازداد 8 إلى المعادن دن والنباتات ازدادت ظلماتها ظلمات بعضها فوق بعض ولهذا 
ن مكة والطائف مركباً من 


[البقر ES‏ 
المتضا ل نفخ الروح فيه» فشاهدوا بنظر الملكي في ملكرت جسده صفات بشريته 
البهيمية السبعية التي تتولد من تركيب أضداد العناصر كما شاهدوها في أجساد 


الحبوانات والسباع الضاريات؛ بل عاينوها فإنها خلفت قبل آدم فقاسوا عليها أحراله 


الباب السابع/ الفصل الراب : في العبور عن خواص جواهر الموكبات والباقات في الوجوع دل 


بعد أن شاهدوها وحققوها وهذا لا يكون غيبأ في حقهم وإنما يكون غيبأ لنا إذا 
بالحس. رالملكوت يكون لأهل الحس غيباً؛ وهنا من ينظر بالنظر الملكوئي 
الملكوت رالملكوتيات كما قال تعالی: دوک يع ااه 
لزي [الأنمام: هلا] ونال نعالى: ارت ظا في ملكت رض » 
[الأعراف: 180] فحينند لا يكون غيبآء فإن الغيب ما غاب عنك» وما شاهدته فهر 
شهادة: فالملكوت للملائكة شهادة والحضرة الإلهبة لهم غيب. وليس لهم الترقي إلى 
تلك الحضرة وأن الإنسان قالبا من عالم الشهادة المحسوسة وروحاً من عالم الغيب 
الملكوتي الغير محسوس وسراً مستعداً لقبرل فيض النور الإلهي. فالسالك بالعبور عن 
اخواص مفردات العناصر يرتقي إلى المركباث ومن المركبات يرتقي بالعبور عن 
خواصها إلى المعادن والنباتات ومنها بالعبور عنها ترتقي إلى أفن الحيوانات؛ ومنه 
يرتقي إلى الأفق الإنساني ومنه يرتقي من عالم الشهادة إلى عالم الغيب وهر 
الملكوت. كما سيجيء شرحه في مرضمه إن شاء لله تعالى. وبسر المتابعة 
وخصرصيتها ترئقي من عالم الملكويتةإلي عالم الحبروث والعظموت وهو غيب 
الغيب فيشاهد بثرر الله تعالى المبشفاة من سرّبالمتابعة أنوار الجمال والجلال فيكون 
الحن عالم الغيب والشهادة كما أن الله تعالى مر َعم لتيب كلا ظهرٌ 


کو 


أحداء يعني من الملائكة إلا من 0 ل Irv:‏ يعني من الإنسان 
هو السر المكنون المركوز في استعداد الإنسان الذي كان الله يعلم منه والملائكة 

0 يك المآ 1ال [r‏ 
حتى قال: لإي ْم ما لا لمو [البَقْرَة: 6٠‏ رالذي تالت الملائكة لما نظررا 
بنظر الملكي في ملكوت جسد أنطقهم الله تعالى بهذا القول ليتحقق لنا أن هذه 
السطات الدميمة قي علب 


هذه الصفات» ونسعى في العبور عن هذه الظلمات بتوقيق الله تعالى وعونه إن شاء لله 
وحده» كما نشرح في مقامات النفس ومعرقتها إن شاء الله وحده. 


الباب الثامن 


في مقامات النفس ومعرفتها 


فيد عشرة قصولة 
الفصل الأول 

في معرفة النفس وماميتها 
قال الله تعالى: إن التق دنار ولي إلا ما ري جد بی [يُوشف: 87] 

رسول الله 5 -: «أعدى عدوك: نفيتك الم مين جيك 
اعلم أن النفس عين لطيفة إهي الد الأخلاق الذميمة مودعة بين جنبي 
الإنسان؛ أي جمیع جسد هي أمارة بالسرء وهي مجبرلة على ضد الروحانياث 
المخلرقة من الملكرت الأعلى فإنهم يأمرون بالخيرٌوينهون عن الشر وهي مخلوقة من 
الملكوت السفلي كالشياطين وهم لا يأمرون إلا بالشر ومن طبهم التمرد والإباء 
والاستكبار» وفي بعض الروايات: إن الله تعالى لما خلق النفس قال لها اقبلي 
نأدبرت؛ وقال لها أدبري فاقبلت»29 على ضد العقل» فأما منشأ خلقة النفس فإن انه 
تعالى لما نفخ الروح في جسد آدم ‏ عليه السلام ان اتن انلع لوو رايس 
زلتین قرا وجو القلب يثي:وادة ر بع الاو كار بتي مل رشب اة 
الصنوبرية في الجانب الأيسر من الصدور وأنثى وهي النفس نشبه والدته الجد 
ا يع الجسد وقد خلقها على صورة جهنم وخلق 
بحسب كل دركة فيها صفة لها وهي باب من أبواب جهنم يدخل فيها من هذا الباب 


(1) أخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتفين؛ (۳۴/۹) نسخة تصوير بيروت 
في كنز العمال. كتاب انجهاد: الباب السادس في أحكام القتلى . 
طبعة دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

(5) هنا الأثر لم 1 


المي الهندي 


رقم 01169 


دن 


اباب الثامن/ الفصل الثاني : في تزكية النفس عن صفاتها اللعيمة r‏ 


إلى دركة من دركاتها السيع رهي سبع صفات؛ الكبر والحرص والحسد والشهوة 
رالنضب والبخل والحقد؛ فمن زكى نفسه عن هذه الصفات فقد عبر عن هذه 
الدركات السفلية ورصل إلى درجات الجنات العلوية كما قال تعالى: د أف من 
را 4 [الشمس: ]٩‏ ومن لم يزك نفسه عن هذه الصفات بقي في دركات جهنم 
خائاً خاسراً. كما قال تعالى: 3 3 > [الشمس: .83١‏ 


ثم اعلم أن هذه ال ات من منامات النفس يتولد منها صفات أخرى» ومنشأ 
جميع الصفات النفسانية صفنان مركرزتان في جبلة كل حيوان ولا بد له منهما في 
التعيش رهما: الشهوة والغضب» فبالشهوة يجذب المنانع إلى نفسه ربالخضب يدفم 
المضار عن نفسه فإذا استعمل الشهوة في طلب ما يحتاج إليه تولد منها الحرص وإذا 
استعمل الغضب في دفع مضرة عن نفسه تولد منه الحقدء وإن رأى شيئاً مما يحتاج 
إليه مع غيره ولم يدفعه إليه تولد منه الحسدء وإن كان معه شيء طلبه منه محتاج إليه 


يتضرعون إليه في طلب مقاصدهم وهو ينظر إلبهم بنظر الحنارة وإلى تفه بنظر 
العزة يتولد منه الكبر والعجب . وإناكان غير كا يحتاج هو إليه ولم يدفعه إليه وهو 
وحمل الجرص على أخذه منه يتولد منه الظلم رالتعدي 
وكذلك جميع الأخلاق الذميمة يََوَلِدِ بعضها .من يعض ما لم تنحسم مادئها وحسم 
مادتها بتزكية النغس على قانون الشريعة والطريقة عن صناتها كما نبينه إن شاه الله 
وده 


القصل الثاني 
في تزكية النفس عن صفاتها الذميمة 
قال اھ تعالى: کات .سوا 9 ق ریما وها © قد تم م كا 
3ن كتها و4 [الشئس: ١-1‏ ]ارثال رسرك لل يعي : الما 
أنا؟ قالت: آنا أنا وأنث أنت. فأمر أن 
ني ار لف م شم أخرجها وفك ها من أنت ومن أنا. قالت أنا أنا وأنت 
أنت . فأمر أن تعذب بالنار ألف سئة 


ى. ثم أخرجها. فقال لها: من أنت ومن أنا 
بالئار ألف سنة أخرى. ثم أخرجها فقال 


قالت: أنا أنا وأنت أنت. فأمر أن تعذب 


ا : أنا أنا ا مه 
ألف سوط من العطشء» ثم أخرجث» 


nt‏ لباب اثامن/. الفصل الثالث: في صفة الكبر وعلاجها بالتواضح 


الملك الجبارء لا إله إلا أنت: فأطاعت لما جاعت؛ أو كما جاء. 

اعلم أن تزكية النفس واجبة على كل مسلم ومسلمة لقوله تعالى: 9قَد آقح من 
© وذ عب من دسا 462 [الشمس: 4 .]٠١‏ والواجب ما ثاب على فعله 
ويعاقب على تركه ولا تظنن أن تزكية النفس تتيسر بطريق العقل كما ظنت الفلاسفة 
والبراهمة وغيرهم من الجهال شرعرا في تزكية نفوسهم بالرباضات رالمجاهدات على 
العميان فوقعو! في الشبهات والآفات والضلالات» فإن تزكية 


ا رار بعل ال عليهم السلام ‏ فإنهم الحذاق في علم تزكية 
النفوس» ولهذا بعثهم الله تعالى ليزكوا بعلاج الشرائع نفرس الأمم» كما قال تعالى 
و زرلا متم يقلا عتم مانيو وكيم لهم 
ريك [الجَمُعَة: ؟] الآية. فأما تزكية النفس الأمارة ففي إزالة الصفة الإمارية 
عنهاء وكذلك إزالة الصفات السبع التي ثبذكرها عنها وتحليتها بأضدادما من الصفات 
القلبية. فإن العلاج بالأضداد. 

واعلم أن صحة النفس وحباتها فيّ:استيلاء هذه الصفات السبع وما يتولد منها 
ومرض القلب وموته فيها وصحة القلتيةوبخباته .في إزالة هذه الصفات السبع واستيلاء 
ادها وفيها مرض النفس وموتهاء فأما الصفات السبع التي من صفات 
التفس؛ أولها الكبر فيعالج بالتواضع» كما نبينه إن شاء الله تعالى. 

الفصل الثالث 
في صفة الكير وعلاجها بالتواضع 

قال الله نعالى: ان َآستكرَ 4 بن آلگيزيك) [البَقَرَة: 54] وقال رسول الله 
-: «لا يدخل الجنة من كان في فلبه مثقال ذرة من كبر ولا يدخل النار من كان 
في قلبه معقال فرة من الإيمانه فقال رجل: يا رسول الله» إن الرجل يحب أن 
يكون ثوبه حسنآء قال: 'إ الله جميل يحب الجمال. الكبر: من بطر الق وخمط 
الناس»". 


صفات هي أ 


(1) هذا الأثر نم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع 
(۲) رواء مسلم في صميحه كتاب الإبمانء باب تحريم الكبره حديث رقم ( 140 41). ورواء 
الترمذي في الجامع الصحيح » كتاب البر والصلة؛ حديث رقم (1948) ورواه غيرهما. 


الاب الامن/ الفصل اثالث ؛ في صفة الكبر رعلاجها بالتواضع Ne‏ 


فال ابن الأعرابي : البطر: سوء احتمال الغنىء وبطر الحق هلهنا: أن يجعل 
الحق باطلأء ويقال : هو أن يتكبر عند الحق فلا يقبله كما كان لإبليس رغمط 
فدلت الآية والحديث أن الكبر كفر ألا ترى أنه 
قابك في نقيضه بالإيمان في الحديث وقال في القرآن ٠‏ 6ن بى الكَيزيرت>4 [ الب 
]٤‏ أي: صار من الكائرين بالإباء والاستكبار. واني قد رآيت النبي - أله جالساً 
وهر يذم الكبر والنكبر فتذكرت حديثه الذي قاله ‏ يك -: «ما أنا من دد ولا الدد 
مني»27 فقلته» ولكن جرى على لساني «ما أنا من الدد بالألف واللام؛ فلما سمع 
النبي - بياث - مني الحديث أعاده ونال «ما آنا من الدد ولا الدد مني» قلت: يا 
رسرل اللهء هذا حديثك؟ قال: هذا حديثي. / 

قلت: أروه عنك؟ فقال؛ نعم ارره 
لأقبلها فأعطاني بده نصافحني فقبلت يد ثم انتبهت. فأولت بذكري هذا 
الحديث في معرض أنه ا يدم الكبر والتكبر» أنه إشارة إلى أن العبد لا 

بتبغي أن يكون متكبراً كثبر كثبر النخوة رلا تئر اللمب واللهر: قليل النخوةء فإنهما 
مذمومان بل يكون متراضعاً منبسطاً الع الإخوآن تبتحرزاً عن الذلة والهران ممازحاً من 
غير لعب ولهو كما كان النبي ‏ كله يمح ولا:تقول إلا الح . والدد: الهو واللعب 

وقيل معنى تنكير الدد في الأول :الشتاع: والاستتغراق وأن لا يبقى شيء منه إلا 
وهو منزه عنه» أي: ما أنا من شيء من اللهو واللعب. وتعريفه ني الجملة الثانية لأ 
صار معهوداً بالذكر كأنه قال رلا ذلك النرع مني» وأما علاج الكبرياء بالتواضع 
فالتواضع: الاستسلام للحق وترك الاعتراض على حكم الله ولا سبيل إليه إلا من 
وجهين: 

أحدهما: أن ينظر إلى النفس بعبن الحقارة فيرى خسة طبعها وركاكة نظرها 
ودناءة همتها وأنواع عيربها وتمردها عن الحق وتعلقها بالباطل انها ودمامة 
صفاتها وتعديها وظلمها على نفسها ومع ذلك يرى عجزها ونقرها وذلها وضعفها 
ومكتتها 

الثاني: أن ينظر إلى عظمة الله وعزته وكبريائه وجلاله 


٠‏ فقلت: يا رسول الله أعطني يدك 


ته وشدة عذابه وألم 


(1) رواء البخاري في الأدب المةرد لج ١‏ ع )۲۷١‏ حديث رقم )۷۸١(‏ ولفظه: الست الدد ولا الدد 


يعني ليس الباطل مني بشيء. ورواء البيهفي في السنن الكبرى» باب من كره كلما لعب 
لج ١٠3ص‏ ۴۲۱۷) حديث رقم (۲۰۷6). 


n‏ الباب الثامن/ الفصل الرابع : في صفة الحرص وعلاجها بالتنامة 
عقابه فياه ويتحقق أن بطشه للمجرمين شدبد وعقوبته للمتمردين عظيمة. فيصغر 
نفسه عند نفسه باللرم لمعرفة قدرها ويتواضع لله بالعجز لمعرفة قدره خائفاً من عذابه 
راجيا لشوابه. كما فال تعالى يدعون ربهم خوفاً وطمعاً فيبدل الله سيئة كبرها بحسنة 
تواضعها؛ كما قال - 
وكان من تواضع النبي - ل - أنه يعلف البعير» ويقم البيث ويخصف النعل» 
ويرقع الثوب ويحلب الشاةء ويأكل مع الخادم ويطحن معه إذا أعيا ركان لا يمنعه 
الحياء أن يحمل بضاعته من السوق إلى أهلهء وكان يصائح الغني والفقير ويسلم 
بتدثا ولا يحقر ما دعى إليه رلو إلى حشف التمر: وكان هين المؤئة» لين الخلق: 
كريم الطبيعة» جميل المعاشرة» طلن الوجهء بساماً من غير ضحك. محزوناً من غير 
عبوس» متواضعاً من غير مذلة؛ جواداً من غير سرف» رقيق القلب رحيماً بكل 
مسلم؛ لم بتجشأ قط من شبعء ولا يمد يده إلى طمع» فمن استعمل هذه الخصال 

فقد تواضع لله بالكمال» رهو بريء من الكبر بكل حال. رالل الموقق. 

الفضل الرايع 
في صفة الحرص وعلاجها بالقناعة 

فال الله تعالى: #8 4 الست لين مَأ 48 [المقارج: ]١4‏ أي: حريصاً 
على المال شحيحاً به وقال رسول الله - ب -: «وما ذثبان جائعان أرسلا في 
بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينهء. 1 
اعلم أن الحرص أكبر آفة للسائرين إلى الله تعالى. وأعظم قاطع يقطع الطريق 
البين لله. لأن الحرص هو عين الطلب فإذا استعمل في مطلوب غير الله لا 
يمكن استعماله في اله لا سيما والحرص على مال الدنيا وجاههاء فإنه يستوعب 
وي -: «لو كان لابن آدم واديان من ذهب لا تبغى لهما ثالاء 
إلا التراب ويتوب الله على من تاب" وقال المشايخ: آخر 


اضبع لله رقعه لم9 


(۱) رواء الطبرائي في المسحجم الأوسطء من اسمه عيسى» حديث رقم (۲۸۹4) لج 6 ص 11۳۹. وروا 
أبن أبي شبية في مصنفاء كلام سلمان» حديث رقم (4135) [ج لاص 197١‏ ورواء الشهاب في 
مسنده: باب من تواضع لله رفعه اله ومن كبر وضعه اف حديث رفم (۴۳۵) اج ۱ ص 6914 

(۲) أعلرجه ابن حبان في صحيحه؛ ذكر الإخبار عما يجب على المرء في مجائية الحرص. . .» حديث 
رقم (۳۲۲۸) [ج4 ص 14]. والترمذي في سنته؛ كتاب الزهده باب ۴٤ء‏ -حديث رقم 006/1 

غيرهما 


(6) رواه الطبراني في المعجم الكبيرء حديث رفم (۷۹۷۰) اج ۸ ص .]۲٤۷‏ 


Ww 


الثامن/ الفصل الرايع : في صفة الحرص وعالاجها بالقناعة 


ما يخرج من رؤوس الصديقين حب الجاه» وليس للإنسان صفة لا نهاية لها إلا 
الحرص؛ لأنه عين الطلب وهو من نتائج المحبة رهي صفة من صفات اله نعالى 
کرم الله بها الإنسان وخصه بها من بين سائر المخلوقات في سر رق گرا بق 


َم [الإسراء: ]۷٠‏ بقوله تحالى: مم فرش4 [المائدة: 04] وهذه كرامة 
مخصوصة بالإنسان فالمحية تنشىء الطلب وغاية الطلب الحرص؛ ركل صفة من 
صفات الإنسان متناهية إلا الحرص على طلب الله تعالى» فإنه يزداد إلى الأبدء قكما 
أن المطلرب وهو الله غير متناهء كذلك الطلب غير متناه؛ ولهذا لو انصرف وجه 
الحرص على الطلب إلى مطلوب غيره لا يزال يزداد الحرص عليه؛ كما قال - 8غ -: 
"يهرم ابن آدم ويشب معه اثنان؛ الحرص والأمل:2 وقال ‏ قله -: «فلب الشيخ شاب 
على حب اثئين؛ على جمع المال وطول الحياة" وعلى | الحرص ار 
وحطبها مال الدنيا وجاههاء كلما ازداد حطبها ازدادت النارء ولا يطفئها إلا ماء 
القناعة. ولهذا قال جي : «القناعة كنز لا يفنى2200 لأن نار الحرص لما كانت نافذة 
فما يطفئها ينبني أن يكون غير نافذء _رتاحنيقة إن الحرص نار أرقدها الله تعالى فلا 
تنطفىء إلا بماء القناعةء قنع الله الحويصى كه /لأن القناعة ليست من طبيعة الإنسان 
وهي من مواهب الحق تعالى؛ وهي من أستباتٍ الفلاح ربها بنجي الله الحريص في 
الدنيا من تار الحرص؛ وفي الآتخرة کین نان جهنم .كما قال رسول اش کل .: «قد 
أفلح من أسلم ورزق كفاناً وقتعه الله با جعل العز في القناعة والذل 
في الطمع» كما قيل: «عز من قنع رذل من طمع؛ والقانع من قنع بما رذقه الله تعالى 
يرماً بيوم من غير إسراف بنفس وحرص طلب ويقتصر منه على غذائه وعشاته وينفق 
ما فضل منه قبكون مستفئياً بعنى الله كما قال وَل -: «استغنوا بغنى الله. قالوا 
وما هر. قال: غذاء يوم وعشاء ليلة») وقال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: 


ا دون الله 


(۱) روا مسلم في صحيحهء كتاب الزكاةء ياب كراهة الحرص على الدثياء حديث رقم 118-/21041 
ولفظه: اهلد ابن آدم ويب معه اثنتان: الرس على المال» والحرسس على العمرة ورواه غير 

(1) وواه مسلم في صحيحه باب كراعة الحرص على الدنيا حديث رقم ( 1١41-014‏ 

بلفظ: «قلب الشيخ شاب على حب اثتين: طول الحياةء وحب المال». ورواه غيره. 

(6) لم يرد بهذا اللفظ إنما ورد بلفظ: «عليكم بالقتاعة لإن القناعة مال لا ينفدة. (الطبرئي في الممسجم 
الأوسط: رتم (1۹۲۲) [ج ۷ ص .]۸٤‏ ورواه الشهاب في مسنده بلفظ: االقناعة مال لا ينقد 
لج ۱ص ۷۲ رقم 896, 

(4) رواه مسلم في صحیحه» كتاب الزكاة: باب في الكفاف والقتاعة؛ جد 

(ه) أورده الحتقي الهندي في كثز العمال» حديث رقم (169) بلفظ لبستغن أحدكم بغنى الله غذا 


رقم ( 1-0416( 


4 الباب الثامن/ الفصل الرابع: في صفة الحرص وعلاجها بالقنامة 


"طوبى لمن كانت له قصعة بأكل منها كل يوم مرة وقال رسول اله - اة ٠‏ «طوبى 
لمن كان رزقه قافا وفال - ول -: «اللهم اجعل رزق آل محمد فقوتا أي: ما 
يمسك رمقه وما نال من نال مقام الحربة إلا بالقناعة فالقانع هر الفقير الصابر على 
اكن قانعاً تكن أشكر الناس:29 


فقره والشاكر عن ربه في 
وقبل في تفسير قوله تعا 
الدنيا: القناعة. وقيل: الفقراء ا إلا من أحياه الله بعز 
وفال بشر الحافي : القناعة ملك لا يسكن إلا في قلب مز 
وثال وهب: إن العز والغتى خرجا يجولان. فلقيا القناعة فاستقرا. 
وقال النبي ‏ 4# -: اليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى التفس 0٠‏ . 


وني الزبور: القائم غني وإن كان جائعاً 


قال إبراهيم المارستائي: انتقم من حرصك بالنناعة كما تنتقم من عدوك 
بالقصاص . 

وقال ذو النون المصري: من قنع“استرا“من أهل زمانه واستطال على أقرانه 

وقيل في قوله: إن الأبرار لفي نعيلم؛ يعني هو القناعة في الدنباء وإن الفجار 
لفي جحيم هو الحرص في الدنيا. 

وقيل لأبي يزيد: بم وصلت إلى ما وصلت؟ قال: فجمعت أسباب الدنيا 
فربطتها بحبل القناعة ووضعتها في منجنين الصدق ررميتها في بحر اليأس فاسترحت. 
فمن لم يعالج مرض الحرص بالقناعة يتولد من حرصه داء الحسد وهو أدرى الأدواء. 


= ونه وعشاء ليا 

() هذا الحديث سبق نخريجه وورد يألفاظ أخرى 

(1) رواء مسلم في صحيسده كتاب الزكاة. باب في الكفاف والقناعة حديث رقم 151 41188 
ورواه البخاري في صحبحاء كتاب الرناق» باب كيف كان عيش النبي #ل.. ٠.‏ حديث رقم 
Cn)‏ 

(۴) لم يرد بهذا اللفظ إنما ورد بألفاظ قريبة مه . 

)٤(‏ رواه مسلم ني صحيحه كتاب الزكاة» باب ليس الغني عن كثرة العرض» حى 
۱ ورواء البنغاري في صسسيحه؛ كتاب الرقاق؛ باب الغنى عن النفس» حديث 
ورواه غيرهما 


0000 
رقم 4430 


الباب الثامن/ الفصل الخامس: في صفة الحسد وعلاجها بالتصيحة والرحمة والشفقة لل 


القصل الخامس 
في صفة الحسد وعلاجها بالنصيحة 
والرحمة والشفقة 
نال الله تعالى: رین كر ایی إا سد 49 [القْلّقَ: 0] وقال رسول الله 
يل -: «ثلاث هن أصل كل فاتقوهن واحذروهن؛ إياكم والكبرء فإن 
إبليس حمله الكبر على ألا يسجد لآدم» إياكم والحرص فإن آدم حمله الحرص 
على أن أكل من الشجرة» وإياكم والحسد فإن ابني آدم إنما قتل أحدهما صاحبه 
سد 
اعلم أن الحسد داء معضل ودواؤه مشكل لأن صاحبه بعارض الله فيما يحب 
ويكره. رذلك لأن الله أحب أن أنعم على عبده بنعمة من لعمه؛ وكره زوالها عله 
وما أحب أن تكون هذه النعمة للحاسد ركره أن تكون له. والحاسد أحب أن تكون 
النعمة له وتزول عن صاحبهاء فقد:أحت,ما كره الله وكره ما أحب الله. وهذا داء 
مزيل للإيمان لأن صاحبه لم يسك ليغيه “يا يحب لنفسه من الخبر وقد قال النبي 
- عليه السلام : «لا يؤمن أحدكم أحَتىَيَحت"لأخيه ما يحب لفسه». 


وقال بعضهم : إن الحامند جتاحة لأئة“لا:يرضئ بقضاء الواحد. 

وفي بعض الكتب المنزلة: الحاسد عدو لنعمتي. 

وقيل في قوله تعالى: < إلا عي 
[الأعرّاف: ۳۳] قبل: ما بطن: الحسد. 

وقبل: أثر الحسد بتبين فيك قبل أن 
يأل الحسنات كما تأكل الثار الطب :© 
إحباط الأعمال. 


في عدوكء ومنه قوله - 


به إلى أن الحسد يشارك الشرك في 


(1) أخرجه ابن عساكر في تاريخ 
سررة آل عمران عند تفسيره قوله تع 

(1) رواه مسلم في صحیحه» كتاب الإيمان. باب الدليل على أن من خصال الإيمان. .. » حديث رقم 
)٤۵ ۱ (‏ ورواه البخاري في صحيحه» كتاب الإبمان» باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب 
اشا ديف رقم 0150 ورد زعا 

(5] رواه أبو داود في سننهء كتاب الأدبء باب في الحسدء حديث رقم (4405) ررواه ابن ماجه في 

اه غيرهما. كتاب الزهد» باب الحسدء حديث رقم (8510). 


1 الباب القامن/ الفصل الخامس : في صقة الحسد وعلاجها بالتسيسة رالرحمة والشنقة 


وفي بعض الآثار إن في السماء الخامسة ملكاً يمر به عمل عبد له ضوء كضرء 
الشمس فيفول: قف فأنا ملك الحسد اضرب به وجه صاحبه فإنه حاسد. 

وقيل: إذا أراد الله أن يسلط على عبد عدواً لا يرحمه سلط عليه حاسده 
وألشدوا: 

وحسبك من حادث بامریء ترى حاسديه له راحمينا 

وهذا المعنى يدل على أن دواء الحسد ني استعمال الرحمة. 

وقيل: رأى موسى ‏ عليه السلام - رجلاً عند العرش فغبطه نقال: ما صفته 
فقيل و لا 

وعن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كنا جلوساً عند رسول الله - 
OR PT‏ الجنة» قطلم رجل من الأنصار 
لحيته من وضرء قد عن لمله ني يده الشمال. فسلم» فلما كان من الغد قال النبي 
¥ ل ل فطلع ذلك الرجل ل فر الازاي ع فلما كان اليوم الثالث» قل 

أيغتاء فطلع الرجل مثل حاله الأولى» فلما قام 


فكان عبد الله يحدث أن باسلا يان قال: فلم نوم من الليل 
يثاً غير أنه إذا تعار من اللبل وتقلب على فراشه ذكر الله وكبر حتى يقوم لصلاة 
الفجر؛ غير أنه لا يقرل إلا خيراًء قال: فلما مضت الثلاث ليال وكدت أحتقر عمله 
قلت: يا عبد اله إنه لم يكن بيني وبين والدي غضب ولا هجرة ولكني سمعت 
رسول الله کل بقول ثلاث مرات: «يطلع عليكم الآن رجل من أمل الجنة» فطلعت 
ایت الفلا براه فأردت أن آوي إليك لأنظر ما عملكء فلم أرك تعمل كث 

فما الذي بلغ بك ما قال رسول اله ۔ ا فقال: ما هو إلا ما رآيت. قال 
انصرفت عنه. فلما وليت دعاني. فقال: ما هو إلا ما رأيت غير أني لا أجد في 


نهذه الني بلغت بك وهي التي لا تطاق وعن رسرل الله يه ٠.‏ «ثلاثة لا 


رقم (۱۰۹۹۹) وروا 
العلمية؛ ورواء غيرهما 


الباب الثامن/ الفصل الخامس: في صفة الحسد وعلاجها بالتصبحة والرحمة والشفقة لفل 


يعجزهم ابن آدم؛ الطيرة» وسوء الظن» والحسدا فينجيك من الطيرة أن لا تعمل 
بها وينجيك من سوء الظن أن لا تتكلم رينجيك من الحسد لا تبغي أخاك سوعاء 
أي ترحم عليه وتشفق ونحب له ما تحب لنفسك وتصاحبه بالنصحء» فإن علاج 
الحسد وإزالته عن القلب النفس عنه باستعمال الرحمة والشفقة والتصبحة فإنه 
من دأب المؤمنين» كما قال رسول الله يي -: «مثل المزمنين في تراحمهم 
وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر الجسد بالحمى 
والسهرا. وفى رواية أخرى قال: «المؤمئرن كرجل واحد إذا اشتكى رأسه تداعى 
سائر الجسد بالحمى والسهر»9. وقال ‏ يله -: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد 
ن أصابعه» وقال ‏ کيل -: «الدين النصيحة والدين 
النصيحة والدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ نال: لله ولكتابه ولنبيه ولأئمة 
المسلمين وعامتهم». قال أبو سليمان الخطابي: النصيحة كلمة جامعة يعبر بها 
عن جملة هي إرادة الخير وليس يمكن أن يعبر عن هذا المعنى بكلمة واحدة 
تحصرها وتجمع معذاها غيرها. رأما:تصيحة المسلمين فجماعها إرشادهم إلى 
مصالحهم من تعليم ما يجهلونه م أمِرَِالدبنَ/وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر 
والشفقة عليهم وتوقبر كبيرهم والترحم عل صغيرهم . 

وقال ‏ 5 : قال اله كنبال لاحب ما تعنيد به عبدي إلن: النصح ني 
فمعالجة الحسد بالرحمة والشمقة والنصبحة للمحسود عليه من أهم المهمات حتى 


(1) هذا الحديث لم أجده بهذا اللفظ فيما لدي من مصادر رمرا 

(1) رواء مسلم في مسحيسي» كاب ابر والصلة والآداب؛ ياب تراحم المؤمنين 
). ورواه البخاري في صحبحه» كتاب الأدب» باب رحمة الناس والبهائم حديث رقم 
(). ورواه غيرهما 

(۲) رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب البر والصلة. ٠.‏ باب 
٩‏ ) وروا فیره. 

(4) رواء مسلم في صحيحه» كتاب الير. .؛ باب تراحم المؤمنين. .» حديث رقم ( 18 1288 
ورواه البخاري في صحيحه؛ كتاب اا 
(441) وروا فيرهما. 

(ه) رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإيماث؛ باب بيان أن الدين النصبحة» حديث رقم ( 48 

ن أن الدين النصيحة؛ حديث رقم ( 48 0ه 


...۰ حديث رقم (13- 


احم المؤمنين. .؛ حديث رقم ( 1۷ 


الأصابع في المسجد وغيره 


رقم 


أ أحمد قي المسند عن آبي أمائة الباملي» حديث رقم (۲۲۲۳) لج 6 ص 15٠١‏ وروا 
الطبراني في المعجم الكير عن أبي أمامة الباهلي: حديث رقم (9/887 [ج ۸ ص 00 67. 


١‏ _الباب الثامن/ الفصل السادس: في صغة الشهوة وعلاجها بالعفة والاجتئاب عن الشهوات والججوع 


يكون من المرحومين؛ فإن النبي ‏ کی ۔ قال: امن لا برحم لا يرحمة 20 ونال 
«ارحم من في الأرض يرحمك من في الما( . 


اء بالحسد الذي هو نازع الرحمة عن قلب الحاسد. فإن 
الا تتزع الرحمة إلا من شقي)7 فمن شرط المؤمنبن أن يكونوا 
عباداً لله إخواتاًء كما قال بهة: «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسرا 
ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخواتا:©». 

وهو الاغتباط في الخير. كما قال رسرل الله - 8 -: 
الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار 
ورجل آناه الله مالأ فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهارا“ فيتمنى العبد مقامه ولا 
يحب أن يزول عنه؛ ويحب أن يعمل بعمله. الله أعلم. 


الفصل السادس 
في صفة الشهوة. وعلاجها بالعفة 
والاجتناب عن'الشهوات والجوع 
قال نعالی: رین یکا بوتت الكل والتن4 [آل عمران: 11] 


وين الحسد ما هو محمود 


(1) رواه مسلم في صحبحه» كتاب الفضائل» باب رحمته اة الصبيا 
۸ وروا البخاري في صحيحهء كتاب الأدب» باب رحمة الناس والبهائم» حديث رقم 
) ورواه غيرهما. 
(1) دواه الترسذي في الجامع الصحيح» كتاب البر والعاة» باب ما جاء في رحمة المسلمين 
رقم ۱۹۲۹) ورواء أبر ارد في سننه. كتاب الأدب» باب في الرحمة حديث رقم (4541) وروا 
غيرهما. 


18 ( حديث رقم‎ ٠ 


() دداه أبو داود في سننهه كتاب الأدب» باب في الرحمةء حدیث رقم (4449) وروا الترمذي في 
الجامع الصحيح. كتاب البر والصلةء باب ما جاء ني رحمة المسلمين حديث رقم (1955) ورول 
غيرهما. 

9( دوأه مسلم في محعيمهء كعاب البر والصلة والآداب ‏ باب تحريم الظن. ..؛ حديث رقم 
(re)‏ ورواه البخاري في صحيحه؛ كتاب الادب» باب يا أيها الذين آمنوا اجننبوا كثيراً من 
الظن» حديث رقم (1075) وروا غيرهما 

() روله مسلم في صحبحه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل من بقوم بالقرآن 
ويعلمه. . . » حديث رقم (819) ورواء البخاري في صحيحه؛ كتاب التوحيد: باب قول النبي يق 
رجل آناه لله القرآن رقم (518/) وروا غيرهما 


الاب الثامن/ الفصلي السادس : في صفة الشهرة وعلاجها بالمفة والاجدناب عن الشهوات والجوع 11 


وقال رسول الله ب : «دعا الله جبريل فأرسله إلى الجئة؛ فقال: انظر إليها 
وما أعددث لأهلها فيهاء نرجع إليه فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد 
فحجبت بالمكاره؛ فقال له: ارجع فانظر إليهاء فرجع إليه فقال: 
أن لا يدخلها أحدء ثم أرسله إلى النارء فقال: اذهب فانظر إليها وما أعددت لأهلها 
فيها فرجع إليه فقال: وعزتك لا يدخلها أحد يسمع بهاء قال: فحجبت بالشهوات. 
ثم قال له؛ عد إليها فانظر» فرجع إليه فقال: وعزتك لقد خشيت ألا يبفى أحد إلا 
دخلې»). 

اعلم أن الشهوة مادة كل فتنة ومنبع كل فساد. وهي بذر شجرة ال 
وثمرتها وهي حب حبائل الشيطان وهي الدركة السفلى من صفات البشرية فما تحتها 
دركة تكون دركة منزل الروح الإنساني من بدء عبوره من أعلى عليين القرب على 
العرش والأنلاك والأنجم والسمموات والأرضين» وعلى مفردات العناصر والمركبات 
والمعادن والنباتات والحيوانات إلى أن تعلق بالنطفة ني الرحم فمر بها إلى أن بلغ 
المولود حد البلوغ فهر في المبور من :كات صفات القالب إلى دركة الشهوة وهي 
أسفل السافلينء فليس وراء عبادان قرِيةُ قيب فيها محبوساً مقيداً بقيود الحواس 
والقوى والأوصاف إلى أن ندا الأزلية بجذبه «آتجين» [الفجر: ۲۸] في 
الباطن ودعرة الأنبياء وتكاليف الشبرع فى الظاهر فيرجع بالإيمان والعمل الصالح من 
أسفل سافلين دركة الشهوة متوجها إلى الحضرة بقدمي العفة وقلع مراد الشهرة بالجرع 
وترك الملاذ والشهرات وملازمة الذكرء فالجوع أحد أركان المجاهدة؛ وأن أرباب 
السلوك تدرجوا إلى اعتياد الجوع والإمساك عن الأكل فوجدوا ينابيع الحكمة في 
الجرع. 

وقال بعضهم: جعل الخير كله في بيت وجعل مفتاحه الجوع. وجعل الشر كله 
في بيت وجعل مفتاحه الششيع . 

وفي الجوع اختصاص بالمشاهدة. روى عن النبي. - أنه فال: أوحى الله 
تعالى إلى عيسى ‏ عليه السلام - فقال: يا عيسى تجوع تراني. تجرد تصل إلي:0© 
وقال ايحي بن معاذ»: لو كان الجوع يباع في السوق لما كان بنبغي لطلاب الآخرة 


() دياه 


الترمذي في الجامع الصحيح؛ كتاب صفة الجئة. باب: ما جاء حفت الجنة بالمكاره. ٠.‏ 
رقم 04530 ورواء أبو داود في سنئه: كتاب السنةء باب في خلق الجنة والنار؛ حديث 

رقم (144) ورواه غيرهما 

(۲) أورد الألوسي قي تفسيرء» عند تفسير قوله تعالى : بايا ايز انها كيب عم البْيام». 
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إذا دخلوا السوق أن يشتروا غيره. 

وقال سهل بن عبد الله: لما خلق الله الدنيا جعل في الشبع المعصبة والجهل 
وجعل في الجوع العلم والحكمة 

وقيل: من أدب الجرع أن لا ينقص من عادته كل يوم إلا مثل أذن السنور. وقد 
بالغ بعضهم في الجوع حتى كان سهل بن عبد الله لا يأكل الطعام إلا في كل خمسة 
عشر يوماً فإذا دخل شهر رمضان لم يأكل حتى يرى الهلال وکان يفطر كل لبلة على 


الماء القراح 
وروى عن أبي تراب الدخشبي وغيره أنهم بالغوا في الإمساك عن الأكل من 
ثلاثين إلى يوماً. وأقل وأكثر 


قلت: هذا وإن كان مستحسياً عند القوم ولكنه ليس بمقصود أصلي ولعل يتولد 
من الإفراط فيه آفات مخلة بالمتصود الأصلي وإنما المقصود من التقليل كسر النفس 
ية القلب وتبييضه. فإن الجرع يذيب شحم القلب ويقلل دمه فييض ويرق ويصفو 
تعد بصفائه لنبول نور الذكر وأنواالتيائلات الشرعية رالراردات ثم 
تنعكس الأنوار من مرآة القلب إلى زفت النفتي / فاشرقت الأرض بنور ربها وثلاشت 
ظلمات صفات النفس وانشق صدنلظلمة:الشتهوة عن درة المحبة فإن الشهرة مطبة 
المحبة وهي المطلوب من الإتسات رهاق جلى اله لائكة المقربين وسجدوا له 
فافهم جناً. فالإمساك المحمود عن الطعام ما يكون محمياً عن طرفي الإنراط 
التقريط . كما قال تعالى : رسلا رقا زلا رو4 [الأعرّاف: ]۳١‏ فالمحمي مر 
الإسراف نصف رطل إلى رطل كل يوم أو قريب من هذاء فيزيد وينقص مئه كل 
طائقة على قدر قوتهم وصحة مزاجهم» وعلى هذا المع سني أمر صومهم قمنهم من 
بسرد الصوم ومنهم من يصوم بوماً ويا يوماً وهو أفضل الصيام 0 - يي :أ 
الصيام صوم أخي داو - عليه السلام ‏ كان يصرم يوماً ريفطر يوماأه('“ وهو اختيار النبي 
يقول: «أجوع يوماً رأشبع يوم" وهو لاستجماع الصبر والشكر. رمنهم من 
بصوم پوماً ويفطر يومين. رمنهم من بصوم يوم الإثنين ويوم الخميس وهو سنة النبي 
- يي -. ومنهم من بصوم أيام البيض أو في كل شهر ثلاثة أيام 


8 


(1) و(1) رواه مسلم في صحيحهء كتاب الصيامء باب استحباب صيام 
حديث رقم ( 195 1171). ورواه الترمذي في الجامع ‏ 
سرد الصرمء حديث رقم )۷۷٥(‏ ورواه غيرهماء 


اث أيام من كل شه 
الوم ياباجا بجلا في 


الباب الثامن/ الفصل السابع : ني صفة الغضب وهلاجه بانحلم ل 


وحكى عن الجنيد أنه كان يصوم على الدوام. فإذا دخل عليه إخوانه أقطر معهم 
بقول: ليس فضل المساعد مع الإخوان بأقل من فضل الصوم. 

غير أن هذا الإفطار يحتاج إلى علمء فقد بكرن الداعي إلى ذلك شره النفس لا 
لية الموائقة» وتخليص النية لمحض الموافقة مع وجود شره النفس صعب. ويستحب 
صيام رجب وشعبان إلى النصف وبعد النصف مكروء» وفي الحديث 
م الشك فقد عصى أبا 


رمضان بيوم ولا بيومين70). وقال ‏ 5 : امن صام 


الخميس والجسعة والسبت أن تصام من امن صام 
ثلاثة أيام من شهر حرام» الخميس الب والسبت» بعد من ا سيعمائة عام 
الفصل السابع 
في صفة الغضب وعلاجه بالحلم 
ا ا عيبا هم ر [الشورى: ۳۷] ونال 


مب4 [آل عمرّان: 16] قال رثول اله يه : اليس الشديد بالصرعة إنما 
الشديد الذي يملك نفسه عند الغ فلي« ار «إث الغضب من الشيطان وإن 


الشيطان خلق من النارء وإنما تطفا النار الما فإذا غضب أحدكم فليتوضا. 
اعلم أن الغضب صفة شيطانية: سبعبةه تفسانية» فأما شيطانية: فكما قال ل - 


(۱) رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب الصرم؛ باب لا يتقدمن رمغان بصوم يوم ولا يومين» حديث 
ارقم (01414). ودواه البيهقي في الستن الكبرى» كتاب الصيام» باب النهي عن استفبال شهر 
رمضان بصوم يوم أر یرمین» حديث رفم )۷۹٤۲(‏ ولف : «لا يتقدين أحدكم رمضان يعصوم بوم 
ولا یمین إلا آن يكون صرماً يصومه رجل فليصم ذلك الصوم! وروا الطيالسي في مستده» حديث 
رقم (591) 1ج ١‏ ص 644). 

(6) رواه البخاري في صحبحه» كتاب الصوم؛ باب قول النبي وَل: «إذا رأيتم الهبلال فصومواء وإذا 

أيتمره فأفطرءا». وروا الحاكم في المستدرك كتاب الصوم» حديث رقم (1845) ج ١‏ ص 088 

(+) أخرجه الهيئمي في مجمع الزرائد: الهندي في كثز العماك»ء 
كتاب الصيام الاب الثاني صوم النغل: محرم؛ حديث رقم (6584757. 

(؛) رواء البخاري في صحيحه: كتاب الأدب» باب الحذر من الغضب» حديث رقم (1114) ورره 
نسلم في صحيحه» كتاب البر والصلة والآداب؛ باب نضل من يملك نقسه عند الغضب» 
قم ( ۱۷ ۴۹۰۹ء وروا غيرهما 

(0) رواء آبو هاوه في ستتهء كتاب الآمب» 
أحمد في المسند عن عطية السعدي» 


رقم (01818. وأورده المت 


ما يقال عند النضيه حديث رقم (4/84) وروا 
یٹ رقم (۱۸۰۰۸) ورواه غيرهما 


2 الباب الثامن/ الفصل السابع: في صفة النضب وعلاجه بالحلم 


“إن الغضب من الشيطان:0© وأما سبعية: فظاهرة في الأسد والفهد والتمر وأنواع 
السباع. وأما النفسانية: فإنها خلقت من تراب وله غريزة فللنفس بحسب ذلك طبع 
وخلقت من صلصال ولها بحسب ذلك طبع وهكذا من حمأ مسئرن ومن صلصال 
كالفخار فبحسب تلك الأصول التي هي مبادىء تكونها استفادت صفات من البهيما 

السبعية والشيطانية» وإلى صفة انشيطنة في الإنسان إشارة لقوله تعاا «ين صَلَصَلٍ 
0 [الأحمن: ]١4‏ لدخول النار في الفخار والشيطان خلق من نار» فنحن 
نحتاج في علاج الغضب إلى معجون مثلث. لتسكين ثائرة مواد الغضب وهر المثلث 
من الحلمء وكظم الغيظ والصبر على احتمال الأ: ىء معجون بماء الرئق» فبالحلم 


ينطفىء من الغضب ما تولد من صفة الشيطنةء وبكظم الفيظ: يندفع ما توند من 
الصفة السبعبة» وبالصبر على احتمال الأذى: ينتفي ما تولد من صفة النفسانية» وبماء 
الرفن: تتقلع مواد الغضب كلها. كما قال كل -: «من أعطى حظه من الرفق أعطى 


حظه من خيري الدنيا والآخرة» ومن حرم حظه من الرفق حرم حظه من خيري الدنيا 
والآخرة». وقال ‏ اة -: «إن الله رنينق .يحب الرفق» ويعطي على الرفق ما لا 
يعطى على العنف» ونال کیاد رون الركق لا بكرن في شيء إلا زائه ولا ينزع 
من شيء إلا شان وقال: «إن لله يحب.الرفق) في الأمر کل( 

ولما كان الخضب مبطل ايناث رمنشييالسيغات. فلما جاء رجل إلى 
ولا تكثر علي لعلي أحفظ . فقال رسول الله 
- يه -: دلا تغضب90© ققد علم رسول اله - ل - أن العبد إذا لم يغضب فلا بد له 


فقال: يا نبي الله أوص 


(۱) دواء أبو داود في سنته» كتاب الاد 
أحمد في المستد سن عطية السعدي» حديث رقم (18*08) ورواه غيرهما 

(1) رواه الترمذي» كتاب البر والصلةء باب ما جاء في الوئق؛ حديث رقم (5015) وروا أحمد في 
المسند عن السيدة عائشةء حديث رقم (815؟) ورراء غيرهما. 

(5) رواء مسلم في صحيحه؛ كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل الرفق؛ حديث رقم ( ۷۷ 0885 
روا أ اود في سته» كتاب الأدب؛ باب في الرقن» حديث رقم (4409] ورواء شيرهما 

(5) رواء مسلم في مسحيحهء كتاب اثبر والسلة والآداب» پاب فضل الرفق» ( ۷۸ 01944 ورواه لبن 
حبان في صحبحاء ذكر الببان بأن الرفق مما يزين الأشياء وضده يشينهاء حديث رقم (090) وروا 


ما يقال عند الغضب:» حديث رقم (4084) وروا 


غيرهما. 

إ(5) رواء مسلم في صحیحه» کتاب السلام» باب النهي عن ابتداء اهز ل الكتاب باسلام؛ حديث رقم 
ار بارعا في سبمينه لب ابعل النزدين » باب إذا عرض الذمي 
5 البي لو . ٠.‏ حديث رقم (3459) وروا غيرهما. 


() رواه البخاري في صحيحدء كتاب الأدب» باب الحذر من الغضب» حديث رقم (1115). د 


الباب الثامن/ الفصل السابع: في صفة النضب وعلاجه باا لهل 
ب الثامن/ الفصل السابع: في الحلم 


أن يحلم عن الجاني ويعفو عن المسيء ويحتمل عن الجاني ويتجاوز عن الخاطىء 
ويصبر على الأذى» وبهذا تحسن أخلاقه 

وقال النبي ‏ كل لابن عبد القيس: «إن فبك خصلتان يحبهما الله تعالى؟ 
الحلم والأناةء وقال النبي ‏ يك -: «إنما بعئت لأنتم مكارم الأخلاق :° 

وكما أن الغضب ميطل الحسنات المعمولة» نحسن الخلق مثبت الحستات الغير 
معمولة. كما نال النبي ‏ إلا -: «إن المؤمن لبدرك بحسن خلقه درجة | 
الصائمو0© 

انو 

وتال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في توله تعالى؛ انق يأ 
[فصلت: 
تعالى وأخضع لهم عدوهم 6 وك حَبِيمٌ € [فصلت: 45]. 

وإن الغضب لما كان من أعظم الأخلاق الذميمة. لا بد في علاجه من استعمال 
الأخلاق الحسنة. 


وقد أوصى رسول الله اة - محا “توصية جامعة لمحاسن الأخلاق فقال له: 
«يا معاذ أرصيك بتقوى الله رصدق/الحديك والؤفاء بالعهد وأداء الأمانة ونرك الخيانة 
وحفظ الجوار ررحمة اليتيم ولين الكلام: وبل السلام رحسن العمل وقصر الأمل 
ولزوم الإبمان والتفقه في القرآ' رتب االآبخرةوالجؤع من الحساب وخفض الجناح ٠‏ 
وإياك أن تسب حكيماً أو تكذب صادةا أر تطيع آثماً أو تعصي إماماً عادلاً أو تفسد 
أرضاًء أوصيك باتقاء الله عند كل حجر وشجر ومدر وأن تحدث لكل ذنب توبة» 
السر بالسر والعلائية بالعلانية؛. وفال رسول الله يلك -: «ما من شيء يرضع في 
الميزان أثقل من حسن الأدب والخلق وإن صاحب حسن الخلق ليلغ به درجة 


= ورواه الترمذي في الجامع 
رقم (7:70): ورواه غبرهما بألفاظ متقار, 

)١(‏ رواه مسلم في صحميحهء كتاب الإبمان» باب الأمر بالإيمان 
ابن حبان في صحيحه» ذكر ما يستحب للإمام أن يعلم الرفد إذا وفد عليه شعب الإيمان» حديث 
رقم (561) اج ٠١‏ صن 01406 وروا غيرهما. 


كتاب البر والصلة؛ باب ما جاء في كثرة النضب حديث 


حديث رقم 018-51 وروا 


(1) روا أحمد في المسند عن أبي هريرة بلفط إنما بمثت لأسم صالح الأخلاق حديث رقم 89940 
ورواه الشهاب في مسنده حديث رقم (1119) ج ۲ ص 1۹۲. 

(۴) رواه لبن حبان في صحيحه؛ ذكر رجاء لوال المرء بحسن الخلق درجة القالم...» حلم 
(۸۰) ج ۲ ص 5518 ورواء مالك في الموطاء كتاب حسن الخلق باب ما جاء في حمسن 
ورواء غيرهما. 


4 الباب الثانن/ الفصل الثامن: في صئة البخل وعلاجه بالسخاء 


الفصل الثامن 
في صفة البخل وعلاجه بالسخاء 


قال الله تعالى: 3 
مد َي لم سلوو ما تيلوا م ك4 [آل عمرّاد: 618١‏ وقال رسول الله 
- و -: «السخي قريب من الله قريب من الئاس بعيد من الثار» والبخيل يعيد من الله بعيد 
الجاهل السخي أحب إلى الله من العابد 
«في الجنة شجرة تسمى السخاء منها يخرج السخاء 


من الناس بعيد من الجنة قريب من الناره 
البخيل»”2. وذال رسول اھ _ ا 
الثار شجرة تسمى الشح منها يخرج الشح ولن يلج الجنة شحيح ٠‏ 
اعلم أن البخل من دركات جهنم ولا بخرج البخيل منها إلا بقدم 
والبخيل من لم يؤد حن الله من ماله بلسان العلم» والبخل بلسان الطريقة من لم يؤد 
الدنبا بأسرها في طلب الآخرة؛ والبخبل:يلسان الحقيقة من لم يبذل الدارين وروحه 
في طلب الله تعالى» والسخاء عند القوم هو السرتبة الأرلى ثم الجود ثم الإينا 
أعطى البعض فهر صاحب سخاء اومن بذل الأكدر فهو صاحب جود ومن بذل الكل 
فهو صاحب إيثار وقد يوصف. الجن تعالى بالجود ولإ يوصف بالسخاء والإيثار. 
ل : لما سعى غلام الحليل بالصوقية إلى الخليفة أمر بضرب أعناقهم: فآما 
0 وكاذ ينني على مذقهب أبي ثورء وأما الشحام والرقام 
والنوري وجماعة فقيض عليهم فبسط النطع لضرب أعناقهم. فتقدم النرري؛ فقال 
السياف: تدري إلى ماذا نيادر نعم. فقال: وما يعجلك. فقال: أوثر على 
أصحابي بحياة ساعة. قتحير السباف» وأنهى الخبر إلى الخليفة فردهم إلى القاضي 
ليتعرف حالهم فألقى ١‏ على #أبي الحسين النوري» مساتل ففهية فأجابه عن 


(1) رواه أحمد في المسند عن أبي الدرداء بلفظ: «أثقل شيء في الميزان بوم القيامة الخلق الحسسنة 
حديث رقم (009157. وی الهندي في كثز العسالء حديث رقم (81905) و(06185. 
(۲) رواه الترمذي في الجامع الصحيح؛ كتاب البر والصلة؛ باب ما جاء في السخاء حديث رقم 

(1971). أخرجه العقبلي في الفقعفاء عن أبي هريرة من حديث سعيد بن محمد الوراق رق 
(081)ج ١‏ ص 1١7‏ وأخرجه المتقي الهددي ني كنز الممال. كتاب الزكاة؛ الباب الثاني في 
السخاء والصدقة» حنيث رقم )10۹۲١(‏ وأخرجه غيرهما. 
(۳) لم أجد بهذا اللظ وإنما ورد بلفظ: افي الجنة 
للطبرائي حديث رقم (2045) [ج * ص ۳ 


ال له بيت السخاءه. (المعجم الأوسط 


الباب الثامن/ الفصل الثامن : في صفة البخل وعلاجه بالسخاء لفن 


يقول: وبعد فإن لله عباداً إذا قاموا قاموا بالله وإذا نطقوا نطقوا من الله 
آبكى القاضي فاقبل القاضي إلى الخليفة وقال: إن كان هؤلاء زنادقة فما 
على وچه الارن شل التخلى سبيليع .رق بعث رجل إلى جبلة بجارية وكان بين 
أصحابه فقال : قبيح أن أتخذها لنفسي وأتم حضور وأكره أن أخص بها واحداً وكلك 
له حق وحرمة. وهذه لا تحتمل القسمة وكانوا ثمانين. قأمر لكل واحد بجارية أ 
وصيف 

وقبل: عطش عبد الله بن أبي بكرة يوماً في طريقه فاستسقى من منزل امرأة 
فأخرجت كرزاً وقامت بخلف الباب وقالت: تنحوا عن الباب ولياخذ بعض غلمانكم 
فإني امرأة من العرب مات خادمي منذ أيام» فشرب عبد الله الماء وقال لغلامه: احمل 
إليها عشرة آلاف درهمء فقالت: سبحا الله تسخر بي. فقال: 
اانا فقالت: أسأل الله العافية: فقال: يا غلام احمل إليها ثلانين ألف درهم. فردت 
الباب وقالت: آف لكء فحمل إليها ثلاثين ألف درهم» فما آمست حتى كثر خطابها. 


لله الروزيارئ إلى دار بعض أصحابه نوجد غائباً وباب 
ب مقثْل إكسروا القفل فكسروا وأمر بجميع ما 
وجد في البيت وأئفذ إلى السوق وباعوةوأصلحوا وقتآ من الثمن وقعدوا في الدار 
فدخل صاحب الدار ولم يمكنه نينول شيد فديلت امرأته بعدهم الدار وعليها 
كساء فدخلت ورمت بالكساء وقالت: يا أصحابنا هذه أيضاً من جملة المتاع فيعرهاء 
فقال الزوج : لم تكلفت هذا باختيارك؛ فقالت؛ اسكت مدل الشيخ يباسطنا ويحكم 
عابنا وييقى لنا شيء ندخره عله 


وقيل: خرج عبد ا بن جعفر إلى ضبعة له فترك على ننخيل قوم وفيها غلام 
أسود يعمل فيها إذ أنى الغلام بقوته ودخل كلب الحائط ودنا من الغلام فرمى إليه 
الغلام بقرص فأكله» ثم رمى إلبه بالثاني فأكله رالثالت نأكله وعبد الله ينظر فقال: يا 
غلام كم فوتك كل يوم؟ قال ما رأيت» قال: فلم ثرت هذا الكلب. قال: ما هي 
٠‏ فكرهت رد قال: 
اليوم؟ قال: أطوي بومي هذا قال عبد الله بن جعفر: ألام على السخاء إن هذا 
أسخى مني» فاشترى الحائط والغلام وما فبها من الأثاث فأعتق الغلام ورهيها منه. 

وكان من دأب من يعائج البخل بالسخاء اء أن لر أغلق عليه يوماً باب المعالجة 
لكان يبكي كالتكلى . 

قيل: بكى أمير المؤمنين علي - رضي الله عنه ‏ یوما فقبل له: ما يبكيك؟ 


بأرض كلاب» إنه جاء من مسافة بعيدة جا فما أنت صاتع 


1 الباب الكامن/ الفصل التاسع : في صفة الحثد رعلاجه بالمفو وسلائة القلب 


فقال: لم يأتني ضيف منذ سبعة أيام» أخاف أن يكون الله قد أهائني 

ثم اعلم أن دواء البخل من أهم المهماث وهو من المهلكات لا سيما قال النبي 
«أي داء أدوى من البخل»”2 وقال ‏ وَل -: الا بكرن المؤمن خيلا 

الفصل التاسع 

في صفة الحقد وعلاجه ا وسلامة القلب 

قال الله تمالى: < ألو وَأ ف ارش عن كيرت 0 0 
60 وعن جابر بن عبد اله قال : لما تزا آية قال النبي ‏ يله -: + 
جبريل ما تأويل هذه الآية ال: حتى أسأل» نصعد ثم نزلء ققال يا محمد: 
تعالى يأمرك أن تصفح عمن ظلمك وتعطي من حرمك رتصل من قطعك: فقال 
الثبي - "ألا أدلكم على أشرف أخلاق أمل الدنيا والآخرة». قلنا: وما ذاك 
يا وسرل اللهء قال: «تعفو عمن ظلمك وثعطي من حرمك رتصل من قطىك» 
اعلم أن الحقد من أخس أخلاق النفيق:وأن علاجه من أشرف أخلاق القلب رهر 


العفو بل هو خلق من أخلاق الخو ريال )كا قال - قل -: #إن الله عفو يحب 
ا 
العفو . 


ت هذه 1 


الله 


والحقد من أخلاق إبليسن تنه “لما آم بالسچود لآدم ‏ عليه السلام - فلم يسجد 
له فلعن وطرد فاحتقد من آدم وقال: 8 € [ص: 47] فالحاقد 
متخلق بأخلاق إبليس والعفو منخلق ق تعالى + ان بين الها 
والحاقد المتشاحن متروك من رحمة الله تعالى» كما قال رسرل الل يلل 


)١(‏ رواه البخاري في الآدب المفردء باب البخل: حديث رقم (145) [ج ١‏ ص .]1١١‏ والطبراتي في 
المعجم الأوسط عن معاذ بن جلى باب من اسمه مقدام حديث رقم (4417) آج ۸ ص ۴۷٣‏ 
ورراه الحاكم في المستدرك» ذكر مناقب بشر بن البراء بن معرور رضي الله عت حديث رقم 
)410( زج سن IY‏ 

ما رواه مالك في الموطا بلفظ: عَنْ حرا ب 

الله: أبككون المؤمن جبانا؟ ففال: انعم؛ فقيل له: أيكون المؤمن بخيلا؟ فقال: «نمم؛ 

ين المؤمن كذابا؟ ققال: الا». (الموطأء باب ما جاء في الصدق والكذب) 

)١(‏ رواء الحاكم في المستدرك؛ كتاب البر والصلة؛ حديث رقم (١۷۲۸)؛‏ ورواء البيهني في السئن 
الكبرىء باب تھا امل العصبيةء حديث رقم )1١1460(‏ ورواه غيرهما. 

(1) دواه الحاكم في المستدرك: كعاب الحدوى» حديث رقم (4160). ورراء البيهقي في الستن 
0 ني الستر على أهل الحدود» حلديث رقم (1/90). ورواه عبد الرزاق في 
مصنفه» باب ولا تآخذكم بهما رأفة في دين أله؛ حديث رقم (۱۳۵۱۹) 


لرسوق 


الباب الثامن/ الفصل التاسع : في صفة الحقد وعلاجه بالعفر وسلامة القلب ۳ 


آبواب الجنة يوم الإثنين ربوم الخميس» فيغفر الله لكل عبد مؤمن لا يشرك بالله شين 


إلا رجل كان بینه» بين أخيه شحناء: فقال: اتركرا وانظروا هذين حتى يفيئا. أر 
انظروا هذين حتى يصطلحا». 
رقال أنسء قال رسول الله يل -: «يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي وليس 


في قلبك غش لأحد فافعل» ثم قاا يا بني وذلك من سئتي ومن أحيا سنتر فقد 
أحياني ومن آحياني كان معي في الجنةة. 

ثم اعلم أن الحقد قيد على أندام السائرين إلى الله فلا يمكنهم السير إلا برقع 
القيد» ولا يمكن رفع القيد إلا بنصفية التلب» والركن الأعثلم في معنى تزكية النفس 
وتصفية القلب وتحلية الروح ملازمة الذكر ودوامه. كما يجيء شرحه في موضعه إن 
شاء الله تعالى وحده» ثم لا ينظر إلى هذه الصفات الذميمة بعين الحقارة؛ فإن كل 
صفة من هذه الصفات الذميمة الحيوائية صدف درة من الصفات الحميدة الروحانية؛ 
وهر أن الكبر صدف درة علو الهمةء والحرص صدف درة الطلب» والحسد صدف 
درة الغبطة» والشهوة صدف درة المجبة]“والخضب صدف درة الصلابة؛ والبخل 
صدف رة الإمساك عن تعاطي المثملكات ١‏ والحقد صدف درة الانتقام» ثم هذه 
الصفات الروحانيات أصداف درر الصغات_الزتأنبات فعلو الهمة صدف درة الكبرياء 
والعظمة» والطلب صدف درة الإرّادة والعشينة» والغيطة صدف درة الغيرة؛ والمحبة 
صدف درة الرحمة؛ والكرم والصلابة صدف درة القهر والمهابة» والإمساك صدف درة 
القبض» والانتقام صدف درة العدل والتصفة. 

وكذلك جميع الصفات النفسانبة الروحائيات»؛ كلها أصداف درر الصفات 
الربانيات» وليس لله صفة إلا ومرآة استعداد الإنسائية قابلة لعكسها بالخلافة وهو أحد 
: «إن الله تعالى خلق آدم على صورته: أي على صررة صفاته 
ه الصفات مجموعة في الملائكة لم ي بتحقوا الخلافة وهو أحد معاني 
اه لها [البَمْرّة: ]۳١‏ وهي أسماء صفات الله تعالى» علمه 


أسرار قوله 
ولما لم تكن 
قوله: ومام 


(1) رواء الترمذي في الجامع انصميحء كتاب العلم» باب ما جاء في الأخذ بالسئة واجتناب البيع » 
حديث رقم (7+04). ورواه الطراني في المعجم الأرسط» حديث رقم (0911) ج ١‏ ص 97 

(:) روا مسلم» كتاب البر والم.لة والآداب» باب النهي عن ضرب الوجه» حديث رقم ( ٠٠١‏ 
7. ورواه لبن حبان في صحيحه» ذكر الزجر عن ضرب المسلم المسلم على وجهد» حا 
رقم (93:4). وروا غيرهما. 


r‏ الباب الثامن/ الفصل العاشر: في مراتب التوية على حسب مقامات التق 


وقال أبر القاسم الجرجاني: إن الأسماء التسعة والتسعين تصير أوصاقاً للعيد 
السالك رهم بعد في السلوك غير واصل.. لعل «الجرجاني" أراد أن السائر في الصفات 
لم يكن واصلاً حتى يكون سائراً في الذات وهر السير ني الله بجذبات الألوهية عند 
فناء البشريةء واضمحلال الروحانية. 
ثم اعلم أن الأصل في تزكية ١‏ 
الأمارية قوله تعالى: إا اقش لامر 
تعالی: طول اقم ای رند 43 ١(‏ 
رش وما سواها ا فجورها 


ترقيها من مفاماتها ولها أربع مقامات: مقام 
إلشي) [يُوسُّف: 05] ومقام اللوامية؛ قوله 
ائة: ]١‏ ومقام الملهمية: قوله تعالى! 
اها . ومقام المطمئنة» قوله تعالى: 4 
قى النفس من مقاماتها على حسب مراتب 


الثويةء كما سين إن شاه الله رحده. 
الفصل العاشر 
في مراتب التوبة على حسب مقامات النفس 
مرشية 
لمر الأولى: رهي النفس الأمارة. فال الله تعالى : مووي إل أي 
بشت * [النور: ]*١‏ وقالنرتيسوك الم كه -: #العائب من الذ: 0 
7 وهذه مرتبة عوام المؤمنين وهي بترك المنهيات والقيام بالمأمورات رقضاء 
الفوائت ورد الحقوق والاستحلال عن المظالم والندم على ما جرى والعزم على أن لا 
يعود إلى ما منه انتهى رهذه توبة عن الأفعال والأقوال. 
المرتبة الثائبة: الإنابة. وهي النفس اللرامة. قال الله تعالى : ييي إل يكي 
1الرنر: 104 وهذه مر 2 
والزهد في ملاذها وتهذيب الأخلاق وتطهير النفس بمخالفة هواها والمدارمة على 
جهادها ف لن لله يِب أ پت) [البَقَرَة: ۲۲۲] » يشير به إلى أن 
العوبة وتطهير الضر ان س الأرصاف الذميمة من نائج محبة الله الأزلية بقرله 
ط4 [المائدة: 54] وهذا كما جل لرابعة: إني قد أكثرت من الذنوب 
والمعاصي» فلو تبت يتوب عليّ؟ فقالت: لا بل لو تاب عليك لتبت» وذلك لأن 
العصيان من صلة الإنسان: كما قال تعالى: وصق ادم ر ر [طه: 151] . 


أيه 


خواص المؤمنين من الأرلياء. والإنابة إلى الله بترك الدنيا 


(1) رواه ابن ماجه» في سنته» كتاب الزهدء 
السنن الكبرى. باب ضبادة القاذف» حديث رقم (101744) وروا 


ب ذكر 


قم (90؟64) ورواه البيهني في 
غيرهما. 


الباب الثامن/ النصل الماشر : في مراتب النوبة على حسب مقامات النفس wr‏ 


والتوبة من صفة الحق تعالى كما قال تعالى! : لإئ كان با4 [القصر: 
»]٣‏ وستل أبو حفص عن النوبةء فقال: ليس للعبد في التوية شي 
ا 
نسب التوبة إلى نفسه تعالى فقال: < 


©؟ للد كك 


وقيل: أوحى اله تعالى إلى آدم: يا آدمء ورثت ذريتك التعب والنصب رورشتهم التوبة 


القبور مستبشرين 
ت بالإنابة دخلت في مقام القلب 


تل ثب @) 


من دعاني منهم بدعوتك يته كما لبيتاك. يا آدم أحث 
ضاحكين ودماؤهم مستجاب. فالئفس إذا 
واتصفت بصفته؛ لأن الإنابة من صفة القلب. قال تعالى: و 
[r :d]‏ 

المرا : الأوبة. وهي النفس الملهمة. قال الله تعالى: يم عبد اتید 
وب [ص: ]١‏ وهذه مرتبة خواص الأولياء والأوبة إلى الله من آثار الشوق إلى 
الثائه فمن تاب خوفاً من عقابه فهو صاحب توبة» ومن تاب طمعاً في ثوابه فهر 
ماحب إنابة ومن تاب شوقاً إلى لقائه:قههو صاحب أوبة» فالنفس إذا قحلت بالأر 
دخلت في مقام الروح» وهو مقام العيودية ايملكبة كقول تعالى: ال في 
4 [القجر: ۹ ومن أمارات الأراب-اليشتاق أن يستبدل المخالطة بالعزلة 
واتشوحش, عن الخاق وايبتأنس بالحق وجاهد نفسه في اله 
حت جهاده: ساعياً في قطع تعلقاتها عن الكونين كما قال أبو يزيد: كنت ثتتي عشرة 
سنة حداد نفسي وخمس سلين كنت مرآة قلبي وسئة ألظر فيما بينهاء فإذا في وسطي 
زنار» فعملت في قطعه ثنتي عشر سنة؛ 0 
نطعه خمس سنين» أنظر كيف أقطع» نكشف لي 
فكبرت عليهم أربع تكبيرات 

والمرتبة الرابعة: الرجوع. وهي للنفس المطمئئة قال الله تعالى: باب اقش 
لطبي 9 بح إل ريك وهذه مرئبة أخص الأولياء والأنبياء وقوله ارجعي إلى 
رباك صررة جذبة العناية الربو بة إلى نفوس الأنبياء والأولياء تجذبها أنانيتها إلى هوية 
ربوبية راضية» أي طائعة بة تلك النفوس شرقاً إلى لقاء ربها مرضيةء أي على طريقة 
مرضية في السير لريهاء كما قال تعالى للسماء والأرض ايا طت أو كيه ا 
لبيك [ْضَلَتَ: ]١١‏ بخلاف نزع نفوس الكقار بجنبة القهر وهي كارهة غير 
راضية على طربقة مكروهة من الكفر والفسق رالجحود غير مرضية لربهاء كما قال 
عليه الصلاة والسلام: امن أسب لقاء الله أحب الله لقاءهء ومن كره لقاء الله كره الله 


ومتادمة الإخوان يال 


ای الخلق فرأيتهم موت 


i‏ الباب الثامن/ الفصل الماشر : في مرائب التوبة على حسب مقامات النفس 


لقا فمن تاب مجذوباً فهو صاحب رجوع بالجذبة» فاننفس إذا تحلت بحلية 
الجذبة في صورة الرجوع؛ أدخلت في مقامات الروحانيات. بقوله: ندمل ني يبي 
4 [الفجر: 674 ثم أخرجت عنها بالعبور عليها مجذوبة عن أنائيتهاء ثم أدخلت 
في جنة هوينه المخصوصة المضافة إليه بقوله: تأي جل 449 [الفجر: ]٠١‏ 
دخولاً خالداً أبدأ لا خروج منها أبداً. 

شم اعلم أن التوبة تدور مع السائر إلى الله حيث يدور السائر من أل منزل من 
الرجوع إلى ربه في جميع المنازل والمقامات على حسب كل مقام بمعنى 
مناسب لذلك المقام. كما شرحنا إلى أبد الآباد. لا بد له منها كل ساعة ولحظة» كما 
فال - به -: «توبوا إلى الله فإني أترب إليه في كل يوم ماثة مرةه وقال: لإنه ليغان 
على فلبي وإني لأستغفر اله في كل بوم سبعين مرة رقال تعالى لنبيه ‏ لا : 

تند رك كني إِكَمُ سكا يبا ©4 [القصر: *] . 


() دواه مسلم في صحيحهء كتاب الذكر والدعاء. . .. باب من أحب لقا لله . ٠.‏ حديث رقم ( 204 
۳). ورراه البخاري في صحيحه؛ كتاب الرقاق» باب من أحب لقاه لله.. ٠.‏ حديث رقم 
900). ورواه غيرهما. " 

0( رو ام» كعاب الذكر. ٠١ ١‏ باب استحباب الاستغفار. . .» حديث رقم ( 46 57+3) وروا 
النسائي في السئن الكبرى» كناب عمل اليوم والليلةء باب كم بتوب في اليرم؛ حديث رقم 
(Te)‏ 

(5) رواء مسلم في صحیحه» كتاب الذكر. ..» باب استحية 


الاستغفار. ٠.١‏ حديث رقم ( 41 
لأسنغفر الله في اليوم مالة رةه ورواء أبر داود في 
ب في الاستنقارء حديث رقم (1010) ورواه غیرهما. 


سنته» كتاب الما 


الباب التاسع 
في معرفة القلب ومقاماته في التصفية 


وفيه فصلان. 
الفصل الأول 
في معرفة القلب 

فال الله تعالی: ہ٤‏ بى کر سی لن 36 م € [ى: 650 رقال: مر 
أزْلّ الت فى قي التزيين تادا ابر إينبيم» [الففح: ؛]. وقال 
رسول الله وه -: إن في جسد ابن آدم لمضغة إذا صلحت صلح بها سائر الجسد؛ 
وإذا فسدت فسد بها سائر الجسدء. آلا وهي القلب206©. ونال - يك : ١إن‏ القلوب 

بين أصبعين من أصابع الرحملن يقابها كيف يشا اني رواية أخرى: «قلب المؤمن 

بين أصبعين من أصابع الرحمان قان شاء أقامه وإن شاء زاف( 


اعلم أن للقلب صورة رهي التي أثبت النبي يلد لجمبع أولاد آدم بقوله: 
إن في جسد ابن آدم لمضغة إذا صلحت صلح بها سائر الجسد؛ الحديث. . وله روحاً 


ر بقوله E e‏ 
له: وإ لا 


)١(‏ رواء مسلم في صحيحه: كتاب المساقاة» باب أخذ الحلال و 
. ورواء البخاري في صسميس» كعاب الإيمان» باب فضل من استيرأ لديته» حديث دم 
(07) ورواه غيرهما. 

() رراء الترمذي» كتاب القدرء باب ما جاء أن القلوب بين أصيمي الرحمن حديث رقم .)۴۱٤١(‏ 

(۳) رواه الترمقيه كناب الدعرات: ياب (-9) حديث رقم (971©) ورو أبو يعلى في متستفدة 

حديث رقم (5416) [ج ۱۲ ص 790] ورواه غيرهما. 


We 


لهل الباب التأسم/ ١ل‏ الأول فة القلب 
مع/ الفصل الأول: في معوفة القاب 


منشأ صورة القلب التي هي المضغة فهي الذرة التي استخرجها الله من ظهر آدم يوم 
الميثاق. وأما مئشأ روحه الذي هو حي به: فهر الذي اسعفادت الذرة عند استماع 
خطاب ألست بربكم من الفيض الإلهي» فكما أن تلك الذرة المستخرجة صارت بذر 
القنب. كذلك صار ذلك الفيض المستفاد من الفيض الإلهي بذر 
القلب وثمرة روح ررحه رهر الذي أخبر الله عنه بقوله: ڪب فى 
7 هم يراج € [المجادلة ؟؟] وهر الإيمان النطري عند 
خطاب ألست بربكم كتبه بقلم توفيق الإقرار بربوبيته إذ قالوا: بلى وأيدهم بروج منه 
وهو ثمرة شجرة الإيمان الكسبي؛ إذا آمنوا وعملوا الصالحات فلما أن شجرة روح 
القلب فأئمرت بروح من استعدت للترصيل من الشجرة الطيبة التي هي الكلمة الطيبة 
وهي كلمة لا إله إلا الله فتشمر ثمرة الوحدة؛ كما أثمرت لقائل: اسبحائي ما أعظم 
شاني!. وهذا تحقيق قوله تعالى: لَبَم لا بقع مال ملا ب © إلا من أن له يكنب 
سير (©4؛ يعني يوم الرجوع إلى الحضرة لا يع للوصول إلى الحضرة المال الذي 
و اتک 


: "إن القوي لإي إصتيعين :تمن أصابع الرحمان يقلبها كيف 
بشاء» ولأنه خلق في قلب عالم الغيب رالشهادة» وهما الروح والجسدء وقد 
يتولد القلب من ازدواجهماء نصورته متصلة بالجسد وروحه منصله بالروح» وقد عبر 
- 4# - عن عالم الغيب والشهادة بالإصبعين لأنهما صورنا صنتي لطف الله تعالى 
رقهره قوله: «فإن شاء أقامه وإن شاء آزاغه" فإن شاء أقامه باستبلاء صناء 
الروحانية عليه إنامة متوجهة إلى حضرة العزةء وإن شاء أزاغه» أي بغلبات صفات 


وطلب جاهها فإن من سنئه تعالى قوله: #إنكك آله لا يي ما قور م 
اش [الرعد: ]١١‏ فلا يزيغ القلب إلا بعد أن يزيغ العبد أعماله الجسدائية. كما 
5 دوو : رَسُولُ الله 

4 اد ر 


تا شرا أناع أنه وم4 زالسف: ]١‏ زاغوا بإيذاء رسول الله أزاغ الله 


(1) هنا الحديث سبق ت 
(59) هذا الحديث 


الاب التاسع/ الفصل الاني: في مقامات التلب/ فصل في الزهد rv‏ 


القلب وتنقيته» وتربيته في الترقي إلى مقامات مخصوصة به كما سبجيء شرحه إن 


شاء الله وحده. 
الفصل الثاني 
في مقامات القلب 
اعلم أن للقلب أرصافاًء -خلقه الله تعالى عليها بالقوة رمقاماته سيره في أطواره 


المخعلفة على قانرن ..استخراج تلك الأوصاف من القوة إلى الفعل وله صحة 
ومرضء كما قال تعالى: اف ویم € [ 
عن تلك الأوصاف الجبلية واعتلاله بعوارض الأوصاف النقسانية العارضة له عنه 
وسلامته عن آفاتها وخصائصها واستقامته على أرصافها التي هو مجبرل عليها بعد 

لقوة إلى الفعل بالسير والعبور على مقامانه: فنحن نذكر في هذا 
الفصل مقاماته المختصة به وطريق العبور عليها على سبيل الإيجاز والاختصار إن 
شاء الله تعالى على الثرتبب» فاعلم أن:أول مقام القلب الذي هو صفته المجبولة 


]٠‏ فمرضه بانحراف مزاجه 


ملعا امد 


فبالتربية بماء الشريعة وآداب دهقنة20 الطريقة تنيت منه شجرة الزهد فيما يشغله 
عن الله وتدمر ثمرة انزهد فيما سوى الش» فالزهد رأس مال السائرين إلى الله تعالى 
ولهم في كل مقام ربح منه إلى ما لا نهاية له» كما قال ذو النون: من علامة الزهد 
المشروح صدره ثلاث: تفريق المجموع» وترك طلب المقصود والإيثار عند القوت. 
قلت: وصحة الزهد بالورع: والتوكل» والتقوى» والصدق. 
فصل في الورع 
اعلم أن الورع: ترك الشبهات» قال رسول الله - َكل -: #من حسن إسلام المرمء 


اللسان» تهذيب لسان العرب» مادة [دمقن]). 


A‏ الباب التاسع/ الفصل الثاني: في مقامات القلب/ فصل في التوكل 
تركه ما لا يعنيه:0© أي ترك الفضلات. وقال ‏ ي - لأبي هريرة: كن ورعاً تكن 
أعبد الناس:29 قال أبو بكر الصدين ‏ رضي الله عنه -: كنا ندع سبعين باباً من الحلال 
مخافة أن نقع في باب من الحرام . 

قلت: المتورع من يتورع في الطعام رالشراب واللباس والمنطق وائنظر 
والخواطر والأقعال الظاهرة والأحوال الباطئة» حتى لا يتحرك في الظاهر إلا لله ولا 
يقصد في الباطن إلا الله» ويتورع عما سوى الله 
من لم ينظر في دقيق من الورع؛ لم يصل إلى الجليل من 


قال يحيى بن معاذ: 
العطاء. 

وقال الحسن: «مثفال ذرة من الورع -نبر من ألف مثقال من الصوم والصلاة' وقيل 
أوحى الله تعالى إلى مرسى ‏ عليه السلام ‏ لم يتقرب إليّ المتقريون بمثل الووع 

وقال أبو هريرة ‏ رضي الله عنه -: جلساء الله غداً أهل الورع والزهد. 

: حمل إلى عمر بن عبد العزيز مسك من الغنائم فقبض على مشامه وقال: 

إنما ينتفع من هذا بريحه وأنا أكره أن جد ريحم دون المسلمين. 

وقال كهمس: «أذنبت ذنباً أبكيَ علي من أربعين سنة وذلك أنه زارني أخ 
واشتريت بدائق سمكة مشويةء فلما فرع أخذت فطعة طين من جدار جار لي حتى 
غسل يذه ولم استحلهة 

وكان وجل يكتب رنعة في بيت بكراء فأراد أن يترب الكتاب من جدار البيت 
ت بالكراء؛ ثم خطر بباله أنه لا خطر لهذا التراب» فترب الكعاب 
من جدار البيت؛ فسمع هاتفاً بقول سيعلم المستخف بالتراب ما يلقاه من طول 


فصل في التوكل ل 
قال الله تعالى: وم بول عل لو مر ئئةة4 [الطلاق: +] وقال: وين 
تو نوكلو إن تش زيي [المائدة: 15] وقال رسرل الله كله -: «أريث الأمم 
بالموسمء فرأيت أمتي قد ملأوا السهل والجبل» فأعجبني كثرتهم وهياتهم» فقيل لي: 


(1) روا الترمذي في الجامع الصحيح؛ تتاب الزهد؛ باب (611 حديث رقم (۷١۲۳)؛‏ ورواد ابن 
ماجه في سته» كتاب الفتن» باب كف اللسان في 

(1) رواه ابن ماجه في ستنه» كتاب الزد؛ باب الورع والتقوى» حديث رقم (419) وروا أبو يعلى 
في مسنده» عن أبي هريرةء حدبث رقم (819) ورواء غيرهما 


حديث رقم (5413) ورواء غيرهما 


الباب التاسع/ الفصل الثاني : في مقامات القلب/ فصل في الرضا لكل 


أرضيت؟ قلت: نعم قال ومع هزلاء سبعون ألفاً خلون الجنة بغير حساب لا 
يكتوون ولا يتطيرون رلا يسترقون وعلى ربهم يتركلون" نقام عكاشة بن محصن 
الأسديء فقال: يا رسول الله ادع الله لي أن يجعلئي منهم» فقال رسول الله - يلل 
«اللهم اجعله منهم؟ فقام آخرء فقال: ادع الله أن يجعلني منهمء فقال النبي - 
«سبقك بها عكاشة20, 

اعلم أن التوكل أن يتخذ العبد ربه وكيلاً في أمور دينه ودئياه كما فال تعالى 

*] وینخاع عن تصرفاته بالطيع كما 
أمره الله تعالى هده ويل المُرمّل ۹ ثم يكون راضياً بما قسم الله لہ 
ن الأزل مستسلماً لما يجري الله عليه إلى الأبد؛ فتوكل العوام باتخاذ الله ركيلاً في 
رعابة مصالح دنياهم وأخراهم وتركل الخواص بالتسليم لله فيما أحبوا ركرهراء لقوله 
تعالى: يعي ل ککڑٹرا رس آن يوا كنا رھ کے لأ وال 
ینلم وأنشر لا لو4 3ا وتوكل أخص الخواص» بالنفويض إلي 
لله مفدياً بوجوده لموجده» منبرثاً إل ال عالى من النظر إلى صلاح حاله أو فساد 
مآلهء لا بريد لنفسه إلا ما أراد الله منه قي إيججاده بحكمته 

وكلت إلى المحبرب أمري كله نإن شاء أحياني وإن شاء أتلفا 

كما قيل: قال سهل بن بك انث أول آلمقائات أن يكون العبد 
كالميت بين بدي الغاسل» يقلبه كيف أراد ولا يكون له حركة ولا تدبيرة: وقال 
أيضاً: «العلم كله باب من التعبد والتعبد كله باب من الورع والورع كله باب من 
انزهد والزهد باب من التوكل؛ 

وقال حمدون القصار: «التوكل هو الاعتصام بالله ئم اعلم أن كمال التوكل 
الرضا ہما قسم الله له». 


يدي الله 


فصل في الرضا 
قال الله تعالى: «#رضى الله عنهم ورضوا عنه» وقال رسول الله لله -: 
#وارض بما قسم الله لك تكن أغنى النامي»(©. 


(1) روا 
ص [t۳‏ 

(۲) رواه الترمذي ني الجامع الصحبح» كتاب الزهد» باب من اتقى المحارم. . .» حديث رقم 
(۲۳۰۵). ورواء أبو بعلى في مسنده عن أبي هريرة: حديث رقم 98100 لج ص ۱۱۳]. ورواه 
غيرهما. 


اد في المد آخر أحاديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حديث رقم (۳۸1۹) لج ١‏ 


nt‏ اباب التاسع/ الفصل الثائي: في مقامات القلب/ قصل في الرضا 


i‏ أن الرضا عن الله ليس من شأن الإنسان؛ لأن الإنسان ظلوم كفار وإنما 
رضاه عن الله تعالى من نتائج رضا الله عنه. مهما رضى الله عن العبد يوفقه للرضا 
عنه. ولهذا المعنى اختلف المشايخ في أن الرضا من المقامات أو من الأحرالء 
بعضهم: الرضا من الأحوال لأنه من مواهب الله تعالى والمقامات من المكاسب 
والأحوال من المواهب. وقال بعضهم: الرضا من المقامات وهو نهاية التوكل» 
يتوصل إليه العبد بالاكتساب ويحعمل الجمع بين القونين» بأن يقول: بداية الرضا 
مكتسبة للعبد وهي من المقامات لفوله اذاق طعم الإيمان من 
ربا . وقال: إن الله بحكمته تعالى جعل الروح والفرح في 
الهم والحزن في الشك والسخط" رنهايته من جملة الأحرال» ليست بمكتسبة» قال 

لله 5 -: «بينا أهل الجئة في مجلس لهم إذ سطع لهم نور على باب الجنة 
فرفعوا رؤرسهم» فإذا الرب تعالى قد أشرف فقال: يا أهل الجنة سلوني 
نسألك الرضا عناء نقال: رضاي آل كم داري وأنا أحل لكم كرامتي هذا أوانهاء 
فسلوني قالوا: نسألك الزيادة قال: نيؤثون/تبيحائب من باقوت أحمر إذ منها زمرد 
أخضر رياقوت أحمر نجاءوا عليهًا تقلع حوافرها عند منتهى طرفهاء فيأمر الله 
بأشجار عليها الشمار وتجي» جوار من الور آلعين وهن يقلن نحن الناعمات فلا 
نبوس ونحن الخالدات فلا نمو أزو]ج"نوع-مؤظّكين كرام. ويأمر الله عز وجل 
بكثبان من مسك أبيض أذفرء فيثير عليهم ريحاً يقال له المي بهم إلى 
جنة عدن وهي قصبة الجنة» نتقول الملائكة: با ربنا فد جاء القوم» فيقول الله 
تعالى: مرحباً بالصادقين مرحباً بالطائعين» قال: نيكشف عنهم الحجاب» فبنظرون 
إلى الله عز وجل» فيتمتعون بنور الرحمن حتى لا يبصر بعضهم بعضاًء ثم يقرل: 
ارجعرهم إلى القصور بالتحف» قال: فيرجعون وقد أبصر بعضهم بعضاً. تقال 
رسول الله 5ة -: «فذلك قرله تعالى. لل ِن عَسٍ يسم 409 
َمْصْلَت: .]۳١‏ وقال المشايخ: الرضا باب الله الأعظم يعني من أكرم بالرضا فقد 
لقي بالترحيب الأوفى وأكرم بالتقريب الأعلى 


رسول | 


رواء أبن حبان في صحيحه؛ ذكر إثبات طعم الإيمان. . ٠.‏ حديث رقم (1144) [ج٤‏ ص ]٠۹۷‏ 
ورواء الترمذي؛ کناب الإيمان» باب (۱۰) حدیٹ رقم (۲۹۲۳) 
(5) روا واي في انس لكي حديث رقر 0100110 لج e‏ 


اباب الناسع/ الفصل الثائي: في مقامات القلب/ فصل في الرضا 3 


قال عبد الراحد بن زيد: الرضا باب الله الأعظم وجنة الدنيا. 

وقبل قال موسى ‏ علبه السلام .: إلهي دلني على عمل إذا عملته رضيت عني؟ 
فقال: إنك لا تطيق ذلك. فخر موسى ‏ عليه السلام ساجداً متضرعاً. فأوحى الله 
تعالى إليه: يابن عمران إن رضاي في رضاك بنضائي. 

وقال النصراباذي: من أراد أن يبلغ محل الرضا فليلزم ما جعل الله رضاء فيه. 

وقيل ليحبى بن معاذ: متى يبلغ العبد مفام الرضا. إذا أقام نفسه على 
أربعة أصول فيما يعامل بهء يقول: إن أعطيعني فبلت وإن منعتني رضبت وإن تركتني 
عبدت وإن دعوتي أجب 

وقال الجنيد: الرضا هو صحة العلم الواصل إلى القلوب» فإذا باشر القلب 
حقيقة العلم أداه إلى الرضا. وليس الرضا والمحبة كالخرف والرجاء نإنهما حالان لا 
ان العبد في الدنيا والآخرة. لأنه في الجنة لا يستفنى عن الرضا والمحية 
وتال ابن عطاء: «الرضا: سكون القلب إلى قديم اختبار الله تعالى للعيد. إنه 
اختار له الأفضل فيرضى له وهو ترك السخطة» 

وقال السري: اخمس من ألخلاق المقزبين: الرضا عن الله تعالى نيما تحب 
ه والحب له بالتحبب .من الله إلية والحباء من الله والأنس به والوحشة مما 


وقال ابن شمعون: الرضا بالحق والرضا عنه والرضا له والرضا به مدبراً د 
والرضا عنه قاسماً ومعطياً والرضا له إلهأ ورباً 

وقال سفيان عند رابعة: #اللهم ارض عناء فقالت: أما تستحي أن تطلب رضا 
من لست منه براض . 

وقال سهل : إذا اتصل بالرضوان اتصلت الطمأنينة فطوبى لهم وحسن عآب. 

وسئلت رابعة: متى يكون العبد راضياً. فقالت: إذا سرته المصيبة كما سرته 
النعمة ٠.‏ 

وقيل: قال الشبلي بين بدي الجنيد: لا حول ولا قوة إلا باش فقال الجنيد: 
قولك هذا ضيق صدر رشيق الصدر بترك الرضا بالقضاء. 

فما قاله الجنيد تنبيه منه على أصل الرضا رذلك أن الرضا يحصل بانشراح 

احه وآنشراج القلب من نور اليقين. قال الله سبحانه: افر 

سذ نكي فهر عل ور ين ر4 [الزّمْر: ]۲١‏ فإذا تمكن النور من الباطن اتح 
عاين حسن تدبير الله تعالى» فينتزع التضجرء لان انشرا 


N‏ الباب التاسع/ لقصل الثاتي: في مقامات القلب/ فصل في 


الصدر يتضمن حلاوة الحب وفعل المحبوب بموقع الرضا عند المحب الصادق» لأن 
المحب يرى أن الفعل من المحبوب مراده واختباره» فيفنى في لذة رؤية اختيار 
المحبرب عن اختيار نفسه. كما قيل: وكل ما يفعل المحبوب محبوب 

فائرضا على ثلاثة أقسام رضا العرام بما قسم الله لهم من الأرزاق. ورضا 
الخواص بما تضى الله لهم وعليهم بالرفاق» ررضا الأخص بالمرلى من غير النفاق» 
وبالرضا يوجد برد اليقين. 


فصل في 

اعلم أن البقين نور قذفه الله تعالى في قلوب المؤمئين والأولياء والأنبياء - عليهم 
السلام ‏ بحسب مقاماتهم في المعرفة وذلك أن الله تعالى إذا اطلع على قلوب عباده 
المخصوصين بالعناية اطلاع الكرم عند توجههم إلى الحضرة بالصدق وتولههم بالشوق 
بقطع التعلقات سطعت أنوار الغيب فيملا القلرب المصفاة شروق الأنوار التي 
بها كشوف الأسرار فكل قلب يرى بإراءة الح تعالى إياه ما يراه بنور اليقين 
الد مرآ 4 [النجم: ]١١‏ وكماقال 
من الوق 49 الأنمام: ]۷١‏ 
ين بقدر تصفية القلب عن كدورات صفات 


وللبقير 


زيادة ونقصان وضيف ركرك 


النفس ونطهيرء عن تلونات | بنور الذكر وإشراق أنوار تطلع 
ا علم اليقين بكشف الأسرار؛ ووسطه: عين اليقين بشواهد 


لآثار. ونهايته: حق اليقين بتتابع الأنوار. 

قبل لرسول الله 4# -: *إن عيسى ابن مريم ‏ علبه السلام ‏ كان يمشي على 
الماء قال: الو ازداد يقيناً لمشى في الهواء:20. 

ونقصانه بقدر تدنس القلب يلوث الشهوات وتكدره بشوب النفلات رقوته في 
الرضا بالفضاء والصبر على البلاء والتوكل على رب السماء وضعفه بفقد هذه الأشياء 

قال «إبراهيم الخواص: لقبت غلاماً في التيه كأنه له: إلى 
أبن يا غلام؟ فقال: إلى مكة. فقلت: بلا زاد ولا راحلة ولا نفقة؟ فقال لي: يا 
ضعيف البقين» الذي يندر على حفظ السلرات والأرض لا يقدر على أن يوصلني إلى 
مكة بلا علاقة. قال: فلما دخلت مكة فإذا أنا به في الطواف وهو يقول 


)١(‏ جابع الأحاديث والمراسيل حديث رقم (1700) لج ۲ ص 107]. وانظر إحياء علوم الدين 
للغزالي» بيان فضيلة الشكره اج 4 ص 108. 
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يا عين سحي أبداً يا نفس موتي كمدا 
ولا تحبي أحلا إلا الجليل الصمدا 
يا شيخ أنت على ضعف من 1 
مقامات لا ينقطع السير فيها إلى الأبد لأنه ثمرة شجرة 
فة وهي غير متناهية فثمرتها تكون غير متناهية. فكما أن للعارف في مقام السير 
في الله تعجدد المعرفة ويزيد مع لحظاته إلى الأبده كذلك يتجدد للموقن || 0 
مقام حن اليفين بحسب المعرفة مزيد في اليقين إلى الأبد. وقد خص الله 
المجتبى ونبيه المصطفى - إلا - بهذه 
يث (@) [الججر: 41] أي كن ثاب 
المعرفة واليقين بلا نهاية. 

وإنما فسر علماء الظاهر اليقين هاهنا بالموت؛ لأن اليقين بالآخرة وسؤال المنكر 
والنكير والثراب والعقاب يحصل بالموث؛ فإن فيه كشف الغطاء» كقوله تعالى: 
$ َم عَدِيدُ» 731 31 وقد كشف غطاء السائرين إلى الله 
تعالى في ا ووصلوا إلى مقإم الإيقان بعد الإيمان بل حصلوا في مقام العيان 
حتى قال بعضهم: لو كشف الط 3592 أيفيناً واليقين يورث الصبر وقد مر 
الكلام على الصبر وما بلغ من بلع كخ التتراتبةآؤما عبر عن هذه المقامات إلا 
بالصدق. 


فصل في الصدق 

فال الل تعالى : بای اليب ءامنا انوا الله رتوا م الصتديقد 402 [النوبة: 
۹ وال رسول الله ب -: «لا يزال العبد يسدق ويتحرى الصدق حتى يكتب 
يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابأه 20‏ 

اعام أن على الصدق مدار جميع المقامات في السير إلى الله ولا يمكن الوصول 
إلى الحضرة إلا بقدم الصدق كما قال تعالى: 3 صت ند َه [يُونس: 
5]. ونال بعضهم: الصدق سيف الله ما وضع على شيء إلا قطعهء الصدق يغاي 
الكذب في الأقوال والأعمال والأحوال» فمن صدق في الأقرال فهو صادق؛ ومن 


عند الله صديقاً. ولا 


مدق في الأعمال فهو صدوق؛ ومن صدق في الأحوال فهو صدين. 


22 


اه الطيالسي في مسنده عن عبد اله بن مسعود» حديث رقم .)۲٤۷(‏ ورراه الطبرائي ني المعجم 
الصغير» حديث رقم (1۸۳) [ج 7ص ۸]. 
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فالصدق في الأقرال: استواء اللسان على المقال؛ والصدق في الأعمال: استواء 
الأركان على الشرع في الأفعال وهما من المكاسب» وصدق الأحوال: استواء الجنان 
على الفضل والنوال من فيض ذي الجلال وهو من المواهب. وذلك تالي درجة 
النبوة. لنوله تعالى: توليك تح 


116 الآية. 


وعلى | لا بلزم الصدق أحداً في الأقوال والأعمال والأحوال إلا بحسن 
التوفيق من الله تعالى» كما قال تعالى: إن الله مع الصادقين» أي معهم بالتوفيق 
للصدق ومنكأ الصدق هو المعرفة» لأنك إذا عرفت ممن تخاطب أنه راقف على 
صدنك وكذبك وهو قادر على مجازاتك رأنه لا ينجيك من عقربته إلا صدقك. نقد 
صدقت معه. 

والصدق أصل لسائر أعمال البر وعلى قدر قوة الصدق بزداد العبد في أعمال 
البر وهو موهبة من اش في القلب سطع لذلك نور وله هيا 
وأخذ في الرأس» وانعشر في سائر الحتّةرفياخذ كل جارحة منه قبساً من الصدق 
على قدر الكثرة والقلة من هيجان الوق وعلى قدر ما وافق من ذلك رقة القلب 
وصحة العقل وربما هاج الصدق في القلنت“قولهه؛ وربما حيره» وريما أذهله رريما 
أبكاه وأحزنه وريما نفص عليه الظغام والشزابت». وها دار منه البكاء والنحيب وريما 
زعق وشهق وربما زال عنه العفل ساعة وربما سقط عنه التمييز ساعة بيوماً ويومين 
وأكثر على قدر هيجان الصدق من القلب» وربما يرحش من الخلق إلى أنس الوحدة: 
وريما دام به الحزن واقشعر منه الجلد» وريما لم ينتفع به أهل ولا ولد فهذا الذي 
وصفناه كله وأكثر من هذا يهيجه من القلب صدق الحياء أو صدق الخرف أو صدق 
المحبة. وأن من أمارات الصادق الصديق ما يل: أن لا يبالي لو خرج كل قدر له في 
قلوب الخلق من أجل إصلاح قلبه» ولا يحب اطلاع الناس على مثاقيل الذر من 
حسن عمله. ولا یکره أن يطلع الناس على السيء من عمله. لأن كراهيته لاطلاع 
الناس على عمله دليل منه على حب الزيادة عندهم» وليس هذا من أخلاق الصديقين. 
اللهم إلا أن يكون قصدهم ني ذلك صلاح الناس وحسن إدارتهم لينتفعوا بها ولم 
ينكرواء فإن إتكارهم يضر بهم 

ومن علامة الصدبق أن يكوك بصواب القول ناطقاً ولسانه محزوناء فإذا نطق 
فكلامه بالحق موزرن. وإنه طاهر القلب من كل دنس يصافي مولاه في كل نفس وإنه 
متمني الموت شوقاً إلى لقاء محبوبه قال الله تعالى: «فتمتوا 
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٤‏ والصدق يورث الخوف والرجاء. 

فصل في الخوف 
قال الله تعالى: يتف ريم خو يطمَمًا» [السجِدَة: 17] وقال رسول الله 
من أدلج بلغ المتزلء ألا إن سلعة الله غالية: ألا إن سلعة 


اعلم أن الخوف من شرائط الإيمان وقد فرضه الله على المؤمنين في | 
فقال: کاو إن كم زیی [آل عِمرّان: ]1۷١‏ وقد مدح المؤمنين على الخرف 
3 يم من هر4 [التحل: ]٠١‏ وللخوف مقامات ومراتب: فمقام عوام 
أن يخافون الله في تعذيبهم با إمقام خواص المؤمنين : الخشية وهم 
العلماء كنا قال تمالئى: إلا تى ابو لم4 [ناطِر: ۲۸] وإنما 
يخفون أن تكون طاعاتهم مشوبة بالرياء. كما تالت عائشة» ‏ رضي الله عنها ‏ قلت 
يا رسول الله يك - الذين يؤنون ما أنوا وقلوبهم وجلة أهو الرجل يسرق ويزئي 
ويشرب الخمر. قال: لا ولكن الرجل يضوم وبصلي ويتصدق ويخاف أن لا يقبل 
من 
ومتام أخص الخواص ‏ الهيبة؟ وك أهل المعرفة من الأنبياء والأولياء فال الله 
زسم اله تسم 4 '[آل آَعِطْرْآن:*1]فْمَن ازداد المعرفة ازداد الهيبة وإنما 
قال رسول الله 844 - «أنا أعلمكم باله وأخشاكم 
منها" وهذا النوع من الخرف ينشأ من القرب والمحبة وضد هذا الترع من الخوف 


الآمن من المكر. وقال نعانى: طقلا إن محر أله إلا ألم اليد [الأعرّاف: 
44[ 


والخائف الحقيقي: من لا بخاف إلا ا فإن قيل: ما قرلكم في قوله تعالى 
الآ اک ازز آله لا وگ لام روت 4 (يونس: 51] هل 


(1) رواه الحاكم في المستدرك كناب الرقاق؛ باب قلب اين آدم مغل المصفور يتقلب 
06:0 [آح 4 ص 1041. ورواء الترمذي في الجامع الصحيح؛ كناب صفة القيامة. ٠٠.‏ باب 
(۱۸) جد 
ص 4[ 

(۲) رراء الترمئي في الجامع الصحيج؛ كناب تفسير القرآنء حديث رقم (۳۱۷۵). ورواه ابن ماجه في 
سننه» كتاب الزهدء باب التوقي على العمل» قم (4148) ورواه غيرهما 

(۳) وواه الحاكم في المستدرك» كتاب المناسك؛ حديث رقم (1145) لج ١‏ ص 13409 


ع 


رقم )۲٤۵۰(‏ ورو ابن حميد في مسنده عن أبي هريرة؛ حديث رقم )۱٤٩١(‏ لج ۱ 
رقم ابن 5 ي قم 5 
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يخاف الولي أم لا؟ قلنا: أما الخوف الذي يتعلق برمان مستقبل من مكروه يصيبه 
من مخلوق أر محبوب يفرته فلاء لأنه ليس للولي ماض ولا مستقبل وهو ابن وقنه 
ولأنه مشاهد للحق تعالى فلا يرى في الدارين غير الله وفي نظره كل شيء هالك إلا 
وجهه 
وأما خوفه في ذات الله تعظيماً وإجلالاً فنعم لأنه بزداد بازدياد القرب والمعرفة 

قال الواسطى : الخوف والرجاء زمامان على النفوس لثلا تخرج على رعوثاتهاء وقال: 
إذا ظهر الحق على السرائر لا يبقى فيها فضلة لرجاء ولا خوف. 

إشكال* ومعناء إذا اصطلمت شواهد الحن 
رانء 


قال الأستاة أبو الفاسم: «وهذا 
بالأسرار ملكتهاء فلا يبقى منها مساغ 

فالخرف والرجاء من آثار بقاء الإحساس بأحكام البشرية . 

قصل في الرجاء 

قال الله تعالى: طقن كد يما له 
سا [الكهف: ]٠١١‏ . وقال رسرل اط 4 قال جبريل - عليه السلام .:. قال 
الله عز وجل : عبدي ما عبد رجوننياولم شرك بي ا غفرت لك على ما كان 
ولو استقبلتني بملء ء الأرض حطابا رذنويا ا بملئهن مثفرة واغفر لك 
ولا آبالي۲. 

واعلم أن الرجاه أحد جناحي قلب المؤمن» والخوف ثائيهما بهما يطير عوامهم 
إلى الجنات وخواصهم إلى القربات وأخص خواصهم إلى مقامات في المواصلات» 
ثم يتبدل اسم الخوف والرجاء فالرجاء انعكاس ضياء أنوار الجمال على مرآة القلب» 
مكاس ضياء أنوار الجلال على مرآة القلب. وأمارة صحة الخرف والرجاء 
ترك ما يبعده عن الحضرة واستعمال ما يقربه إليهاء فمن كان خرفه من الثار ور. 
إلى الجنة فليباشر أعمال الشريعة بالتقوى» ومن كان خرفه عدم قبول الطاعات ور 
إلى المواصلات نليعمل عملاً صالحاً للحقوق. صافباً عن الحظوظ؛ ولا بشرك بعبادة 
ريه أحداً بالالتمات إلى الدارين 


(1) رواه أحمد في المسند بلنظ لخر دعل شرلي مني چ ر لي خا لل 
على ما كان فيك ويا عبدي إن لقنتي بقراب الأرر رك بي لقينك بقرابها مثفرة 
وقال أبو ذر إن الله عز وجل يقول با غبادي كلكم من أناعائيته فذكر نحوء إلا أنه قال 

اني جراد واجد ماجده (المسند» حديث رقم (11803) [ج © ص 124]. ورواه ابن الجعد 

في مسندف حديث رقم (5455) [ج ١‏ ص 441] 
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قال أبر خبيق: الرجال ثلاثة: رجل عمل حسنة فهو يرجر قبولهاء ورجل عمل 
م تاب فهر يرجو المغفرة» ورجل كاذب ينمادى في الذنوب ويقول أرجو 


المغفر 


والفرق بين الرجاء والتمني أن التمني يورت الكسل لصاحبه» ولا يسلك طريق 
الجهد والجد» وبعكسه صاحب الرجاء. فالرجاء محمود والتمني مذمرم 

وقال يحيى بن معاذ: إلهي أجلى المطايا في قلبي رجاؤك وأعذب الكلام على 
وأحب الساعات إليّ الساعة التي يكون فيها لفاؤك. 
دخل على أصحابه من باب «بئي 
9 : : اأتضحكون لر تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم 
كثيرً»”2 ثم رجع القهقرىء قال: نزل علي جبريل ‏ عليه السلام - وأتى بقوله تعالى! 
جر: 44]. 

وقيل: إنما أرقعهم في الذلب سين سمى نفسه عفراً. وقيل: لو قال: لا أغفر 
الذنوب لم بثنب مسلم قطي كما برقال تعالى «لا َر أن يرد ب4 
[الئساء: 144 لم يشرك مسلم| قط اولك لما قال ولور ما مو ديك لس كا4 
[التساء: ۸] طمعوا في مغفرته. 

ويحكى عن إبراهيم بن دشم آنه مال كنك أنعظر مدة من الزمان أن يخاو 
المطاف لي فكانت ات ليلة لاء يجيء المطر الشديد فخلا المطاف» فدخلت 
الطواف وكنت أقول: اللهم اعصمني اللهم اعصمني: فسمعت هاتفاً بقول لي: 
يابن أدهم . أنت تسالني العصمة وكل الناس يسألوني العصمة» فإذا عصمتكم فعلى 
من أرحم. 

ثم اعلم أن تصحيح المقامات كلها بمحل الإخلاص على الحقيقة» فمن لم 
يصحبه الإخلاص ني كل مقام لا يسلم له الخلامن منه وال أعلم وأحكم. 


(1) رواه مسلم في صحيحه» كتاب الفضائل» باب ترقیره ٠...‏ حديث رقم ( 114- 255014 
ولفظه: عن آنس بن مالك قال: بلغ رسول اله بقع عن أصحابه شيء فخطب فقال عرضت علي 
الجنة والنار فلم أر كاليوم في الخير والشر ولو تعلمرث ما أعلم لضحكنم قليلاً وليكيتم كثبراً فال 
فما آئی على أصحاب رسرل اله يي يرم أشد منه قال غطوا رؤوسهم بن تال لا نمر 

رضنا بالله رباً وبالإسلام ديئاً وبمحمد نيبا قال فقام ذاك الرجل فقال من أبي قال ابوك فلان 
سک ءانثا لا تارا عن آنه إد جد نکم € . ورواه غير 


ل الباب التأسع/ الفصل الثاني : في مقامات القلب/ فصل ني الإخلاص 


لر من الخلق إلى الحق. وهو على ثلاث أقسام: 

إخلاص العوام: وهو خلوص الأحوال عن شوائب الرياء. قال يلك -: «اليسير 
من الرياء شرك 

إخلاص الخواص: وعو خلوص النية عن شوائب النظر إلى الدارين» قال عليه 
الصلاة والسلام : «إنما الأعمال بالثيات ولكل امرىء ما نوى18؟؟ من عمله. 

إخلاص الأخص: وهو خلوص جوهر الإنساني عن شوب الرجرد وشينه . قال 
ا «سألت جبريل ‏ عليه السلام - عن الإخلاص ما هو. قال: سألت رب العزة 
عن الإخلاص ما هو؟ قال: سر من سري:استودعته قلب من أحببته من عبادي۲). 


رهر سر الفناء من سر البقاءء أودعثه قلوباإمحبين فإن المحبة دخول صنات 
المحبوب على البدل من صفات اللمحب: .وهُذا معنى قوله: «فإذا أحببته كنت له 
سمعاً وبصراًا وقد جاء في رواية أنخرى «الإخلاصي سر بيني وب 
ملك مقرب ولا نبي مرسل:9©. 

والفرق بين المخلص والمخلص. أن المخلص: من أخلص في العبردية 
اللربوبية. قال الله تعالى: ارتا ليا إل بدا لله ييي [البيئة: ]٠‏ والمخلص 
من أخلصه الحق عن حيس الوجود ببذل الجود. قال تمالى: إلا ادك ينيم 


عبدي لا يسعه 


.]026 ص‎ ١ دواء الشهاب في مسنددء حديث رقم (415) [ج‎ )١( 

(1) رواء الحاكم في المستدرك» كتاب الإيمان» حديث رقم (5) آج ١‏ ص 14] ررواه أبن ماجه» 
کتاب الفنن» باب من ترجی له انسلامة من الفتن؛ حديث رقم (۳۹۸۹) ورواء غيرهما 

(5) رواء البخاري في مسبم كتاب الإيمان. باب كيف كان بده الوحي. .. » حديث رقم (۱) وروا 
أأبر داود في سنته» كتاب الطلاق» باب ما عني به الطلاق؛ حديث رتم (5701) ورواه غيرهما 

9) دواه أبو عبد الرحمن السلمي في كتابه عوارف المعارف. الباب السادس والعشرون في خاصية 
الأربعينية التي يتعاهدها الصونية. 

(») روه البخاري في صحيحه» كتاب الرقان» باب التواضعء حديث رقم (1803) ورواء اليوقي: في 
سته الكبرى؛ باب الخروج من السغالم والتقرب إلى اله تعالى بالصدقة. . .» حديث رقم (0018 
[ج ۲ ص 1543 ورواه غيرهما. 

() أورده البررسي في تفسيره روح الببان عند تفسير قوله تعالى : 
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لتب 4 [الججر: ]4٠‏ فلما تخلصرا عن حبس الوجرد آيس الشيطان أن 
عي مكمه 


يصيبهم بسرء وانقطم عنهم سلطانه قال الله تعالى: إ5 ايى 
[الججر: ]٤١‏ . 

وقال ذو النون المصري: من علامات الإخلاص» استواء المدح والذم من 
العامة ونسيان رؤية الأعمال في الأعمال واقتضاء ثواب العمل في الآخرة. 
ن الحسين : أعز شيء في الدنيا الإخلاص فكم اجتهد في إسقاط 
الرياء عن قلبي وكأنه نبت فيه على لون » ثم اعلم أنه لا يتم الإخلاص إلا بالمراقبة . 

فصل في المرا 

قال الله تعالى: طيانَ اله عل لي ئو را [الأحزّاب: 1075 وقال رسول الله 
_ يي : «الإحسان: أن تعبد الله كانك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك( 

اعلم أن المراقبة محافظة الأسرار عن الاستنار» فكما أن الله كان على كل شيء 
رقيباً ينبغي أن يكون العبد على كل شيء.من الأشياء ظاهره رباطنه رقيباء لعلا يجري 
عليه سوى المأمور بهء ويعلم أن الث“رقيبه لی ما يفعله ويتمناء؛ فيكون رقيبا على 
بدنه» بسايس الطريقة ولزوم الممجاهدآك وبري الشهوات» رقيباً على قلبه يسايس 
المحبة عن ملاحظة الأغيار ولزوم الأذكَارَ رفيباً على سره يسايس الأنوار عن الأستار 
في كشف الأسرار» رقياً على روحة بطوالع موس الشواهد عن الالتفات إلى الدارين 
ي بذل الوجود لنيل المقصود؛ رقيباً على سرء الخفي بسلطان الهوية وسطوات 
الألوهية عن وصمة الإنسانية في إنناء الصفات بالصفات والذات في الذات؛ 
قرله تعالى: طون اله عل كل مء را4 [الأحرّاب: 01] أي رقيباً 
على كلية أشياء الموجودات ليستعملها لما خلقن له. محفوظة عن استعمال غير ما 
خلقت له. فمن حقق له قبول الحق فله دوام المراقبة. 

والمراقبة من باب المفاعلة وهو ما يكون بين الإثد 
حركات العبد وسكناته ظاهراً وباطناً مرائبة الحفظ والعناي 


وقال يوسف 


وهنا 


قارب رقب جميع 
وألطاف الربوبيةء والعبد 


يراقب جميع أوقاته وحالاته بظاهره وباطنه» رضا ربه وإرادته رأحکامه و 
وإشاراته وإلهاماته ووارداته وطوالعه وشواهده وتحلي صفاته وذاته مراقبة 


(1) رواه مسلم في صحيحه: كناب الإيمان» باب بيان الإيمان رالإسلام والإحان. .. » حديث رم 
(8-1) ودراء البخاري» كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي يو عن الإيمان والإسلام. 
والإحسان» حديث رقم (*5) ررواء غير هما 
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والوفاء والحباء والشرق وأصناف العبردية كما أنشدرا 


يرعى خواطري 2 وآخر يرعمى نائلري ولساني 
نما رمقت عيناي بعدك منظراً يسرك إلا قلت قد رمقاني 
ولابدرت من في دونك لفظة )2 بغيرك إلا قلت قد سمعاني 
رلا خطرت في السر بعدك خطرة لغبرك إلا عرجا بعناني 

وإخوان صدق قد سمعت حدیثیم ‏ فامسكت عنهم ناظري ولساني 

وقيل توله - #4 -: «نإن لم نكن تراه فإنه براك" إشارة إلى حال المراقية؛ 
بة علم العبد باطلاح الرب سبحانه وثعانى عليه واستدامة هذا العلم مراقبة 
لربه عز وجل وهذا أصل لكل 


من المحاسبة 


ولا يكاد بصل إلى هذه المراقبة إلا بعد فراغه 


قصل في المحاسية 
فالعبد إذا حاسب نفسه على ما سلقت, وأصلح حاله في الوقت فلازم طريق الحق 
أحس بينه وبين الله عز وجل مرا القلب وحفظ مع انه الأتفاس؛ وراقب الله تعالى 
في عموم أحراله» فيعلم أنه سبحانا عليه رقيبا ومن قلبه قريب يعلم أحواله» ريرى 


أفعاله» ويسمع أقواله. ومن تغافل عين هذه الجملة فهو بمعزل عن بدابة الوصلة 
فكيف عن حفائق القربة 

ونال الجريري: من لم يحكم بينه وبين الله تعالى بالتقوى والمراقية لم بصل 
إلى الكشف والمشاهد: ومن أعلى مراتب المراقبة الحياءء فإن الحياء من الإبمان 
والإيمان من نور الجمال؛ فمن كان رقيبه نور الجمال كان محفوظاً من سطوات 
الجلال إلى أن يلغه إلى أعلى مراتب الوصرل والوصال 

ثم اعلم أنه لا مبلغ للسالك إلى هذ المسالك ولا منجي له من هذه امهالك 


مثل حسن الخلق. 
فصل في الخلق 
قال الله تعاتى: نك لل حلي حير 462 [القّلّم: 4] وقال رسول الله 


- يق -: «حين سثل: أي الم نهم إيمانا؟ فال: «أحسنهم خلقا(. 
03 اا 


(1) هذا الحدي 
(1) روا أحمد في المسند عن أبي هريرة بلفظ : «أكمل المؤمنين إيمانا أحستهن خلقاً وخياركم خار كم 
النسائكمة حديث رقم )1١118(‏ [ج ۲ ص 311] طبعة دار الكتب اللي 
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اعلم أن الخلق صررة الروح؛ كما آن الخلق صورة الغالب: وأن الله قدر بكمال 
حكمنه لكل شخص خلقاً وخلقاً كما قال - © -: "إن لله فرغ من الان رالاق 
والرزق والأجل؛ وكما جعل الأشباح غوالب N‏ 
فمن حسئت صورنه غالباً حسن 
وحلقأه وكما أنه تعالى جعل الصورة ا الأخلاق 2 الأخلاق قوالب الإ 
كما سثل النبي - ل -: أي المؤمنين أحسنهم إيماناً؟ قال: «أحسنهم إيماناً أحسنهم 
له فاستقامة الأخلاق في | الإيمان واستقامة الإيمان في استقامة القلب كما 
: لا يستقيم إيمان أحدكم حتى قل 
والقلب المستقيم هو السليم من الأمراض والعلل والآفات والتعلقات فإذا 
القلب عن صدا تعلقات الكونين وتنورت بنور الذكر وتوائرت عليها 
شراهد التجليات انعكس تلألؤها على الأخلاق نتحسنها بحسب قوة التلألؤ والشواهد 
فمن تجلى له الرب تبارك وتعالى بجميع صفاته» صار متخلقاً بأخلاق الحق ومن 
تجلى له بأخلاقه يفني كينونيته تيعد تعالى» كما قال: كنت له سمعاً وبصراً 
ولساناً ويداً ومؤيداً الحديث» ومن تسجلى له ألرب تعالى بذانه وصفاته لم يبق له 
وجوداً ولا خلقاً؛ فإن الخلق تبع للوجود.نيكون خلقه خلق الحق كما كان حال النبي 
ا : كان خلقه القرآن والقرآن هرّخلن:الله.وميقته. فلما كان على خلق الله كان 
على خلق عظبم» كما قال تعالى: رك نل حلي عبر 40 [القلّم: ؛] ومن 
علامة عظم خلقه ‏ إل : أنه كسرت رباعبته وشج وجهه وهو يقول: “الهم اهد 
قومي فإنهم لا يعلمونة. 

ثم اعلم أن كمالبة الخلق الحسن والعبور على المقامات كلها وحصول الأحرال 
السنبة» إثما يتيسر بملازمة الذكر» ورعاية حقوقه. 

فصل في الذكر 

قال الله تعالى : ایق آ4 [1ل ۲ وقال: راڏ ڪڙا لل ڪيا 
ل يورت 4 [الأنثّال: ]٤١‏ وقال رسول الله با -: «ألا أنبئكم بخير أعمالكم 
وأذكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إعطاء الذهب والورق؛ وأن 


)١(‏ هنا الد 
3 رواه أحمد في المسند عن أنس ين مالك» حديث رقم (۱۳۰۷۱) آج ۴ ص ۱۹۸] ورراء الغهاب 
في مسنددء حديث رقم (41) [ج ۲ ص 137 
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في مقامات القلب/ فصل في الذكر 
تلقوا عدركم فتضربر! أعناقهم ويضربوا أعناتكم . قالوا: با رسول الله وما ذاك؟ قال 
ذكر شولا . 

اعلم أن الذكر عدة السائرين إلى الله وعمدة طالبيه ولا يصل أحد إلى الله إلا 
يد آل ايب المت 
7 بل يجعل الذاكر 
مذكوراً بقوله فاذكروني أذكركمء والذكر على ثلاثة أقسام: ذكر بالأقوال وذكر 
بالأعمال وذكر بالأحوالء فاذكروني بالأتوال بلفظ الاستغفار عن العصيان أذكركم 


تاستفتوا يأذيهم ومن 
الأذكار من خلرص الإيماء ان ودخول الجنان» بیانه قوله تعالى 
ج ڪي ڪيڪا ين ڪر آذ آي وهر 74 E‏ 
فاذكررني بالأشباح والأرواح أذكركم بالنجاح والفلاح بيانه قوله: (وأكيا 
قلحو 4659 [الجمعة: 51 فازكروني بالأحرال وهي الشوق والمحبة» 
بول والقربة بيانه قولة: امن قرب إليّ شبراً تقربت إلبه فراعاه. 
فاذكروني بالتضرع والابتهال. أذكركم بالتفضل رالاسنقبال بيانه قوله: «ومن أتاني 
تلقيته هرولة؛190 فاذکر ونيز بالتعظيم أذكركمبالتكريمء فاذكروني ذكراً فانياء 
باقياًء فاذكروني بصفاء السرء أذكركم بخالص البرء فاذكروني بترا 
الجفاي أذكركم بحفظ الوناء» فاذكروني بترك الأخطاء أذكركم بآنواع المطاءء 


فاذكروني من حبث أنتم» أذكركم من حبث أناء فاذكروني بيذل الوجود والفناء أذكركم 
بنيل الشهود والبقاء. رهذا حقيقة قوله تعانى) وان ذكرني في نفسه ذكرته في 
نفسي» وهذا هر الذكر الحقيقي الذي بجعل الذاكر مذكوراً والمذكرر ذاكرأء بل 


(1) رواه الترمذي في الجامع للصحيح: كتاب الدعرات» باب )١(‏ حديث رقم (۳۳۷۷) ورواء ابن 
ماجه في سنته: كتاب الأدب؛ باب فضل الذكرء حديث رقم (۴۷۹۰) ورواء غيرهسا 

(1) دواء مسلم في سميحدء كاب صفة القيمة. ..» باب مثل المؤمن مثل انتخلف» حديث رقم ( 1۳ 
١‏ ورواه البخاري في صحبحهه كتاب العلم؛ باب قول المحدث: حدثناء حديث رة 
(١7)؛‏ ودوأه غیرعما 


(؟) رراء مسلم في صحيحه» كتاب الذكر والدعاء.. .» باب الحث على الذكر حديث رقم ( ۲ 
8. وروا غيره بألفاظ متقارية 
() آي في الحديث الندسي 


)٥(‏ هذا الحديث سبق تخریجه. 
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لوم يلو 


الود 


ايكون الذكر والذاكر والمذكور راحداً. كما قال تعالى: لمن أل 
هار4 [عافر: ]1١‏ وقال قاثلهم: 1 
رق الزجاج ورقتالخمر ٠‏ فتشابها فتشاكل الأمر 
فكأنها خمرءولا قدح وكأنه قدح ولا خمر 
ويحل هذا المشكل في مثل حال الفراش مع الشمع فإن يقول للفراش اذكرني 
في نفسك أذكرك في نفسي فذكر الفراش للشمع في نفسه أن يذل نفسه لشعلة الشيع 
فيذكر شعلة الشمع في نفسه بالحرفة عليها ويذكره الشمع باشتعال نفس الفراش في 
قلا يب اش . فإن طلبت الفراش وجدت الشمع وإن 


أنامن أهرى ومن أهوىأنا ‏ نحن روحان حللنا بدنا 

فإناأبصعرتنيأيصرته وإذا أبصرته أيصرقنا 

وإن للذكر شرائط وآدابً ليكون مثمراً مفيداً نمن شرطه أن يراظب على أفضل 
ذكر من الأذكار. وهو ما قال رسول الله «أفضل الذكر لا إله إلا اه ومن 
شرطه أن يأخذ هذا الذكر بالعلقين من رسرل الله ب اة -. فيما روى اشداد بن أوس؟ 
و اعبادة بن الصامت» حاضر يصتدقة.قال: إنا لعند رسول الله َل إذ قال: ١هل‏ 
فيكم غريب يعني أهل الكتاب؟ 

قلنا: يا رسرل الله لاء فأمر يغلق الاب فقال: «ارفعرا أيديكم فقولوا لا إله 
إلا الله. فرفعنا أبدينا ساعة ثم وضع رسول الله ب ثم قال: الحمد شه اللهم إنك 
بعثنني بهذء الكلمة وأمرتني بهاء فرعدتني عليها الجنة إنك لا تخلف الميعاد ثم قال: 
00 وقد لفن الصحابة التابعين من المشايخ شيخاً بعد 

شيخ إلى زمانتا هذا كل من كان آهل ا كما كان الصحابة بقوله تعالى: 


وربي پماء الأعمال الصالحة بد بدهقة المتايعة. 09 شمس الولاية في هواء الإرادة إلى أن 


(1) رواه الترمذي في الجامع الصحبح: كتاب الدعوات: باب ما جاء أن دعرة المسلم مستجابة؛ 
حديث رقم (۳۳۸۱) وروا ابن ماجه في سننه» تاب الأدب» باب نشل الحامدين» حديث رقم 
(0800) ورواه غيرهما 

(۲) رواء الحاكم ني المستدرك» كتاب الدعاء والتكبير. ..» حديث رقم (1844) ورواه أحمد في 
المسند عن شداد بن أوس؛ حديث رقم (2)019135 ورراء غيرهما 
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تؤتى أكلها من المكاشفات والمشاهدات كل حين بإذن ربها. 

ولتلقين أهل الذكر في هذا المعنى شأن عظيم وخاصية نزيزة» ولهذا شبه النبي 
- يك -: النخل بالرجل المسلم في حديث عبد الله بن عمر' أن النبي - فل - قال ٠‏ 
«إن من الشجر نسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي: 
في شجر البوادي قال #عبد الله» نوقع في نفسي أنها النخلة»79©. ثم قالوا: حدثنا ي 
رسول الله قال: «هي النخلة؛» وذلك أن النخلة لا تشمر البتة ما لم تؤبر فكذلك 
المريد الصادق ما لم يلقن من شيخ كامل لا تشمر شجرة وجوده من الثمار المودعة 
فيها بجود مرجدها والله أعلم. 

وأما آداب الذكر فإذا أراد المريد الطالب أن يشرف بتلقين الذكر يصوم ثلائة أيام 
بأمر الشيخ» ويكرن فيها دائم الوضوء دائم الذكر قليل الطعام» ليل المنام قليل التردد 
والاختلاط ثم يغتسل غسل الإسلام فإنه يبدل الإسلام التقليدي المي 
التحقيفي الكسبي الإرادي» ثم يجلس بين يدي الشيخ على ركيتيه ويحضر قلبه 
وبراقب سره حتى يقول الشيخ مرة تافة: لا.إله إلا الله بأداء صوته وهو بأخذ بقلبه 
کا انا بيت يشي ب لا إلله؛ التخراطر كلهاء ويثبت بإثبات «إلا اله» الحضرة 
الإلهية بالمطلوبية والمقصردية والمعبو5يةرالمحبوبية . أي لا مطلوب ولا مقصود ولا 
بود رلا محبوب إلا الله. ثم قول التريوافعا“طلُوئه ما 5 
النفي والإثبات كما مر ذكره. ثم يقول اند خ مرة ثالثة. ثم بقول المريد ثم يرفع 
الشيخ بديه ويدعو ويقول: «اللهم خذ منه وتقبل منه وافتح عليه أبواب كل خبر فتحته 
على أنبيائك وأولبائك وأهل طاعنك أجمعين راهده إلى صراطك المستقيم وكن له 
عوناً ومعيئاً بر. يا أرحم الراحمين ثم يقوم المريد ولا يكلم أحداً. ويدخل بيت 
خلوة لا يزاحمه فيها أحد ويقعد مربعاً متوجهاً للقبلة واضعاً يديه على فخذيه ويكرو 
«لا إله إلا اله» بقلب حاضرء خاو أ صوته ويخرج "لا إله من صميم قلبه بقوة 
شديدة مع قطع كل تعن في قلبه نافياً جمبع خراطره ويدخل إلا الله بالقرة في قليه 
توجه قلبه إلى الله تعالى ليكون جوامع معنى ذكره مثبتآ أن ما في الوجود سوى الله 
مداوماً على الذكر مواظباً عليه ليلته مراقباً لقلبه فيما یری وبسمع ولا ينام إلا قليلة 
بقدر الضرورة لإجمام الحواس. ومن آدابه أن يكون جميع أوقاته مستغرقاً بالذكر 


اثي بالإسلام 


اسه حاضراً قلبه عند 


(1) يواه ملم في ضحيحدء كتاب فة القيامة. . ٠.‏ باب مثل المؤمن مثل النخلةء حديث رقم (35- 
2١‏ وروا البخاري في صحيحه؛ كتاب العلم؛ باب قول المحدث: حدثتاء حليك رقم 
(10). ورواه فيرهما. 
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بحيث لا يخلو لسانه وقلبه من الذكر ومعناه حنى يت 
الذاكر والمذكور مع 
Ef‏ 


هر القلب بجوهر الذكر ديرتقع 


4 


لم اعلم أن الذريعة إلى وصول المقاصد في المقامات كلها هي الخلرة 
والاتقطاع عن الخلق 


فصل في الخلوة 

قال الله تعالى: طمَإدْ 5) مس أبعت ليله [البقرة: ]0١‏ وقال لنبيه وحبيبه 
إل تيا [النزمل: ۸] أي أي انقطع إليه في العبادة وإخلاص النية انقطاعاً 
يختص به وإلى هذا المعنى أشار بقوله عز وجل: ئ ا فد رشم فى ڪون ب 
[الأنعام : 6 0 قالت: «أول ما يدىء به رسول الله 
8 بي : الرؤيا الصالحة في النوم. وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق 
E‏ إليه الخلاه وكان يخلو بغار حراء قيتحنث فيه وهو نعبد الليالي ذرات 
عدد قبل أن يتزع إلى أهله ويتزود لذلكاثم زجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه 
الحن وهو في غار حراء:!!2. الحدينظ 

اعلم أن الخلوة من موجبات آلسَلَوَة"وَهَيَ على نوعين: خلوة الاعتزالك عن 
الخلق وخلوة الأربعيئة مع الحق. تأما لقلوَة'الاعتزالةاعن ١‏ فالجليس الصالح 
خير من الوحدة والوحدة خير من الجليس السوء؛ قاله رسول الله يق -. وقال 
رسول الله وك -: إن من خير معايش الناس لهم رجل أخذ بعتان نرسه في سبيل 


الله أن يسمع ترعة أو هيعة كان على متن فرسه ببتغي الموت أو القتل في مظاته» أو 


رجل في غنيمة له رأس سعفة من هذه السعاف أو بطن واد من هذه الأودية 
اة ويعيد ربه حتى ياتيه اليقين ليس من الناس إلا في خيره؟ وقد 
فيل: العزلة من أمارات الوصلة 

وقال الجنيد: من أراد أن يسلم له دينه ويستريح بدنه وقلبه فليعتزل الناس فإن 
هذا زمان وحشة والعافل من اختار فيه الرحدة 

وقال أبر يعقرب السرسي: الانفراد لا يقوى عليه إلا الأقوياء ولأمثالنا إل 


(» 


بده الوحي إلى رسول اله اب حديث رقم ( 101 
نسيرء باب #إقرأ باسم ربك الذي خلق» حديث 


مسلم في صحيحه؛ كناب الإيمان؛ با 

. وروا البشاري في صحيحه؛ كتاب 
رقم (4505). ورواه غيرهما 

(5) دراه ابن ماجه في ستنه» كتاب الفئنء باب العزلة: حديث رقم (۳۹۷۷) 
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بفق» يعمل بعضهم على رزية بعض . 
وقال رسول الله َك -: «المؤمن الذي بخالط الئاس ويصبر على أذاهم؛ خير 

من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم»(91. 

فالضابط لمثل هذه المزلة والخلوة أنه لو وجد صحبة من يعاونه على الدين 
ويرافقه في العبودية أن ينتفع به ويعتزل عن غير أهل الصحية وان لم يجد فالوحدة له 
خير من الجليس السوء. 

رأما خلوة الأربعينية مع الحق: نله شرائط وآداب. سنورد شرائطها كما أوردها 
شيخنا «السعيد الشهيد الربائي صفوة الله أبر سعيد شرف بن المؤيد البغدادي 
- رضي الله عنه .> وقدس ررحه في الاب الخامس من كناب «تحفة البررة» الموسوم 
به تبركأ بأنفاسه الشريفةء وتيمناً بألفاظه اللطيفة؛ فال رضي الله عنه -: العزلة الخلوة 
من لوازم هذه الطريقة في أوائل ظهور أنوار الإرادة وتبا 
الطلب. 

روت عائشة ‏ رضي الله عنها عن بل الرحي للنبي - بي - فقالت في حديثها: 
#حبب إليه الخلاء وكان يتحدث إلى غاؤيتخزا اللبوعاً وأسبرعين ° 

وروی جابر بن عبد الله رضي ناته > أن النبي ‏ يي في بيان أول ما نزل 
عليه من القرآن قال : اجاور ت الما قفتت كاري فاستنبطت الواد. 
فنظرت أمامي رخلفي وعن يميني وعن شمالي فلم ار شيئاًء فنوديت فنظرت فوقي» 
فإذا آنا به قاعد على عرش بين السماء والأرض قال: فخشيت منه» فانطلقت إلى 
خديجة فقلت: #دثررني. . لدثروئي وصبرا علي ماء بارداً. نأنزلت علي با الس 
© 3 دز 2 نک نك 40 [المدشر: ١‏ ]00 فسر الطلب كان مستوراً ني 
النبي ‏ ية - في ابتداء الأمر حتى أمكنه الاشتغال بغير هذا الأمر: فكان أجير 
«خدبجة! ثم التمس تزويجها فنكحهاء ركان ذلك قصارى همه رهمته في ذلك الوقت 
إلى أن أظهر الله تعالى في قلبه سر طلب السق فرغب عن مخالطة الأغيار» واستبشع 


صبح السعادة وعنوان 


(۱) رواه ابن ماجه في سنته» كتاب الفتن» باب الصبر على البلا حديث رقم 
في السنن الكبرى» باب فضل المؤمن القوي. . . ٠‏ حديث رقم (19971). 

(1) علا الحديث سبق تطريجه. 

(5) رواه مسلم في صحیحه» کاب الإيمان» باب بده الوحي إلى رسول الله ل حديث رقم ( 08ل 

ورواه ا 8 


ورواه البيهقي 
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ملاذ الدنيا ونعيمهاء وحبب إليه الخلاء ففارق الأهل والولدء وقنع بما يسد رمقه 
ويسكن جوعه وواظب بهذا التجريد على التفريد ردارم على النوجه إلى الحضرة 
الربوبية إلى أن أغناه الله تعالى عن طمام الخلق وشرابهمء فقال: "أبيت عند دبي 
يطعمني ويسقيني'(') فأيده بروح منه وأكرمه بإنزال الوحي عليه؛ وتجلى له جبريل 
- عليه السلام » وقال له: اقرأ. فقال: لست بقارىء وكان ظهوره فجأة فما شعر 
بحقبقة الأمر وخاف على نفسه وترك الخلوة وذهب إلى خديجة وقال: «زملوني 
زملوني زملوني) 0 فزملته خديجة حتى ذهب عنه الروع فأخبر بواقعته سنديجة. وقال: 
لقد خشيت على نفسي فقالت خديجة: «كلا وال ما يخزيك الله أبدأء إنك لتصل 
الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق78؟ فما استقر قلبه حتى 
انطلقت به خديجة إلى ابن عمها «ورقة بن نرفل» فأخبره رسول الله - يله - 

رأى. فقال «ورقة: هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى - عليه السلام ٠‏ 
قلبه عند ذلك وثتر الوحي إلى أن جاور في حراء على ما روى جابر بن عبد الله 

درغي الله عنه » فاتصل به جبريل عليه السلام ‏ وما كان يعرفه» فأمره بالقراءة 
فحسب دون الإبلاغ والإنذار إلى أنا بالغ في الرياضة وزاد في مدة الخلوة» فاستعلى 
أمره وعلا شأنه واستأهل للتبليغ والإنذار:رترقى إلى ذروة الكمال فهذه هي السنة 


في هداية العباد وتربية الطالبيئ»م.فالمريد إذا هيت في قلبه لراقح العناية واخضر 


شجر طلبه واننتحت أنواره وأزهاره ادتبشع شهرات الدنيا ولذاتها واستفبح نعيمها 
وزخارفهاء فاستوحش عن الخلق ورغب عن مخالطتهم وغلب عليه هم الآخرة 
وتحرى رضا الحن حتى إذا ضاقت عليه الأرض بما رحبت اختار الخلوة وأثر العزلة 
خ عارف بحقيقة الأمرء سالك لطريق الح واقف على دقائق 
التربية ذكراًء وتعود التحلي والمواظبة على الذكر لبؤيد بذلك طلبه وشوقه فيستأنس 
الخلوة ويستوحش عن الخلق فيجلسه ني الخلرة. 

فطريق الخلوة على ما لخصه «الجنيد ‏ رضي الله عنه ‏ ررتبها أقرب الطرق إلى 


(1) رواه أحمد في المسند عن أبي هريرة؛ حديث رقم (014/) ورواه ابن راهويه في مسنده؛ عن أم 
علفمة مولاة عانشةء حديث رقم )٠١(‏ [ج ۲ ص .]٤٩۳‏ ورراء غيرهما بألفاظ منقارية 

(۲) رواه مسلم في صحیحه» كتاب الإيمان» باب بدء الوحي. ..» حديث رقم ( 191 150) ررواه 
البغاري في صحيحد» كناب الطيرء باب هل بيه حديث رقم (4980) وروا غيرهسا 

(0) هذا الحليث سبق نخريجه. 

(5) سبق تخريجه وهو حديث السيدة عائشة رضي الله عنها 
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حصول المقصود رقاعدتها مبنية على ثمانية شروط 

الشرط الأول : : درام الخلوة فلا يخرج عن خلوته لتفرج ولا لإزالة قبض رلا 
لسآمة وملالة ولا لداعية من دواعي الهوى والنفس. بل يكون خروجه ضرورة في 
الدين كالترضوء وصلاة الجماعة 

الشرط الثاني : دوام الوضوء. فليحافظ على الوضوء ولا بمكث سويعة ما على 
الحدث. قال النبي ‏ يي -؛ «استقيموا ولن نحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة 
ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن230 فإذا غلبه النوم واستيقظ وتعار جدد الوضوء» 
ويستحب الرضرء عند غلبة النوم وإن كان على وضع لا ينقض النرم طهارته على 
بعض المذاهب» فإن الوضوء على الوضوء نور على نور فأما إذا توضأ من غير علة 
بل من كسل النفس وطلب الاستراحة فذلك مكرره يجتئب عنه. 

الشرط الثالث: درام الصوم والتقليل مستحب للمريد وغيره فإثه ما ملىء وعاء 
شراً من بطن آدمي. قال عيسى ابن مربم للحواريين: أجيعرا بطونكم لعلكم ترون 
ربكم بقلوبكم . ولا شك أن القالب تمن الغذاء والقوى الطبيعية المودعة في 
الكبد لأمر الغذاء هي جند الشيطان وؤبه ر فإذا وجد حظأ وافراً من الغذاء قويت 
بذلك دواعي النفس واستولت متها لح اقب وا 
التفسائية يلزم منها استيااء النوم رظهاؤركلالة الجوااس زرا وإذا قلل الغذاء 
ذبلت قوى النفس ودراعيها فلا تحتاج القوى الطبيعية في هضمها الغذاء إلى استتباع 
فلا يمنع الفكر العقل عن التصرف في مدركاتها. . والسر ني ذلك أن أمر 
التغذية للإنسان هو المرئبة النبائية والاشتغال بالشهوات هو المرتبة الحيرائية فالمقبل 
على الغذاء لأجل الزيادة في البدن هو الغالب عليه الثباتية والمقبل على الشهرات 
لأجل قضاء الوطر هو الغالب عليه الحيوانية وكلاهما اندرجا تحت نوله ا 
ده الث بن تزه [الأعرّاف: 104] قال الله تعالى: درم بأل 
يعوا ويل A‏ فََوِفَ يلد @ 4 [الججر: 1 فالعائل الطالب أي 5 
في هذا الأمر ورام نحو الكمال لا يأكل إلا لضرورة سد الرمق ويقاء المهجةء قإذا 
سكن جوعه بنخالة اغنذى بها واقتصر عليه وما التفت إلى شيء فيه حظ النفس وشغل 
الباطنء فإذا علمت أن تقليل الطعام أصل معظم هذا الباب؛ فاعلم أن الإفراط في 


)١(‏ رواء الحاكم في المستدرك» كتاب الطهارةء حديث رقم (555) ورواء ابن ماجه في سنن كتاب 
الطهارة باب المحاققة على الوضرءء حديث رقم (۲۷۷) وروا غير هما 
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التقليل أيضاً مضر جدأء فإنه يؤدي إلى ضعف يمنعه عن مزاولة الأعمال ووظائف 
العبادات» والذكر القوي» وإن الفليل إذا كان مقروناً بنية الصوم» كان احسن فإن 
الصوم فد اختص من الله سبحانه وتعالى بفضيلة امتاز بها عن سائر أركان الإسلام 
والعبادات 

قال اة -: «حكاية عن الله تعالى : «الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف 
إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به ولخلوف نم الصائم أطيب عند الله من ريح 
المسك»20, 

الشرط الرابع: درام السكوت عن غير الذكر. فلا يتكلم ألبتة إلا مع الشيخ 
ويقتصر فيما يكلمه على حكابة الوقائع التي يريد حلها وأحوال قلبه في البسط والقبض 
وما أبتلى في الخلوة وما فتح عليه من المواهب» نال رسول الله ها -: امن كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت00©. 

الشرط الخاسس: دوام الذكر فإن من شرائط الخلرة المداومة على الذكر المعين 
بحيث لا يفتر عنه ألبتة ولا بتركه إلا .عند غلب النوم وفي أثناء الصلاة وني المبرز فإنه 
يكره ثمة ذكر اللسان» فبذكر الله إبقلبّة"ولا بذكر على غفلة من حفيقة الذكرء نإن 
الذكر المعتبر هو الذي يوافق فيه آلقَلَبَ“اللسآن ولا يذكر أيضاً كيف اتفق بل بقوة 
ويظهر أثره في جميع الأعضاء ٠‏ لأ ذلك أقوئ- على نفي الخواطر وتحصيل الجمعية 
ويخفي الصوت فيه» ويجب الالحان ويبالغ في التعظيم وإنه إذا واظب على الذكر 
اللساني مدة على حضور تام وتعظيم وافرء يزدي الذكر الاسائي إلى الذكر القلبي: 
فبطمتئن القلب بالذكر. قال الله تعالى : ا سر بن المرب [الرّعد 
4 ويغتذى به ويستأنس بالله ويذكره وي.توحش عن الخلق كلهم وعن مخالطتهم 
المانعة عن الخلوة. وإذا تمكن في الذكر القلبي وعرف الشيخ ذلك منه أمره بترك 
الذكر اللساني وشغله بمجرد التوجه إلى اله والحضرر ومراقبة الحق أو القلب إلى أن 


(۱) رواء سلم في صحيحهء كتاب الصيام» باب فضل الصيام. حديث رقم ( 114 )118١‏ رافظ عن 
أبي هريرة رضي الله عنه فال: قال رسول الله 4: سز ا ا وه ر اا 
إلى سبعمانة ضعف» قال لله عز وجل إلا الصرم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من 
أجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فيه أغيب عند الله من ريح 
السك؛ ورواه غير مسلم. 

(5) رواه مسلم في صحيحهء كتاب الإيمان: باب الحث على إكرام الجار. . ٠.‏ حديث رقم ( 8 
۷) ورواء البخاري في صحيحه؛ كتاب الآدب» باب من كان يؤمن بلله.. ٠.‏ حدبث رقم 


5010 ورواء غيرهنا 
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يتبدل الذكر الأنسي بالذكر القدسي ويشغله الفكر الحقيقي بالمذكور ريلهيه عن صررة 
الذكر فيعرف حقيقة فول السادة: إن ذكر اللسان هذيان وذكر القلب وسوسة 

الشرط السادس: نفي الخواطر بأسرها برعاية صورة الذكر في معناه ولا يلتفت 
إلى تمبيز الخواطر مضرة ظاهرة» ويصيره الشيطان من جملة و 
الراجب الذكر ومعناء رالمبالغة في تعظيمه وتعظيم جلسته مع الله تعالى؛ قال الله 
تعالي0©: لأنا جليس من ذكرني»» ومراة القلب رمحانظته وظيفة الإحسان. فإن 
الإحسان على ما قاله النبي ‏ كَل -: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه 
5 لمن أيد بصدق الإرادة والطلب في طرفة عين وأن يتيسر 
التفريد بمدة مديدة» ومشقة تامة» بواسطة نفي الخراطر. فإن جميع الأشياء 
المحسوسة التي استأنس بها المريد في ابتداء أمره وجاهليته التي شاهدها ولم يستأنس 
بها مرتسمة في خياله؛ فإذا جلس في الخلوة وا بالذكرء شوشت عليه الأمر 
والوقت» تارة بنسخ الخواطر وإنشائهاء وتارة بمخالطتها بالمشاهدات الغيبية ومزاحمتها 
إياهاء وكذلك هراجس النفس ودواعي هواها وعلى كثرتهاء ووساوس العدو على 
اختلافها وكثرتها برسيلة الهوى تكدلا يتزع اَل وتفرق حقيفة جمعية الباطن وتسلب 
عن المريد حلاوة الذكر الأكبرء ب[ تلام أمر الخلوة وزبدة حقيقة المعاملة 
ووصول إلى حقيقة التفريد والأتسلَتباه:#تبد:إلقاة/الشيطان بإلهام الرحمن وحديث 
التفس بمكالمة القلب والروح والحق سبحاته» أو مناجاة القلب مع الله على اختلاف 
المراتب. والله أعلم. 

الشرط السابع: ربط القلب بالشيخ. وهو عبارة عن تعلق قلب المريد بالشيخ 
من جهة الإرادة التامة الكاملة حتى يتيقن أنه هو الذي يرصله إلى الله تعالى» 
المرتبة والخاصية أعني أيضاً له إلى الله غير ثابتة لأحد من المشايخ» وإن كان كل 
واحد منهم موصرف بهذ الخاصية في حق غيره فإنه لو خطر ببال المريد أن في 
العالم أحداً يرصل إلى الله تعالى غير شيخه تصرف فيه الشيطان وأزعجه عن الخ 
لا سیما عند ظهور القبض والابتلاء وانسداد روزنة القلب» وريما يبلغ هذا التصرف 
إلى أن يتمثل بصورة شبخه فيريه أشياء يفسد بها اعتقاده وإرادته» فأما إذا استحكمت 
إرادته في حق شيخه كما فلنا يستحيل للشيطان التمثل بصورة الشيخ: فإن الشيخ في 
قومه کالنبي في أمته» وكما أن الشيطان لا يمكنه التمثل بصورة النبي - 


أن هذه 


() أي في الحديث القدسي وقد سبق تخريجه. 
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قال رسول الله اة .: «من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل 
فكذلك لا يمكنه التمثل بصورة الشيخ فببقى المريد محفرظلاً. وإذا تعلق المريد بشي 
على هذا الشرط وجب عليه أن يتبقن أيضاً أن روحانية الشيخ غير متحيزة وكل ما لا 
يكون متحيزاً يسترى إليه نسب الأمكنة كلها ففي أي موضع يكون المريد لا ثفارقه 
روحانية الشيخ وإن كانت تفارقه شخصينه والبعد إنما يتعلق بالمريد. فإذا تذكر المريد 
تقلبه عن الشيخ قرب إليه فيتعلق إليه قلبه واستفاد منه وهذه الاستنادة يطلع عليها 
المريد في أوقات ثلاثة: 

أحدهما: أران ما يريه الله تعالى شيثاً من آباته فبشاهده بعين القلب ولا يقف 
على حقيقة معناهء فيحتاج إلى الشيخ ليحل واقعته» نيستحضر الشبخ بقلبه ويسأله عن 
لا باللسان الظاهر بل بلسان القلب» فيلهمه روح الشيخ 


بحقيقة معنى الواقعة وفحواها عقيب السؤال؛ وإثما يتيسر له الاستحضار بواسطة ربط 
القلب وينفتح له طريق القلب إلى الحق 
قد كان في الآمم محدثون» فإن كان في 


القلب به ومن هذا الوجه يفصح له لسان 


هذه الأمة فقعمر بن الخطاب»29 - رضي اله ا 

وثانيهما: عندما يقصده الشبطانت إمادظاهراً من حيث الصورة وإما أن يلقي في 
الرعب من غير أن يظهر ةني ماتين السالنين» إذا تذكر عن الشيخ واستعاذ 
به كالطفل إذا استعاذ بوالديه عند رؤية شي» خاف منه أو يجري اسمه على اللسان 


فيشاهد اضمحلال صورة الشيطان عند ذكر اسمه وزوال الخوق والرعب من قليه 
وبطلان كيد الشيطان. 

وثالئهما: إذا استعد المريد لفيضان أنوار الغيب عليه وتوجه الواردات إليه وج 
في المجاهدة ربما يبل أمره إلى أن يفبض عليه الوقت أكثر عن مقدار قوته وتحمله؛ 
:ا زاد عن استطاعته يعجز عن قبول الواردات» رلا يمكن أن يقول قائل: إنا قد رأينا 
المشايخ استفادوا من غير شيخ واحد مثل أبي عثمان الحيري» فإنه كان في الابتداء 


(۱) رواء مسلم ني صحيحه؛ كثاب الرؤياء باب قول النبي ڳا امن رآني .. ٠.‏ حديث رقم ( 1١‏ 
11 ). ورواء الترمذي. کناب الرؤياء باب (4) حديث رقم (9191). ورواه غيرهما. 

(1) روا مسلم في صحيحه؛ كتاب قضائل الصحابةء باب من فضائل عمر رضي لله عه حديث رقم 
( 1848.75). وأخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب فضائل أصحاب النبي کل باب مثاقب عمر 
بن الخطاب رقم (۳۹۸۹). ونصه عند البخاري القد كان فبما قيلكم من الأمم 
محدثون» فإن يك في أمني أحد قإنه عمره. 


MY‏ الباب التاسع/ الفصل الثاني : في مفامات القلب/ فصل في الخلوة 
بتعا بماد 
الكرماني»» رلازم 1 قبله؛ ثم بعدما ورد مع الشاه بنيسابور» ورأى الشيخ 
أبا حفص الحداد» وقع على شبكته فاحتال إلى أن استوهبه «أبر حفص» عن الشااء 
فوهبه منه فصحب الحداد» واستمسك بعرونه الوئقى وبلغ مبلغ الرجال. وأنت لقد 
تحجرت واسعاً إذ خصصت تعلق الإرادة : كما أن الولادة 


بن معاذ الرازي» ثم بعد ذلك رغب في صحبة «شاه 


خ واحد. لأا 


تعلق الولادة تعلق لا يشارك الرالدين فيه غيرهما ولا بقوم أحد مقامهما 
وتعلق التربية تعلق يمكن أن يشاركهما فيه غبرهما. فإنه كثيراً ما يتفق أن يربى الصبي 
غير الوالدين وبرضع الطبر لا الوالدة» قكذلك حال جنين العبودية في رحم إرادة 
المريد يتعلق ظهوره رانعقاده على حسب تقدم الحق سبحانه وتعالى بشيخ» فإذا تولد 
الجنين الذي هو السالك حقيقة وملح غيره يمكئه أن ي 
كالطير التي يقوم مقام الأم وهذا أيضاً منتخفيات لطائف الحق رد 
يتولى تربيته شيخ آخر» إما بسببا وقَاءٍشِبكُمٍ كما كان حال الشيخ أبي النجيب 
السهروردي ‏ رضي الله عنه ء٠‏ فإنه لجا ماب شيخه أحمد الغزالي» استفاد بإشارته 
بعده عن الشيخ حماد الدباس »اعا يسيم رزقد عن/تربية شيخ آخر ساقه القدر إليهه 
كما كان حال الشيخ أبي عثمان الحيري. 

أما إذا كان جنين العبودية بعد في الانعقاد وما تم برلده فلو اتصل بشيخ 
فسد حاله وسقط الجنين سقطاً فلا يصلح منه شيء ويبقى مع تصرفات النفس» فإن 
غلبت عليه أهلكته رإن لم تغلب عليه بل انقادت لقلبه دخل الجنة رصار من أهلها 
7 الذي اشتهت به نفسه 

قال الله ES‏ م بد 4 [يس: ١ء]‏ 
رقل: ولک يها ٠‏ فإن مات الشيخ وهو بعد 
في إرادته 207 الانعقادء فإن ساعده القدر وأدركته العناية لزم خدمة شيخ مناسب 
الولاية شيخه من غير ف خه فيستننجه كالبيضة التي كانت 
مدة تحت دجاجة مثلها من غير فترة أخرجت الفرخ» وإن وقعت فترة بردت البيضة 
فيها فسدت» فأما إذا كان المريد فيها تحت تصرف د شيخ فأزاغه الشيطان إلى إرادة 
راشع مد تمل أ دأ اح ساك اکل بك أرق 
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يبقى مع ذلك الآخر إلا بحظ النفس» فبصبر ضحكة للشيطان وعبرة للسالكين اللهم 
إلا أن يرى الشبخ بعد الانعقاد فيه صلاحية بتربية افعه إليه» أو يرى قبل 
الانعقاد أن الله تعالى ينتجه من غیره» ويرزته الكمال من آخرء فلا يتصرف فيه بل 
يشير إليه قبل التصرف ايستعد بخدعة من رزق منه. 

كما يحكى عن الشيخ أبي القاسم القشيري» أنه أشار إلى الشيخ أبي علي 
الفارمذي بملازمة خدمة الشيخ أبي القاسم الجرجاني» - قدس الله أرواحهم -. 

الشرط الثامن: نرك الاعتراض على الله سبحانه وتعالى» فإن من لرازم أمر 
المريد: أن يغتسل وينوي في غ له أنه غسل الميت» فيكرن بين يدي الله سبحانه 
كالمبت بين يدي الخاسل ويسلم لرب العالمين. ألا ترى إلى النبي - َك - كيف كان 
يدعو كل ليلة عندما يضع جنبه على الأرض لاستراحة النوم ويقول: "الهم إني 
أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك الحديث» فكذلك 
المريد: بسلم نفسه إلى الله فلا يعترض على اله ألبتة نإن رزقه بسطاً شكره عليه 
يتيقن أن الباسط هر الله؛ وإن ابتلاء يقب شکره عليه أو صبر فيه وية: 
هو الله تعالى» فإن مثل المريد مع أشكمئل البريض مع الطبيب؛ فإذا تيقن المريض 
أن الطبيب عالم بدقائق الطب مشفق”عَلىَ:تخاله-فوض أمرء إلى رأبهء ونرك الاعتراض 
عليه فإذا سقاه الحلو قبله وره كن قا المر,قيله وشربه» وعلم أن الحلو في 
وقته أنفع من المر والمر في وقته أنفع من الحلوء فكذلك المريد إذا تحقق عنده أن 
لله لطيف بعباده رحيم عليهم» رؤرف بهمء رأنه سبحانه لا يعزب عن علمه مثقال 
ذرة في الأرض ولا في السماءء وتيفن أنه ظالم على نفسه ساع في هلاك قلبه 
وروحهء جاهل بما فيه فوزه ونجاته أو هلاكه وشقائه فوض أمره إليه واستسلم 
لقضائه» فإذا طيب وقته ورزقه البسط شكره 
فإذا ضيق الأمر عليه وابتلاه بالقبض شكره 


مرضه في ذلك الوقت مستورة 


أن القابض 


أن شقاء قلبه ومعالجة مرضه به» 
أن صحة قلبه ينعلتق به ومعالجة 


وكلت إلى المحبوب أمري كله فإن شاء أحياني وإن شاء أتلفا 
قال الله تعالى: و أ 


كك 


ع احم وت د شا سيا تلد 


5 فإذا استعد بالعسليم في 


أن 
لا قثوت 409 [البقر 
الابتداء بلغه التسليم إلى كمال العبودية في الا 


(1) رواه ابن أبي شيبة في مصتفهء باب ما يقول الرجل إذا نام. ..: حديث رقم (021913. 
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نقل عن الشبلي أنه قال: لو خيرني الحق سبحانه وتعالى بين الجنة والثار لاخترت 
النار؛ لما فيه خلاف النفس . فنقل هذا الكلام إلى الجنيد؛ فقال: هذا كلام الأطفال» 
فقيل له : فما تقول أنت؟ فقال لو خيرني لقلت: أنا العبد وليس للعبد خيرة 

فسببل المريد في الابتداء: أن يؤثر كل ما يخالف نفسه على ما يرافقها ولا 
يسكن إلى ما فيه شرب النفس كما كان حال «الشبلي*» وسبيل البالغ في العيودية أن 
لا يختار إلا ما اختاره الله تعالى كما كان #الجنيداء ولن يبلغ أحد هذه المنزلة الرفيعة 
إلا على سبيل التدرج (ومبدأ التدرج) هر ترك الاعتراض على الله. إلى هنا كلام 
في شرائط الخلرة ركيفيتها. 

قلت! ومن شرائطها ترك الاعتراض على شيخه ني جميع معاملاته معه ومع 
غيره من المريدين وغيرهم ويكون متحققاً أن لا يحيط علمه بعلوم الشيخ؛ فإنه يرى 
الشاهد ما لا يرى الغائب ويستسلم له في جميع الأحوال 

فإن بالاعتراض والتمرد تنسد روزنة القلب التي هي مفتوحة إلى ولابة الشيخ 
رمنها يدخل ضرء أنوار الولاية فيتنون قلا امريد وبتقوى به فإذا انسدت حرم عن 
الافتباس واستولت عليه ظلمة لوت كيسان مجال التصرف ويعتريه غيرة 
الولاية وردهاء ومنها بتوند آفات لا تدارّك”لقة 

فأما آداب الخلوة فمنها: أنه يحلل 'فيها :كما يلس في مجاللس الملوك 

قال بعضهم: كنت جالساً في الخلوة فمددت ر. بي فسمعت هاتفاً يقول: أهكذا 
نجالس الملوك. قال الله تعالى: أنا جليس من ذكرني. فلا يمد رجله فيها ويجلس 
مستقبل القبلة مربعاً واضعاً يديه على فخذيه ريواظب على كلمة ١لا‏ إله إلا الله كما 
شرحنا في الذكر. وإذا خرج للوضوء أو للصلاة ومشي ويرجع متنكس الرأس لا 
يلتفت يمينأ وشمالاً حاضر القلب ذاكراً؛ ومنها أنه إذا عرض الوقائع على الشيخ 
يزيد فبها ولا بنقص منهاء رلا يقصها على غير الشيخ» ويضبط قرل الشيخ في تأويلها 
ولا يشرع في حديث غير الوقائع ولا يبرمه بعطویل الكلام ويعظمه دخولاً وخروجاً: 
ومنها أنه يكون متوجهاً إلى الله بحيث لا يتطرق إليه الملالة والسآمةء وإن عارضه 
عارض من الأمراض والعلل وغيرهما لا يزعجه عن الخلوة إلا بالموت ليكو باب 
تصرفات النفس والشيطان عليه مسدوداً. رالله أعلم بالصواب 

عن أ أبي عبد الرحمان السلمي» قال: : سمعت «أبا تميم المغربي» يقول: من 
أخبار الخلوة على الصحبة: ينبغي أن يكون خانياً من جميع الأذكار إلا ذكر ربه وخالياً 
من جميع المرادات إلا مراد ربه وخالً من مطالبة النفس من جميع الأشباءء ذإن لم 


الشيخ ‏ رضي الله ع 
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يكن بهذه الصفة فإن خلرته توقعه في فتنة أر بلية. 

قال أبو بكر الوراق: «وجدت خير الدنيا والآخرة في الخلرة والقلة ووجدت 
شرهما في الكثرة والاختلاط . 

روی أن داود - عليه السلام ‏ لما ابتلى بالخطيئة خر لله ساجداً أربعين يوماً ولبلة 
سن آنه اران من رم 

وأما فعوحات الأربعينية» فأكثر من أن تحصى وأعظم من أن تروى» فإنها من 
المواهب» والمواهب على قدر المراتب: فكما لا نهابة للمراتب لا نهاية للمواهب. 

ففترحات أمل البدايات من اللرامع رالبروق والطرالع والسواطع والطوارق 
واللوائح» وهي التي استخرجت باصطكاك غيوم البشرية عند هبرب نسمات الذكر من 
أنوار شموس الصفات الروحانية» فتفيد التلذذ بالمعاني العقلية ثم العنعم بحقائق 

ف ى بالإلهامات الربانية . 

طرارق أذ وار تلوح إذابدت ‏ فظهر كتماناً وتخبر عن جمع 

وفتوحات أهل الرسائط من المتتاضرآتٍ والمكاشفات والمشاهدات. نصاحب 
المحاورة حاضر بالقلب في مقام القلرك تيلا سلطان الذكر فهو متنعم بنعيم 
الدرجات الفردوسبة» وصاحب المكاشفة قد كشّف عنه الغطاء ورفع عنه العماء وتبدل 


ثم التراجد بالواردات الروحاتية وال 


بيانه بالعيان واستغنى عن الب رات يابا اة : مستغرق في + 


واهد 
الأنوار وآثار قرب الجوار» وقد صحت سماء سره عن غيوم أوصاف نفسهء وتجلت 
شمس روحه مشرقة بشهود أنوار الغيب فصار ليله نهاراً وخفيه جهاراًء كما قيل: 
ليلي بوجهك مشرق وظلامه في الناس ساري 
والناس ني سدفالظلام 2 ونحن في ضرء النهار 
وقتوحات أهل النهايات: من الغناء والبقاء ودرام اللقاء» فصاحبها بدوام الذكر 
بعد أن أفنى أفعال نفسه في أفعال ربه بملازمة الشريعة» وصفاته في صفاته بمزاولة 
الطريقة حتى يتجوهر القلب بنور الذكرء وتعدى الذكر عن كسوة الحرف والصرت 
وانطبع نوره في مرآة القلب المصفاة عن دنس أوصاف البشرية» ثم يسرى إلى الروج 
ويتجوهر الروح بجوهر الذكر ويتخذ الذكر والذاكر فيكون الذكر ذكر الذات. وحيتعذ 
يتنور أجزاء الموجودات بنور ذكره لأنه محيط بها وبذكر الله مع ثم إليه يصعد الكلم 
الطبب والذكر الطبب هو الذي لم يكن معلولاً بعلة دنياوية ولا أخراوية ويكون 
خالصاً لله بأن يذكره ببذل وجوده و في 
اليج [البَقرَة: 6161 فيبقبه به على قضية «اذكركم» وهو عبارة عن قجلي 


1 الباب الناسع/ الفصل الكتي: في مفامات القلب/ فصل في الخلوة 
جماله الموصوف بالمذكورية لذاكرينه ليفنيه عنها ويبقيه بمذكوريته» ثم يكون المحو 
عما يذوق من تجلي صفات الجمال ثم المحو والطمس عما يصادفه من تجلي صفات 
الجلال. فمن نني عن أفعاله فهو باق بأفعال الله تعالى» ومن فني عن صفاته فهو باق 
ت الله رمن فني عن ذاته فهر با بذات الله. كما قال قائلهم: 

وقوم تاه في أرض بقفر 


وقوم تاه في ميدان حبه 


وأبقوا بالبتاء بقرب ربه 

فناء صفاته ببقائه بصفات الحق» ثم فناؤه عن صفات الحق 

ثم قناؤه من شهود فنائه باستهلاكه في وجود الحق وهو نناء الذات في 

الذات» وهذا تحقبق قول من قبل له: «إما أنا وإما أنت وإلا نلا نجتمع؟. 
ناتلنيوسيفهمسلول فقال لي واحدنا مقنول 


۲ ن حياتي نالوا قد ملت إليهم رمني الوا 
إذقلت بماأميش قرلا بإلحب فعش وحبهم قغال 


الباب العاشر 
في معرفة الروح ومقاماته 


الفصل الأول 
في معرفة الروح وماهيته 
قال الله تعالى: شکار ي E:‏ ي ا 9 
تبلا 4 [الإسراء: ]۸٠‏ وقال رسول الله ل : إن الله تعالى خلق الأرواح 
قبل الأجساد بآلفي ple‏ وقال: «أول بها خلق الله روحي». 
فاعلم أن الثاس في أمر الروحاؤمعرقنه نبوا أحزاباً كثيرة من الحكماء الأوائل 
والعلماء المتقدمين من الصحابة والتابعين والمتأخرين من المشايخ المعتبرين؛ أو أطنبوا 
فيه الكلام وأكثروا فيه الاختلاف ايلوا عنان النظر في مسارح الفكر وخاضوا غمرات 
ماهية الروح» فأكثرهم تاهوا في التيه وتنرعت آراؤهم فيه ولم يوجد الاختلاف بين أرباب 
النقل والعفل في شيء كالاختلاف في ماهية الروح إلا ما شاء لله» قنحن لا نطول بنقل 
مقالانهم وتقرير خيالاتهم. فإن أكثرها نتائج العقول المشربة بآنة الوهم والخيال ولم 
تكتحل عيرنها بكحل الاقتداء بالأنبياء» نلم يصبها نور الاهتداءء وأما ما تقل عن الأئمة 
والعلماء الراسخين في العلم . 
وقال بعضهم: إنه جوهر قائم بنفسه ولكنه مخلوق. ق. وقال الأكثرون: إن الله تعالى أبههم 
علم الروح على الخلق واستآثره لنفسه حى قالرا: : إن النبي ‏ لل - لم يكن عالماً به قلت 
جل منصب حبیب الله ونبيه ‏ ل أن ن جاهلاً بالروح يكرن عالماً بالله. وقد 
من الله عليه بقوله : لَوَعَلْملككَ مَا كم ات سل عَظِيمًا4 [النّساء: 
r‏ هب أن علم الروح مما لم يكن يعلمه ألم يخبر اله أنه علمه ما لم يكن 


ال بعضهم: إنه جسم لطيف وقال بعضهم : إنه عرض . 


(۱) أخرجه ابن حجر في لسان الميزان [ج ۲ ص 47]؛ وأورده العجلوني في كشف الخفاء؛ حديث 
رقم )۴٠١(‏ طبعة دار الكتب العلمية - يروت . 


N 
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يعلم» فسكوته عن جواب بزال الروح رتوقفه انتظاراً للرحي حبن سألته اليهرد فقد 
كان لغموضه يرى في معنى الجواب دقة لا يفهمها اليهود لبلادة طباعهم وقساوة 
قلوبهم رفساد عقائدهم» فإنه قال: وما يعقلها إلا العالمون رهم أرباب السلوك 
والسائرون إلى الله نعالى» فإنهم لما عبروا عن النفس وصفاتها ورصلوا إلى حريم 
القلب عرفرا النفس بدور القلب المدرر بور الذكر» ولما عبروا بالسير عن القلب 
وصفاته ووصلوا! إلى مقام السر عرفوا بعلم السر القلب» رإذا عبررا عن السر ورصلوا 
إلى عالم الروح عرفوا بثور الروح السرء وإذا عبروا عن عالم الروح ووضلوا إلى 
منزل الخفي عرفوا بشواهد الح الروح» وإذا عبروا عن منزل الخفي ووصلرا إلى 

فوا بأنوار مشاهدات الجمال الخفي. وإذا أفنوا بسطوات تجلي 
صفات الجلال عن أثانية الوجود ووصلوا إلى لجة بحر الحفيقة كوشفوا بهرية الحق 
تعالى» وإذا ا 


قوا في بحر الهرية وأبقوا ببقاء الألرهية عرفوا الله بالله ووحدوه حين 
وجدوهء هذا أوا اریم ايا فى 
ESI‏ إذا طلع الصباح 
استغنى عن المصباح» وقد ينحقق للنباهتقام نڳ له سمعاً وبصراً رلساناً ويدا ومؤيدآء 
فبي يسمع وبي يبصر وبي ينطق وبي طشن فقي هذه الحالة كيف يبفى لمعرفة الروح 
خطر عند من هذه أحواله» ووم هذَه :ارتب ابعليةؤالمواهب السنية من لواقط سواقط 
حبات سنبلات بيادر بوادر النبوة ونوادر الرسالة» نكيف بحال سبد المرسلين وخائم النبيين 
رب العالمين وأفضل الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليه وعلى آله أجمعين في 
معرفة الروح وهو الذي بقول: #علمت ما كان وما سيكرن:20 

ثم اعلم أن الروح لطيفة ربانية وهو أول شيء تعلقت القدرة بإيجا.ء 
وإنما قلنا إنه رباني لاختصاصه بالإضافة إلى الحضرة الربانية قوله تعالى: وت فه يد 
ى4 [الججر: 15] وهو جوهر نوراني قائم بنفسه والذي يدل على قوله - ل -: 
#إن الله تعالى خلق الأرواح قبل الأجساد بألفي عام" وأنه ليس بجسم ولا عرض 
لأنه ول مخلوق» وهو جوهر بسبط والجسم مركب» «العرض يحتاج إلى محل وقد 
بينا في فاتحة الكتاب أن الجسم إذا نبل صورة لا يمكنه أن يقبل صورة غيرها من 
جنسها إلا أن يخلع الصورة الأرلى ويفارقهاء والروح لبس بهذه الصفة وذلك لأنه إذا 


أمر گن» 


(1) لم برد بهذا اللفظ إنما ورد بألفاظ أخرى تفيد هذا المعنى متها ما 
سعيد الخدري» حديث رقم (۷۵۲) (ج ۲ ص 751]. 
(1) أورده ابن حجر في لسان الميزاث؛ ج ۲ ص 407]. وأورده غير 
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قبل صورة معفول ماء وثيت تلك الصورة فيه ازداد بها قوة على تصور معقول آخر 
إليها من غير أن يفسد الصورة الأولى فلا يكون جسماً» وهر أصفى الجواهر وأنورها 
وأعلاها ر إلى الحضرةء وهو المستعد لخلافة الله تعالى ني الأرض» وهر الحي 
السميع رالبصير المتكلم العالم القادر المريد الباق ل عن الل عز وجل: وقد 
عرفه الله بقوله: قل الروح من أمر ربي أي من قبيل عالم الأمر لا من قبيل عالم 
الخلق. وذلك أن الله تعالى خلق العوالم كثيرة» كما جاء في الخبر بررايات مختلفة» 
فقال في بعض الروايات: «خلق ثلائمائة وستين ألف عالم» وفي رواية أخرى 
«وسبعين الف عالم:20. وفي رواية: «ثمانية عر آلف ع اي 0 محصورة 
ني عمال ين اثنين وهما اللخلق والأمر. كما قال تعالى 
ب اي4 [الأعرّاف: 44] فعبر رفن الع اليا زهو ما ينرق Rae‏ 


الظاهرة بالخلق وعبر عن عالم الآخرة وهو ما يدرك بالحواس الخمس الباطنة . وهي: 
ا E‏ فعالم الأمر عر کک E‏ 


فما كون بالأمر القديم كان lhe‏ وسمي عالم الخلق خلقاً لأنه 
أوجده بالوسائط من شيء مخلوق تاه بلقا خلت الله للقناء أن تول : ن لين 
يڻ اثر ر [الإسرّاء: ]۸١‏ إنما هو لتعريف ممناء أنه من عالم الأمر والبقاء. لا 
من عالم الخلق والفناء رأنه ايس للاستبهام كما توهموه جماعة. 

ع ألم أذ ارفج ل E‏ لقوله: 
«أول ما خلق الله روحي 1 وني رواية: «نوري90© فان قيل: روى أنه و قال أيضاً 
«أول ما خلق الله العقل۲ وقال: «أول ما خلق الله القلمة20. وقال أو ما مطل اله 
تعالى جوهر,9) ولا يحتمل أن يكون المخلوق الأول المطلق إلا واحداً؛ لأن || 
المتغايرين لا يكون كل واحد منهما أولاً في التكون والوجود على الإطلاق. إذ لا يخلو 
إما إذ أحدئا مصاحين أو أحدثا متعافبين : فإن أحدثا مصاحبين معاً فلا يختص أحدهما من 


(۱) ر(۲) و(۳) أوردها الألرسي في تفسبره عند تفسير قوله تعالى: «رنتزل من القرءان ما هو شفاء» 

«(ه) أورده العجلوني في كشف الخفاء؛ حديث رقم (811) طبعة دار الكتب العلمية 
العجلوني في كشف الخفاءه حديث رقم (485) طبعة دار الكتب العلمية - بير 

(۷) المرجع الساب حديث رقم (811) 

() المرجع السابن حديث رقم (4۲۳). 
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الآخر بالأولية فلا يكون واحد منهما أولاً على الانفراد وإن أحدثا متعاقبين يكون المبتدأ 
أولاً والمتعاقب فيكون الأول واحداً منهما لا محالة. ولا يجوز الخلف في كلام النبي 
- يي - لأنه جاء بالصدق وأنه - 4- قد أثبت الأوليات. فلنا المخلوق الأول هو مسمى 


واحد وله أسماء مختلفة فبحسب كل صفة فيه سم 


م آخرء وقد كثرت الأسماء 
والمسمى واحد وهو الأصل وما سواه تيع» قلا ريب أن أصل الكون كان النبي - 
لقوله: لولاك لما خلفت الكون فهو أولى أن يكون أصلاً وما سواه أولى أن يكون تبعاً له 
الأنه كان بالروح بذر شجرة الموجودات وهي سدرة المنتهى» نكما أن الثمرة تخرج من 
فرع الشجرة كان خروجه إلى قاب قوسين أر أدنى» ولهذا قال : نحن الآخرون السابقون 
أي انسابقون بالخروج كالثمرة» بالسابقون بالخلق كاليذر فيلزم من ذلك أن يكون روحه 
- يك أول شيء تعلقت به القدرة وأن يكون هر المسمى بالأسماء المختلفة» فباعتبار أنه 
كان درة صدف الموجودات سمى درة وجوهرة. كما جاء في الخبر: "أول ما خلق الله 
جوهرةه(. وفي رواية در( إلبها فذابت فخلن منها كذا. وإنما باعتبار 
ا نورانيته سم يوأ وباعتبار وفور عقله سمي عقلاً 
ل عن بعض الكبراء منإالأئية؛ أن أول المخلوقات على الإطلاق ملك 
و رهر صاحب القلم يليا توجه الخطاب عليه في فوله أقبل» 
فأنبل ثم قال له : أدبر فأدبر والحَدَيتَقول:الغبي ٠‏ «أول ما خل الله العقل. 
فقال له أقبل فأفبلء ثم قال له أدبر فأدبرء ثم قال: وعزتي وجلالي» ما خلقت خلقاً 
أحب إليّ منك» بك أعرف وبك آخذ وبك أعطي وبك أعاقب ويك أثيب:29 
وفي رداية: وبك أعبدة ولما سماء قلماً. قال له أجر بما هر كائن إلى يرم 
القبامة وتسميته قلما كتسمية صاحب السيف سيفاً. 
بل لخالد بن الوليد ‏ رضي الله عنه ‏ سيف الله فباعتبار غلبة صفاته الملكية 
يسمى ملكاً. وسسي الملك عقلاً لوذور عفله؛ رقلما باعتبار كنابته على لوح الوجود» وإذا 
أمعنت النظر وجدت كلما وصف التبي - يل به العقل وحكى عنه هو خاصية من خواص 
روحه الشريف - با - وهو فوله : «أول ما خلق الله العقل» فقال له أقبل بلء ثم قال له 
أدبر ف أول ما خلق الله من خلق. إذ قال له أقبل إلى الدنيا 
على طريق التجارة نتربح من تجارتك أسباباً تحتاج إليه في المعرفة» فإن روحك كان عارفاً 


(1) هذا الحديث لم أجده 
(۲) هذا الحديث سبقت الإشارة 
(2) هذا الحديث سبق تخريجه. 


لدي من مصادر ومراجع 
إل 
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بكليات عالم الأرواح . وهو الغيب جاهلاً بجزئياته؛ وكليات عالم الأجسام وجزئياته وهو 
الشهادة» فتحصل من آلات الحواس الخمس رالقوى البشرية ما تصبر به عارفاً بكليات 
الغيب والشهادة رجزئياتها لتكون بالخلافة عالم الغيب والشهادة ثم قال له: أدبر أي ارجع 
إلى ربك فأدبر عن الدنياء فنال له ما لي وللدنيا 

ورجع إلى ربه ليلة المعراجء ثم قال للعقل وعزتي وجلالي اما خلقت خلقاً 
أحب إليّ منك» وهذا أيضاً حاله ‏ #4 - آنه كان حبيب الله وأحب الخلق إليه» وقرله 
تعالى للعقل: بك اعرف وبك آخذ وبك أعطي وبك أعاقب وبك أثيب:0©. فهذا 
بالنبوة والرسالة لم يعرف الله ولو 


كان له ألف دليل على معرفة الله. 
فمعناه بمعرفتك أعرف» أي من عرفك بالنبوة عرف 


بالربوبية» وبك آخذ أي 


آخذ طاعة من أخذ منك ما أنيته من الدين والشريعة وبك أعطيء أي بشفاعتك أعطي 
درجة أهل الدرجات. كما قال ية : «الناس يحتاجون إلى شفاعتي 
وبك أعاقب وبك أثيب وذلك لقوله,تغالئ:, (كبذ اكد 

ویک كر بسكم رول مسد لا 
اذم عل كيم يشر اا 
عِمرّان: ۸۱] فالله تعالى أخذ ماق كل نبي بعثه بان يؤ 
أمته بالإيمان به ونصرة دينه» فمن آمن به من الأمم الماضية قبل بعثته فهو من أهل 
الثواب. ومن لم يؤمن به من الأولين والآخرين فهر أهل العقاب» فصح فيه قوله: 
«بك أعاقب وبك أثيب؟ فكل ما ذكرناه في معرفة الروح فهو حال النبي ‏ يل - 
ومقاله: فكيف يظن به آنه لم يكن عارفاً بالروح» والروح هو نفسهء وتال «من عرف 
نفسه فقد عرف ربه2"0 وذلك أن الله لما خلق آدم ونبيه جعلهم الله خلفاء في الأرض 
كما قال: وَيُجئئْطْ خلصة الْأنُ» [الثمل: 71] نسن شرط الخلافة أن يكون 
المستخلف مجتمع أوصاف المستخلف بالخلافة إلا ما اختص به المنرب بالأصالة؛: 
مثل القدم والأحدية والصمدية والكبرياء والعظمة رالسلامة عن عيب ونقصان» الروج 
خليفة الله وهو مجتمع صفاته الذاتية كالحياة والقدرة والسمع والبصر والكلام والعلم 


)١(‏ أورده الحكيم الترمذي في نوادر الأصول» الاصل السادس رالمائتان في أن الاعتبار في الاجنهاد 
بعقد العقل» لاج ۲ ص .)۴١۴‏ وأوردء المجلوني في كشف الخفاء رقم (۷۲۲) طبعة دار 
الكتب العلمية. 

(1) هذا الحديث سبق تخريجه. 
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والبقاء؛ والجسد خليقة الروح» وهر مجتمع صفاته التي باجتماعها في الروح 
علمنا أنه خليقة الله ر, الك علمنا أن الجسد خليقة الروح» لأنا وجدنا الجسد قبل 
اتصال الروح به وبعد انفصاله عنه خالياً عن هذه الصفات؛ فلما تعلق الروح به وجدنا 
فيه هذه الصفات علمنا أنه بخلافة الروح اتصف بهد الصفات ولر لم يكن الروح 
متصقاً بهذه الصفات لخلافته الحن نعالى لم يكن الجسد بها متصفاً: فبقي أن الر. 
باق أبداً والجسد فان؛ فإن قلنا؛ وذلك لأن البقاء الأبدي من خاصبة الروح فهو 
مختص بالأصالة دون خليفة وهو الجسد فإنه حادث أبدي دون أزلي. 

ثم اعلم أن الأرواح كلها خلقت من روحه ‏ ب - كما روينا في حديث جابر 
وآن روحه أصل الأرواح» ولهنا 5 أي: أم الأرواح» فكما كان أدم ‏ عليه 
أبا البشرء كان النبي ‏ يكل أبا الأرداح وأمها. كما كان آدم أبا حواء وأمهاء 


- كان الله ولم يكن معه شيء إلا روحه 


وما كان شيء آخر حتى ينسب روحه إليه يضاف إليه غير الله. فلما كان روحه أرل 
أثمرها الله تعالى بإيجاده من رلو جود رأول شيء تعلق به القدرة شرفه 
بتشريف إضافته إلى نفسه تعالى اهاور وجي كما سمى أول بيت من بيوت الله 
وضع للناس وشرقه بالا افة إلى أنفسة-فقال له : بيتي. ثم حين أراد آن يخلن آدم 
: فخ" الزوج:اللمضافي) إلى نفس وهو روح البي - ا - 
تعالى: ينا ی ين تج [الججر: ۲۹] فكان روح آدم من 
بهذا الدليل» ٤‏ يكذلك | دمح ابلا القوله تعالى: < جَمَلَ ملم 

1 3 4 : ). وقال في 

- عليها السلام -: تتا يو ين ووك [القخريم: ؟1] فكان النفخ 

8 - عليه السلام - وروحها من روح النبي - #5 - المضاف إلى الحضرة وهذا 
أحد أسرار قرله ‏ لل -: آدم ومن درنه تحت لوائي يوم القبامة/. وقد أتى النبي 
- يي بروحه ليلة المعراج في صورة ملك فعرفه حق المعرفة كما جاء في حديث 
المعراج فيما يرريه عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وغيرهما في حديث طويل 
إلى أن فال م رأينا ملكأ قد امترقت رجلاه في الأرضين السفلى وامترق رأسه 
من السماء السابعة العليا لظ كل جناح من أجدمته مسيرة خمسمائة عام» وما بين كل 
جناحين مسيرة خمسمائة عام للراكب المسرع؛ ومن لدن رأسه إلى منتهى قدميه ممع 


(1) روا الترمذي في الجامع الصحيح؛ كتاب المناقب؛ باب ني فضل النبي لذ 


(531). ورواه أحمد في المستد عن عند الله بن عباس » حديث رقم (04080. 


الاب الاشر/ مسل الأول: في مرق اروج ولهيعه wr‏ 


وجرهاً وور ففي کل جزء منه وجوه کثيرة بسح كل لسان في هله الوجوه بلغة 
أخرىء لا يشبه وجه وجهاً ولا لد لغة ولا 


والنور ما لا يحصىء في جانب من جسده نور أحمر وني جائب نور أصفرء وفي 


ليس فيه عين إلا فيه من البرق 


جانب نور أخصر وفي جالب نور أبيض ولیس في جسده من أعضائه رريشه وبشرته 
وشعره جزء إلا وهو يسبح بتسبيح آخر فيخرج في كل يوم من تسبيحه بعدد ما خلق 

من الملائكة يسبحون لو أراد أن السملوات السيع بلقمة واحدة لأطاق لا يستطيع 
أحد من الملائكة ينظر إليه من نوره» لا جبريل ولا ميكائيل ولا ا وهو 
الروح المذكور في القرآن يرفع إليه أمور أهل السئرات والأرضين» وهو يرفعه إلى الله 
تعالى وهر صاحب الحجب وصاحب سرادقات العرش وهو كاتب الرحلن. فاعلم أنه 
الروح الأعظم والنور الأكبر الذي هو أول شيء تعلفت به القدرة بأمر كن كما صرح 
النبي ‏ بق - في هذا الحديث فقال وهو الروح المذكور في القرآن وقوله: "من لدن 
رأسه إلى منتهى قدميه كان ممتلتأة إشارة إلى أن كل وجه من وجوهه رجه روح يفا 
منه الأنبياء والأولياء والمؤمنين رالأبث ل فالأمئل» على حسب علو منشئها وسفلها 
وقوله: يسبح كل لسان أي هذه الوجره يلق أإخرى لا يشيه وجه وجها ولا لغة لغة 
ولا عين عيناً. فهكذا وجوه الخلق ولغاتيتم وعيرنهم لا يشبه واحد متها واحداً ر 

الحديث دليل على أن أرواح الملائكة.تشات منه:أيضاً. وقوله: يرفع إلبه أمور أمل 
السمئوات والأرضين وهر برفعه إلى الله تعالى هذا حال الريج الأعظم مع الأرراح 
المنشأة منه وهو الروح المقدور الأول روح حبيب الله ونبيه ‏ ل - كما أخبر عن هذا 
الحال بقوله: «تعرض علي اعمال أمتي نأستيشر لمحسنها واستغفر لمسيئهاة”؟ وهو 

صاحب الحجب إذ به يرفع الحجب» رهر صاحب سرادقات العرش الذي به يعبر 
عنها وهو كاتب الرحمان إذ سماه القلم» بنورء كتب الله حروف الموجودات على 
صحينة العدم كما قال تعالى: لولاك لما خلقت الكون وهذا كما يقول الزراع للبذر 
ولاك لما زرعت الشجرةء وذلك أن روح النبي ‏ لل - كان أول مخلوق وكان بمثابة 
البذر لشجرة الموجودات في البدا بة الثمرة لشجرة الموجودات 
انحن الآخرون السابقون»") فكما أن جميع أجزاء 


ثم كان شخصه بمٹا 


آج 


شجرة الموجودات من بذر روحه 


(1) رواه أحمد في المسند عن آس بن مالك حديك رقم (1045) 
(؟) رواه مسلم في صحيحه» كتاب الجمعة» باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعةء حديث رقم ( 14 
8 ورواء أحمد في المسند عن أبي هريرة؛ حديث رقم )۷٤۱۹(‏ وروا غيرهما. 


Wé‏ الباب العاشر/ الفصل الناثي: في مقامات الروج. 
ملكها وملكوتها كما مر شرحها في حديث جاير وحديث المعراج والله أعلم 
الفصل الثاني 
في مقامات الروح 

فمنها: الإرادة: قال الله نعالى: ولا ليد ان يوق م يلد 
بر 4 [الأنمام: 51] وقال رسرل الله - ل : «إذا أراد اله بعبد خي 
استعمله؛ فقيل له: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: هيونقه للعمل الصالح قبل 
الموت:0©. 

اعلم أن المشايخ تكلموا في بيان الإرادة على ما فتح اله لهم وسانحهم الوقت 
به رأكثرهم أخبروا عن إمارات الإرادة وموجباتها ومقئضياتها لا عن حقيقة الإرادة 
وماهيتها. نی #الإرادة ترك ما عليه العادة» رعادة الناس في القالب المريج 
في أرطان الغفلة والركون إلى اتباع الشهوة والاختلاف إلى ما دعت إليه المنية 
فالمريد ينسلخ عن هذه الجملة نصار خرؤتجه إمارة ودلالة على ص-ة الإرادة. فيسمى 
تلك الحال إرادة» وهي خروج عن الغاذة فهي نار الإرادة. وقال الأستا 0 
القشيري: فأما حقيقة الإرادة فهي نهوض القلت.في طلب الحق تعالى. ولهذا قال 
لوعة تهون كل روعة قلت : وهذا ,أيضا-إبارة الإرادة لا حقيقنها 

فأما نيقة الإرادة: فهي صفات من صفات الله تعالى. القديمة الأزلية الأبدبة 
القائمة بذاته تعالى. فلما خاق الله الروح جعله فا 
خلق النفس جعلها قابلة لعكس صفات الروح خلافة عنه؛ فمن غلبت نفسه روحه 
كانت إرادته إلى الدنيا وما فيهاء ومن غلب روحه نفسه كانت إرادته أخراوية. كما قال 


يعون 
ا [or‏ فهي ثرر من ألوار 0 
لارواح خواص عباده يوم خلق الله الخلق ل في ظلمة ثم رش عليهم من نرره. فمن 


(7)ويد سل في مسي كاب المساجد ومراضع الصلاةء باب النهي عن اليصاق في المسحد» 
رراء الحاكم في المسندرك كتاب المفازي رالسرلياء حديث رقم 048500 


الباب العاشر/ الفصل الثاني : في مقامات روج We‏ 


أصابه ذلك النور فقد هدي إلى الإرادة لاقن سرح أله ص للإساني مهو على ر ين 
َي [الڑمر: ۲۲] . 

ثم من إمارات الإرادة ما قاله أبو علي الدقاق: الإرادة لوعة في الغؤادء لذعة 
في القلب» غرام في الضميرء انزعاج ني الباطن نيران تأجج في القلوب. ومن إمارة 
صدق الإرادة أن يشاهد المريد بنور الإرادة جمال رلابة مراده وهو شيخهء فيعشقه. 

ومن إمارة عشقه أن ينسلخ من إرانة نفسه بالكلية فيكون مريد مراد مواد فلا 
يخالفه في شيء مما أمرء به» كما حكي عن حال أحمد بن أبي الحواري مع ل 
سليمان الدارني» كان بين أحمد وبينه عقد لا يخالفه فيما يأمر فجاءه أحمد يوماً وهو 
يتكلم في مجلسه؛ وقال: إن التنور قد سجر فما تأمر؟ فلم يجبه. فقال مرتين وثلاثة 
ففال أبو سليمان: اذهب فاقعد فيه كأنه ضاق به صدره. ففال: وتغافل أبو سليمان 
ساعة ثم ذكر افقال: اطلبوا أحمد فإنه في التنورء لأنه على عقد أن لا يخالفني 
فنظروا فإذا هو في التنور لم يحترق منه شعرة 

فهذه تحقق صدق الإرادة التي“من يراهب الح نعالى ثم تقول إن القوم قد 
عدرا المواهب من الأحوال والمكاستة مْن/المقامات. ولكنا وجدنا فرناً دقيقا بين 
المواهب المقامائية والمواهب الأحَوالية:“قالتراهب المقامائية ما خص الله تعالى به 


خواص عباده في بداية الفطرة م ترشاقى الور ولإقلابته وذلك بمثابة اليذر فبالتر 
وهي الكسب يبلغ مبلغ كماله كما فال النبي - خخ -: «إذا أراد الله بعبد خيراً 
استعمله:0©. 


فإرادة الله بالعبد الخير موهبة منه» والاستعمال هو كسب العبد وهو تر 
الإرادةء يبلغ المريد بها مقام المرا 
السلوك رنهايته من الشواهد والبواده والواردات والكشوف وأمثالها. فلهذا الفرق جعلنا 
المواهب المقاماتية من مقامات الروح المدخل الكسب فيهاء ولأن الروح مورد 
المواهب أولاً تسري آثارها إلى القلب ومنه إلى النفس ومنها إلى البدن فمنهما تصل 
إلى القلب تنشأ فيه أخلاق كريمة وأحوال سنية وإذا سرت إلى النفس نيدل صفاتها 
الذميمة بالصفات الحميدة. وإذا سرت إلى البدن تظهر عليه الطاعات والعباداث ثم 
بر الطاعات والعبادات بتنور الصفات والأخلاق» وتصفو الأحوال رتزداد الموامب 
إلى أن بصبر المريد مراداً للحق تعالى وللخلق. والله أعلم . 


رأما المراهب الأحوالية ما وهبه الله في أثناء 


(۱) هذا الحديث سبق تخريجه. 


1 اباب الماشر/ النسل الاثي: في مقامات الروج 


ومنها الاستقامة: قال الله تعالى اليرت لوا مثا 
لّت: ]۳١‏ وقال رسول الله 24 E‏ ولن 0 رقال: الا 
يستقبم إيمان أحدكم حتى يستقيم فلبه» ولا يست 


يستقيم لسانه حتى تستقيم جوارحه؛ ولا تستقيم جوارحه حتى ت 

اعلم أن الاستقامة من خصائص الروح. قال الله تعالى: ل ا أن ن 
أشن قري )€ [القّين: 4] أي: الروح الإنساني والاعوجاج من خاصية النشس 
قال لله تعالى: إن الق لامر باشو [بُوسُّف: 0] والقلب خلق متوسطاً 
بينهما بين اصبعي اللطف والقهر قابلاً لكلتا الصفتين. قإن أيد الررح بالإيمان وروح 
م ايقن رر القلب بنور الإيمان ويستقيم به. قال الله تعالى: 
«كتب ف فلوم الاين دهم برع وح َ4 [المجادة : ۲ وقال النبي - کا : 
لا يستقيم إيمان أحدكم حت : الحديث. وإن وكلت النفس إلى 
اعرجاجها تعدى عوجها إلى القلب فيتصف بصناتها. اعلم أن الشرع قد نزل لتقويم 
عوج النفس واستقامة جميع الأركان اِلظأهرّةٍ والباطنة على ما هو المستحق به كما 
آمر. قال تعالى : ٤نیم‏ گا يزع امود /1(۴] ليخرج عن ظلمة ما طبع عليه 
إلى نور ما أمر به» فإن الخلق e‏ عليهم من نور الشرع 
قال تعلى : ا ین ارت َمَوَا يرجه مين ا لود [لبَقرَة: 559] . 

فاستقامة اللسان في تحري الصدق» وترك الكذب والغيبة والبهتان والنميمة 
والفحش والرنث وما لا يعنيه في ملازمة الذكر. 

واستقامة كل عضو من الأعضاء في استعماله بإتيان ما أمر به وانتهائه إلى 
مأموريتها بالخير واطمثنانها إلى ذكر الله؛ وعيوديته» وتبدل صفاتها الذميمة بالأخلاق 
ال 


ئی ادیش ری 


واستقامة القلب في ترجهه إلى الله وإعراضه عما سراه وخلوه عن الأغيار 
وتوكله عليه وتعرضه لنفحات ألطافه قابلاً لنفيض الإلبي وكشف الأسرار وشواهد 
الأنوار. 


(1) رواه الحاكم في المستدرك كتاب الطهارة؛ حديث رفم (41) ورواه بن ماجه في سننه» کتاب 
الطهارة؛ باب المحافظة عل او حديث رقم (۲۷۷) ورواه غيرهما 

(1) (۴) رواء أحمد في المسند عن أنس بن مالك حديث رقم )١٠١١(‏ ورراه الطبراني ني المعجم 
الكبيره حديث رقم (10485) [ج 1١‏ ص 777] ورواء غيرهما 


الباب العاشر/ الفصل التي : في مقامات الريح فيل 


O بالشهرا‎ 


قال تعالى: وی ننس عي افيا 
الجنة بالىكار 9% 


O |! واستقامة‎ 

تعالى: وك لَب إل مر لبه أ م 
لأر [الشررى: ۰۵۱ ]٥١‏ أثبتت 
الصراط. لأن أن الهددية إلى الصراط من المكاسب وغدلية الصراط من المراهب . قال 


في قلوب من يشاء من عبا 
اا4 [الشوری: 07]. 

فسن تقرب إلى الله باستة اة الم هيقرت إليه الله باستقامة المواهب ثم 
الاستقامة من لوازم كل مقام وحال» وبها الترقي من متام إلى مقام؛ ومن حال إلى 


حال. فمن لم يكن له استقامة في كل مقام وحال يزول آمر إلى إضاعة السمي 
وإبطال الجهد ويرجم القهقري قال الله تعالی: «وَلا کا َي ب قشت رها يأ 
بَمْدِ موه [النسل: ۹۲] فمن أمارات استقامة أهل البدابة: الغباث على جادة 
الشربعة. ومن أمارات استقامة أهل النهاية: محافظة أحكام الحقيقة بخمود البشرية 
وصقالة مرآة الذلب بإخراجه عن طبع الطبيعة» وتزكية الأرصاف الإنسانية بتحلية 
الأخلاق الربانية. 

ومنها الحياء: قال الله تعالى: #أّ بل بأد كيد 4 [الملق: 14] وقال 
رسول الله يكل -: ذات يوم لأصحابه: «استحيوا من الله حق الحياءة قالوا: إن 


نستحي يا لبي الله والحمد لله. قال: اليس ناك ولكن من استحى من الله حت الحياء 


(1) و(۲) رواه مسلم في صحيحهء كتاب الجنة. .. » حديث رقم ( ١‏ 1857). ورواء الترمذي في 
الجامع الصحيح؛ كاب صفة الجنة: باب )۴١(‏ حديث رقم (۲004) ورواه قي هما 


لي الباب الماشر! الفصل الثاني : في مقامات الروح. 


فليحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وليذكر الموت والبلى» ومن أراد الآخرة 
ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيى من الله حق السحياءة(©, 

اعلم أن الحياء من أوصاف الروح ومقاماته والحياء والعقل ت 

وذلك أذ الله تعالى لما خلق الروح الأعظم وهو روح ال 
شرحه» وهو التلم فكان إحدى شفیه الحياء والأخرى: العقل . فلا ينفك أحدهما عن 
صاحبه فأينما يوجد العقل: يوجد الحياءء 
الخبر : أن الله تعالى لما نظر إلى روح النبي - : 
روحه فخلق الله تعالى من قطرات عرقه الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ وقوله - ل #خلق 
الررد الأحمر من عرني»!") لمل من أصل هذا العرق أصله. ومن نتاتج هذه الحقيقة أن 
من نظر الآن بنظر المحبة إلى محبوبه غلب عليه الحياء واحمر جهه وتعرق . 

وقبل الحياء على وجوه: حياء الجناية كآدم ‏ عليه السلام - لما ثيل: 
أفرارا مناء قال: بل حياء منك. وحياء التفصير: كالملائكة» يقرلون: مااع 
عبادنك. وحياء الإجلال: كإسراقيل ا علية.السلام ‏ تسربل بجناحيه حياء من الله 


تعالى. وحياء الكرم : كالنبي ‏ و إا للستي إمن أمته أن يقول: اخرجواء تقال الله 
تعالى ‏ عر وجل -: «زلا شيرج ي [الأحزاب: 0] رحياء الحشمة: 


كعلي بن أبي طالب رضي الله ت ایی ةانتأل“الشقداه حتی مأل رسول الله يلق - 
عن حكم المذي لمكان فاطمة ‏ رضي اله عنها ‏ منه وحياء الاستحقار كموسى - عليه 
السلام ‏ فال: عرض بالحاجة من الدنيا فاستحيي أن أسألك يا رب فقال له 
- عز وجل -: ساني ولو ملح عجينك رعلف شاتك. وحياء الرب سبحانه وتعالى. 
يدفع إلى العبد كتاباً مختوماً بعدما عبر الصراط وإذا فيه فعلت ما فملت ولقد استحيت 
أن أظهر عليك فاذهب فإني قد غفرت لك 


وعن أبي سليمان الداراني يفول: قال الله تعالى عبدي إنك ما استحييت مني 
أنسيث. الناس عيويك.: وأنسيث بقاع الأرض ذنوبك» ومحوت من أم الكتاب زلاتك» 
ولا أناقشك في الحساب يوم القيامة 

قلت: الحياء حياءان: 1 روحاني منشؤه إنسانية الإنسان مما استقاد الررح عن 


(1) رواه الحاكم في المستدرك؛ كتاب الرناق» 
الصسسيج» كناب صفة القيامة. ٠.‏ باب (14) حدي 
(1) هذا الحديث لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع. 


رقم (0/410. ورواء الترمذي ني الجامع 
رقم (1408) ورواء غبرهما. 


الباب الماشر/ الفصل الثاثي: 


قامات اروج W4‏ 


حياء الرب تعالى خصوصية الخلافة» نإن الله حيي كريم. ويحتمل أن بكرن هذا 
الحياء من وصف الكافر كما كان لزليخا ثوباً على وجه صنم في زاوية 
البيت إذ همت بيوسف ‏ عليه السلام - نقال تفعلین؟ فقالت: أستحي منه وهي 
كافرة: في تلك الحالة. 

وحياء ربائي: منشؤه ثور الإيمان كما قال عليه السلام ‏ الحياء من الايمان؛ 
وهو برهان الرحملن كما كان ليوسف ‏ عليه السلام 
أن را برضن رب [يُرسُّف: 14] قيل! البرهان حياؤه من الله تعالى لما رأى ذلك 
الفعل من زليخا. قال: آنا أولى أن أستحي من الله تعالى. وهذا النوع من الحياء لا 
إلا للمؤمن 
ومنه ما جاء في وصفه ‏ و أنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها . 
وقد خص النبي ‏ بال - بهذا الحياء من الصحابة شمان بن عفان رضي الله عنهم - 
بقوله: «أحياكم عثمان»29 

ثم اعلم أنه ما عبر سالك مقامامن“المقامات إلا بحياء من هذا النرع على 


حسب حالته وحضوره مع الله تعالرا زقؤية من أفإن الحياء من نتائج الحضور والقرب 
والمشاهدة. فحياء الحضور لأهل البَدَايْةَوأمارتة الندامة على ما جرى منه والتوبة عله 
واوم التقس عن المخالفات المنهيات وأترله:المنافقايت)المأمورات والرجوع منه إلى الله 
تعالى وعبوديته. وحياء القرب: لأهل الوسائط بما يباعده من الله ويحجب عنه كما 
فال يك : «من استحيى من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى:9؟. الحديث 
أي'السمع والبصر واللسان والفم والبطن. وما حرى». أي: النفس والقلب والفرج. 
إيئة الدنيا أي: حلالها وحرامها مما زين للناس ويذكر الموت 
والبلي أي: يموت قبل أن بمرت. كما فيل: مت بالإرادة تحيى بالحقيقة 
المشاهدة : لأهل النهاية» وإمارته ذوبان الوجرد حياء لشهود المعبود وترك الوجوه 
«وَبْدرْرسَ عل شيم ولو 36 يي اة 
کا نشیا عد قالرها يغب يكال 


وحياء 


(۱) رواه مسلم في صحيحه كتاب الفضائل ؛ باب کشر حياته و حديث رقم ( 0 0951٠‏ وروا 
البخاري ني صحبحه؛ كتاب المناقب» باب صفة الني َكل حديث رتم (7931). ورواه غيرهماء 
)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك؛ ذكر متاقب زيد بن ثابث: رقم COVA)‏ [ج لاص [EW‏ 

ورواه الترمذي فى سنه» كتاب الماقب» باب (۳۲) حديث رفم (۲۷۹۰) ورواه غيرهما. 
(0) هذا الحديث سبق تخريجه. 


A 


ی - وي -: #إنما يكفي أحدكم ما فنعت به نفسه وإنما يصير إلى أربعة أذرع 
وشبر""» وإنما يرجع الأمر إلى الآخرة. أشار به البي - و -: إن قناعة النفس على 
ما يكفيها من الطعام والثياب الضروري من الحرية عن رق عبودية الدنيا 
اعلم أن الحربة من على مقامات القرب للروح رهي فك الرقبة عن رق عبودية 
دوس ا لما @ د َر © » 
يشير إلى أن اقتحامه عقبة المكونات في فك الرفبة عن رق 
عبوديتها وهي مقام ااانا و ار بسكن اكد فی مدا المقام من الأنبياء 
- جميعا. والذي يدل عليه قوله تعالى: سبحي 
بے ل 4 الاسر E‏ الله تعالى العبد مطلقاً وجعله كاسم 
الغلا رمن سما العبد غيره سماه مقيداً كما قال: راگ 55 هم كق 
ري [ص: ]٤١‏ وقال: ودگ تا أ4 [ص: ]4١‏ وقال: $ 
كرد آمريّم: ۲] فتحتن أن الحرية عن الأغيار مودعة في عبردية الماك الجبار 
الدنيا. 


العاشر/ الفصل الثاني : في مقاماث الروح 


فمن ازدادت عبوديته ازدادت 


نال 6 


تعس عبد الدهم ويم كد الدينار» نمس عبد الخميصة»0©. 
عنها بأن بتساوى عجارا وأعراضها كما كان لحارثة: قال 
-: عزفت تسین الدتئابفاتبنوى/خندي حجرها وذهيها © 

وللفلب: عبودية الآخرة» وإمارة الحرية عنه: الاستغناء عنها بالافتقار إلى الله 
تعالى . وللروح عبودية الدرجات والقربات رالكرامات وإمارة حريته عنها: الإعراض 
عما سوى الله بالفناء فيه للبقاء به 

وقال بشر الحافي: من أراد أن يذوق طعم الحرية ويستريح من العبودية فليطهر 
السربرة بينه وبين الله تعالى . 

وقال الحسين بن منصور: إذا استوفى العبد مقامات العبودية كلها يصير حراً من 
تعب العبودية. فيترسم بالعبودية بلا عناء ولا كلفة. وذلك مقام الأنبياء والصدر 
يعني تصير العبودية مشربه؛ ويستلذ بعذوبتها بدلا عن استسرار مشقتها 


() رواه ابن أبي سيبة في مصنفه ووقفه على أبي الدردا» حديث رقم (18001) لج؟ س .]٥۳‏ 


وروی حديثاً آخر قرياً مه موقرقاً على ابن عباس؛ رقم (64085) [ج لاص 105] 
(1) رواء لين ابي شيية من كلام عبد الله بن مسعردء حديث رقم )۴٤0۲(‏ 
(0) رواه ع في مستده عن السارث بن مالك الأنصاري حديث رقم )٤٤٥(‏ اج ١‏ ص 6139 


وروا الطبراني في المعجم الكبير؛ حديث رقم )۳۳٣۷(‏ [ج ۳ ص ۲١1‏ وروا غيرهما. 


الباب الماشر/ القصل الثاني 


ي مقامات اروج 141 


وقال إبراهيم بن أدهم : الحر الكريم يخرح عن الدنيا قبل أن يخرج منها. 

قلت الحر الكريم من يخرج عن الكونين» وإن لم يخرج عنهما كما كان حال 
النبي د أ يل؛ وأخرج عن كون الآخرة بالرفرف» 
وجذبه ادن مني. وخر عن کون أنا كينونية ربهء فلهذا اتفرد بالعبدية مطلقاًء 
وتوحد بالحرية مطلقاً فکان عبداً لا يعيد إلا ربه و 


ومنها الفثوة: قال الله تعالى: لم 
یلا عل ریه 4 [الكهف: 317 ]1١5‏ رقال رسول الله - 
مادام العبد في عون أخيه المسلم:0©. 
اعلم أن الفتوة اسم جامع لمعان جميلة وخصال حميدة وأخلاق كري 
ومواهب سنبة أولها الإيمان التحقيني لا التقليدي كما كان لأصحاب الكهف َم وي 
اا ربهر [الكهف : ]1١‏ بلا واسطة تقليد بل بنظر تحقيق» وكما كان لإبراهيم 
- عليه الصلاة والسلام- إذ تال إبراهيم لإي اهب 
[الصافات: 5؟] ثم زيادة الهداية علن الهكاية. |: 
[الكهف . +11 ولا ريب أن الإيمان لايككرن إلأإبالهداية فآمئر! بالهدايا 
فهر هداية على الهداية رقرله اا إل ين [الصافات: 44] 
4 ]طالب الهداية على الهداية كقوله 
2 سا [الغتكبوت: 135 فتوفيق المجاهدة في الله 
من الهداية؛ ثم قوله: لديم شلا [العنكبوت: 14] الهداية على الهداي 
الربط على القلب» وهو بسنزلة السكينة قال تعالى: تتا عل ويو 4 [الكهف 
4] أي ؛ أنزلنا السكينة ني قلربهم وربطنا على قلوبهم آلا يلتفتوا إلى غير الله تعالى وهذا 
من المواهب السنية ثم العفة والتقى وبذل الفدى ومنع الأذى والتحول عن الإخوان 
رالصفح عن عثراتهم والتعامي عن عبوبهم ورؤية فضلهم وأداء حقوقهم وأماناتهم والسمي 
في تعاونهم وتناصرهم وترافقهم والاجتناب عن مخاصمتهم ومخالفته م 
ومن الفتوة الإيثار والرند مع الوفد والإنصاف رترك الاتتصاف والوفاء بالعهود 
الاحتراز عن الغدر والعفو عند المقدرة ونصرة المظلوم ورد المظالم والاستعلاء عن 


«الله في عون العيد 


02 


مسلم في مسميحه؛ كتاب الذكر والدعاء. ٠...‏ باب فضل الإجتماع على تا 
رقم ( 4 7315). ورواء أبو داود في سننه؛ کناب الأدبء باب في الممونة للمسلم» حديث 
رقم (4843) ورواه غيرهما. 


AY‏ الباب للماشر/ النصل الثاني : في مقامات الروح. 


الغيبة والبهتان رالمجانبة عن صحبة الأحداث وا 
ومنها المحبة : قال الله تعالى: فرت بق اه 
الآية. وقال رسول الله - 


أن 


م 4 الا 
«من أحب لقاء الله أحب الله لتاء» ومن كره لقاء الله 
كره الله لقا( رقال: «إذا أحب الله العبد قال لجبريل: قد أحبيت فلاناً فأحبه فيحيه 
جبريل ‏ عليه السلام -: ثم بنادي في أهل السماء إن الله قد أحب ف 
أهل السماء؛ ثم يوضع له القبول في الأرض» 
احسبه إلا قال في البغض مثل ذلك» وني رواية نافع عن أبي هريرة عن النبي 
في الحب قال: «وإذا أبغض عبداً دعا جبريل فيقول إن أ 
فيبغضه جبريل» ثم بنادى في آهل إن الله يبنض فلاناً فأبغضره قال 
فيبغضونه؛ ثم يوضع له البغضاء في الأرض»0©. 

وقال رجل: يا رسول الله متى الساعة؟ قال: وما أعددت لها؟ فلم يذكر كثيراً 
إلا أنه بحب الله ورسوله. قال: افأنت مع من أحببت06©. وعن النبي 
جبريل عن ربه ‏ عز وجل في حديثة ويل قال: 'ولا يزال عب 
بالنوافل حنى أحبه ومن أحببته كنت اله تبيتما وبطراً. . .»(. الحديث. 

اعلم أن المحبة صفة من صفات اغائ كما أن الجمال صفة من صفانه. قال 
- وك -: «إن الله جميل يحب ان9 فكالةفي-الأزل محباً لجماله» ولما كان من 
خصوصية الجمال العزة والجلال؛ ومن خصوصبة المحبة الذلة والافتقار في 
اجتماعهما تمسر رإنكسار» ناقتضت الحكمة الأزلية أن يجعل خليفة مستنيباً أميناً 
لحمل أمانة صفتيه: الجمال والمحبةء وهو محمد الأمين. ليكون بخلافته ونيابته محا 


[o4 


لر یي 
ذا أبغض العبد. ..». نال مالك: لا 


(1) رواه سلم ني صحيحه» كتاب الذكر والاعاء. . . » باب من أحب لقاء الله. . ٠.‏ حديث رقم ( 14 
۴ ورواء البخاري في صحیحهء كتاب الرناق» باب من أحب لقاء الله. . ٠.‏ حديث رقم 
). ررواه غيرهما. 

(۲) دياه ابن حبان في صحيحه» ذكر الإخبار عن محبة أهل الساء والأرض. . ٠.‏ حديث رقم 1453© 

رقم (۷14) لج ۲ ص ۳۵۸] 


اج ”ص .]۸١‏ ورواء أحمد في المسند عن أبي هريرة حدر 
وروا غيرهما. 

(۲) دواه ملم في صحيحه؛ كناب البر والصلة. ... باب المره مع من أحب» حديث رقم ( 131 
۹ ررواه غيره بألفاظ متقارية . 

(4) هذا الحديث سبق تخريجه. 

() رواء مسلم في سميسه. كتاب الإیمان؛ باب تحريم الکبر ویانه حديث رقم ( ۱٤۷‏ 041. وروا 
غيره بألفاظ متقا 


الباب الماشر/ الفصل الثاني : في مقامات الرهج Wr‏ 


لجماله وجميلاً لمحبته؛ فإن كل محبة من محبة الله كما أن كل جميل من جمال الله 
فيحب الله لمحبته ويحبه الله لجماله» ولهذا سمي حبيب الله» فهو خليفة الله تشرفاً 
وتكرماً به» ليحب جماله بمحبته خلافة عنه» ويحمل لجماله خلافة عنه ليحب اله . 
والله خليفته إنعاماً وإكراماًء ليكون قلبه الذي به يحبه وبصره الذي يبصر جماله كما لو 
افيها صاحب جمال نينعكس فيها صورة الناظر وصفاته . 
فالصورة التي ني المرآة نكون خليفة للناظر والناظر يكرن خليفة نلصورة التي في 
المرآة وكل واحد منهما بحب جمال نفسه وجمال صاحبه بالأصالة والخلافة عنه. 
فالناظر يحب جمال نفسه وجمال منظوره بمحبته التي هي صفته بالأصالة ويحب 
جمال نفسه وجمال منظوره بالمحبة التي هي صفة المنظور خلافة عنه والمنظور 
يحب جمال نفسه وجمال ناظره بمحبته التي هي صنته بالأصالة» ويحب جمال نفسه 
وجمال ناظره بالمحبة التي هي صفة ناظره خلافة عنه فوجدت الناظر والمنظور في 
رساك تلمح رالسعرب,قان یخن زعب اهل : 


فرضنا مرآة مصفاة ي 


أنا من أرق :وين أهوى آنا 

وهذا تحقين قوله: إن الله يلتلق آم فتجلى فيه. فلما رأى النبي - 
في مرآة وجوده المصنولة عن طبخ" الطبخ بقل لا إله إلا لله تجلى ذات الربربية 
وصفاته . فقال: «أنا من اشا أي من عكبن.ذانةوصفاته. وقال: من «عرف نفسه 
فقد عرف ربه00). أي: من عرف نفسه بالمرآنية» عرف ربه بأنه المتجلى فيه. ولما 
كانت من خصوصية المحبة الذلة والافعنار جعلت في طريق الخليفة استقلالاً 
واستحقاناً ليفنخر الخليفة بالافتفار. ويقول: «الفقر فخري»(. ويتعزز المستخلف 
بعزته وجلاله فيقول: وعزني وجلالي وارتفاع مكاني» فيكون المکونات تبعاً لهذا 
الخليفة كما قال تعالى لحبيبه: لولاك لما خلقت الكون وبکون آدم ومن دونه تحت 
لوائه. فمن وجد سعادة الخلافة في حمل الجمال والمحبة بقرله: 9 وب 
[المائدة: 44] إثما وجد بعبعيته. فأما المحبة فإنها من لوازم وجود الإنسان لأله 
جيلت القلوب على حب من أحسن إليها. 

وأما الجمال الذي هر محبوب الحق تعالى. فإنه بحصلل بمتابعته لقوله تعالى: 
لفل إن کنر مب ال4 [آل عمزان: ]۳١‏ أي: تحبونه بمحبة جبلية فاتبعوني بالتبتل 


(1) هذا الحديث سبق تخريجه. 
(۲) هذا الحديث سبق تخریجه 
ا() أورده العجلوتي في كشف ال 


اه حديث رقم (181) [ج ؟ ص 1۸۰ 


3 لباب الماشر/ الفصل الثاني : في مقامات الروح. 


إلى الله» وعدم الالتفات إلى ما سواه ليتجلى الله في مرآة قلويكم» فتعطون جمالة 
یځ ا ال [آل مراد ١؟]‏ وإنما كانت العزة والجلال من خصوصية 
المستخاف لأنه غني عن العالمين. 
من خصرصية الخليفة؛ لأن العالمين مفتقرون إليه 
ا الق [محمد: ۳۸] فكانت محبة ا الخايفة ' ذلة 
وافتقار ومحبة المستخلف عزة رجلالاً» قال تعالى: «مّن كن يدُ 
ما4 [قاطر: 6٠١‏ أي: من كان يريد العزة بغير الله ودینه فلا يجدها فإن العز: 
عا ومن يريد الاعتزاز بالله ودينه فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين بمطارعة اله 
ومتابعة رسوله ومواققة المؤه من الله أعزه الله رمن طلب 
من غير الله أذله الله. ولهذا قال "الكبرياء ردائي والعظمة |: فمن نازعني فيهما 
ألقبته في التارو0© . 

ثم اعلم أن المحبة على ثلاثة أقسام: محبة إنسانية ومحبة إيمائية ومحبة ربائية. 

فأما المحبة الإنسانية فما هو مركوز في»الجبلة الإنسانبة رهو على 
نية» فالمحبوبات التي هي نائج المحبة الروحانة التأنه والعلوم 

العقلبة وأفعال الخير والأخلاق الختتتةكا يون للرهابين والبراهمة والفلاسفة 
غيرهم يشترك فيها المؤمن والكَافر:وكذلكمتجبوبات المحبة !| 
تمل ج 7 6 


روحانية ومحبة قا 


عمران: 14], 

وأما المحبة الإيمانية: فهي من نتائج نور الإيمان. فمن ازداد من نور الإيمان 
ازدادت محبته. وقد أخبر الله تعالى عن المحبة الإنسالية والإيمانية بقوله : وبرت اناس 
كذ يه مرو لكر قن كي ا اما أن ا قز [البقزة 
محبة المخالفة 
عنها واستطابة روح المؤانسة؛ أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون» قد 
اشتعلت قلوبهم بلزوم دوام ذكر المحبوب عن اللذات» واشتعلت نار المحية على 


(۱) رواه ابن حبان في صحيحهء ذكر الإخبار بأن من تقرب إلى الله قدر شیر أو خراع 
540 لج ؟ ص *1. ورداء أب داود قي سننه» کتاب اللباس» باب ما جاه في ل 
رقم 4*30) ورواء غيرهماء 


الباب العاشو/. 


ني : في مقامات لري M0‏ 


دواعي الغهوات فانحسمت مواد المخالفات واتقطعت هواجس التبعات كما قيل : 
نعصيالإلهوأنت تظهرحبه هذا محال في القياس بديع 
لوكنت تصدق حبه لأطعته إن المحب لمن أحب مطيع 
في كل يوم بيتديك بنعبة منه وأنت لشكر ذاك مضيع 
وقال بعضهم: سمعت رجلاً بالساحل في جوف الليل وهو يبكي ويقول بصوت 

حزين : قرة عيني وسرور قلبي ما الذي أسقطني من عينك؛ فطوبى للقلوب ملأتها من 

خشيتك واستولت عليها محبتك: فخشيئك مانعة لها من ولوج كل مقصد خوناً لحلول 

سغطكء ومحبتك قاطعة لها عن سبيل كل شهوة غير ذكرك . 
وأما المحبة الربانية: فهي صفة الله تعالى المنعكسة في مرآة قلوب المحبوبين 

المحبين . عند قوله تعالى: م وبر [المائدة: 04] وعلامة المحبة في الظاهر 

منابعة الرسول - يك - في ملازمة افل. كما قال - 

- عز وجل : «لن يتقرب إلي المتقربون بمثل ما افترضت عليهم ولا يزال العيد 

يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه بيث. وعلامتها في الباطن أن لا يؤر 

على الله غير الله ولا يكون متولي| أمرة'إلا الله راه الب مل آتر4 [يوسف: 

والتفاوت بين القرم في المحبة على قدر العناية من الله تعالى وكثرة الرعاية من العيد 

وتعاهد المعرفة وتصفبة اليقين ادق يلامب وعلامة تلك المسارعة والمبادرة 

والحث على السير وحسن الالتجاء إلى الله تعالى في كل حال. 
قال أحمد بن الحواري: حججت آنا وأبو سليمان الداراني فبينا لحن نسير إذ 

سقطت السطيحة مني فقلت لأبي سليمان: فقدت السطيحة ربقينا بلا ماء وكان برد 

شديد. فقال أبو سليمان: يا راد الضالة وهادي من الضلالة اردد علينا الضالة. 

واحد ينادي من ذحب له سطيحة . قال 0 فأخذتها فبينا نحن نسير وقد 

تدرعنا بالفراء لشدة البرد فإذا نحن بإنسان عليه إطمار وهو يترشح عرناً. ففال أبو 
سليمان: تعال ندفع إليك مما علينا من الثياب؛ يا أبا سليمان» 'تشير إلى الزهد 
وتجد البرد أنا أسيح في هذه البرية منذ لاثين سنة ما اننقضت ولا ارتعدت» يليسني 
في البرد فيحا من محبته ويلبسني في الصيف مذاق برد محبته 

وقال الحسن صاحب الفضيل بن عياض: دخلت على نضيل وهو يبكي. قلت 
ما يبكيك با أبا علي؟ قال: ويحك يا حسن إنه إذا جن اللبل وهدأت العيون واختلط 


الفرانض ومداومة 


)١(‏ هذا الحديث سبق تخريجه 


AY‏ لباب الماشر/ القسل الثاثي: في مقامات الروج 


الظلام اام ی ا و ر لی عليهم 
فنادى : بعبني من تلذذ بكلامي واستراح إلي» فإني مطلع عليهم في خلراتهم» أسمع 
بكاءهم وأرى أنيئهم. ٠‏ فلم لا 3 ي نيهم يا جبريل. ما هذا البكاء الذي أسمعه 
منكم؟ هل أخبركم أحد أن حبيباً يمذب أحباءه؟ وهل يجمل بي أن أعذب أفواماً 
وعند البيات أحدهم يطلب مرضا ۽ قبي حاف أنهم إذا وردوا علي يرم القيامة 


جعلت هديتي لهم أن أكشف لهم عن وجهي حتى بنظروا إلي وأنظر إلبهم. 
كما سمعت بعض الحكماء يرصي رجلاً يقول له فبما يقول: 
وكن لربكذاح ب لتخدمه إن المحبين للرحمان خدام 


وإن من دأب المحبين وهجيرهم الذكر لمحبوبهم على طريق الدوام 
والاستقامة بالأقرال والأعمال والأحوال كما مر ذكره» رلا ينقطعون ولا يملون ولا 
یفترون؛ وكيف يفترون وبذكره يتروحون 

وقد أجمع الحكماء أن من أحب شيئاً أكثر من ذكره فذكر الله هو الغالب على 
بدلا ولا يبغون عنه حولاً: ولو قطعرا 
عا في/ أمورهم ولتنفصوا في أحوالهم. 
كر لك مر المسترلي على يوام كما قال لت الموصلي رحن انه 
لی على مب قنك من غَلائة ك لله عر وجل . فالمحب لله 
سبحانه لا يجد مع الحب لله لشيء لذة ولا ينفل عن ذكر اله تعائى. وقال فرقد لبخي 
في بعض التب أن ينال المحبرث له تعالى من طول اجتهادهم يحبر ويحيرن ذكره 

شون بين عباده بالنصائح ويخافون عليهم يوم تبدر الفضائح» 

» وأولئك لا راحة لهم دون لقاته . 
وقال بعض الحكماء: ما تلذذ المتلذذون بشيء ألذ من حب اله - عز وجل - 


أولك. آوایاء له وأحباقة لعل رست 


ومحبة ذكره ويروى عن أبي نرح قال سمعت رجلاً من العباد يقول؛ إذا سأم 
الطالبون من طلبهم فلن يسأم محبوك من ذكرك ومناجاتك 

وكانت رابعة تقول إذا جنها الليل: قد جاء الليل واختلط الظلام وخلا كل 
وخلوت بك يا محبرب. 

وقال سمنون: ذهب المحبرن لله بشرف الدنيا والآخرة لأن النبي - 
«المرء مع من أحبا . فهم مع الله تعالى . 


)١(‏ هذا الحديث سبق تخريجه. 


لباب الماشر! الفصل الائي: في مقامات الريح WY‏ 


قلت: وهذا حال المحبين لله. فكيف حال من أحبه الله فحاله أن يفني كبنوثته 
الله. كما قال تعالى: انإذا أحببنه كنت له سمعاأً وبصراً ولساناً قبي يسمع 
وبي ينطق وبي يبطش . 

وال يحيى بن معاذ الرازي: حقيقة المحبة ما لا ينقص بالجفاء ولا يزيد بالبر. 

قلت: وقوله: حفيقة المحبة ما لا بنقص بالجفاء فمسلّمء لأنه كلما جاء من 
المحبوب محبوب» ولكن قوله: ولا يزيد بالبر فغير مسلم لأنه كما ليس لجمال 
المحبوب نهاية» أن لا يكون لمحية المحب نهاية. وذلك لأن المحية على قدر 
المعرفة. فكلما ازدادت المعرنة ازدادث المحبة ولا نهاية للمعرفة فلا يكون نهاية 
للمحبة والمعرفة بر من الله تزيد به المحبة. 

وقال الجنيد: دفع لي 
حديث تعلو نإذا 


فلما ادعيك الحب قالت كتبتني 


(2. الحديث. 


لي السري رقعة وقال: هذه لك خير من سبعماثة قصة أو 


فما لي أرى الأعضاء منك كواسيا 


فما الحب حتى يلتصق القلب بالحكنا 

وتنحل حنى لايُبقي لك اليبوى 
وأنشد ابن عطاء: 

الحب غصناً من الهوى 

فأورق أغصاناً وتبع صبوة 

فكل جميع العاشقين موامهم 


غرست لاجل ا 


وقيل: أرحى الله تعالى إلى عيسى ‏ عليه السلام 


وثلبل حت لا تجيب الساديا 
وى مقلة تبكي بها وتناجيا 


ميك يدرك ما الهوى أحد قبلي 
وأعقب لي مرا من الثمر المحلى 
إذا نسبره كانوا من ذلك الأصل 
إذا اطلعت على قلب 


عبد فلم أجد فيه حب الدليا والآ. 

رقال أبو بكر الكتاني: جرت مسالة في المحبة بمكة أيام الموسم» نتكلم 
الشيرخ فيها وكان الجنبد أصغرهم سناً؛ ٠‏ فقالوا هات ما عندك يا عراقي: فأطرق رأسه 
نفسه متصل بذكر ربه قاكم بأداء حقوقه ناظر إليه بقليه؛ 


أحرق قله أ أنوار هويته وصفا شربه من كأس ودهء واتكشف اء الجبار من أس: 


لات من سي 


: عبد ذاهب 


فإن تكلم فبالله: وإن نطق فمن اث وإن تحرك فبآمر الله وإن سكن فمع الله فهو بال 


ولله ومع الله. فبكى الشيوخ وقالوا: ما على هذا مزيد. جبرك الله يا تاج العارفين. 


MA‏ لباب الماشر/ الفصل الائي: في مقامات الريح 


وقيل في بعض الكتب المنرلة: عبدي آنا وحقك» لك محب» فبحقي عليك 
كن لي محا 


وكان رسرل الله ۔ 


- يدعر: «اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وسمعي 
ويصري وأهلي ومالي ومن الماء الباره. فأراد النبي - ب أن يكون حب الله 
تعالى أغلب في ١‏ ع2 ا والجبلة من حب الماء البارد. وهذا الحب يششمل على 
الذات والصفات من المحب المحبوب. وهذا كما قال بعضهم لبعض: كلي بكلك 
مشغول. نقال: كلي لكلك مبذول 

وقد كتب إلي في أثناء السلوك بعض أجلة المشايخ: اعلم يا أخي أنه بقدر ما 
تكون له يكرن لك وقد كنت في الخلرة بخوارزم فوقع هذا الكلام على قلبي وأثر 


ي نفسي : أكون له بكلبتي حتى يكون لي بكليته وعزمت أن لا أخرج 
من الخلوة سنين كثيرة أر بقية فنعدت بقدر ثلاث اقل أو أكثر فأخرجني 
منها شيخي ‏ قدس اله روحه ‏ بغير اجتباريوألزمني ملازمة خدمته واستفادة صحبته 
إلى أث ضار الأمر إلى ما مار 

ومنها المراقبة: قال الله تعالى” 56# ألا عل ل نم را4 [الأحرّاء 
له - في جوا یریل الالام - عن قوله: ما ١‏ 
«قال: الإحسان أن تعبد الله كأتك نراه فإن لم تكن ترك فإنه يراك»9 . إ 
المراقبة لأن المراقبة علم العبد باطلاح الرب سبحانه وتعالى عليه واستدامنه لهذا العلم 
مراقبة لربه عز وجل 

اعلم: أن المراقية من أعلى مقامات الروح ولا يتمكن أحد في هذا المقام إلا بعد 
فراغه عن المحاسبة وعبوره عن المقامات الفلبية» ولكنها مستعملة في جميع المقامات 
ولها في كل مقام حظ من الخير. نمراقبة الأبدان» بالمحافظة على أركان الشريعة» ومراقة 
النفوس بملازمة آداب الطريقة» رتهذيب الأخلاق بمراقبة القلوب وبمخالصة الأعمال 
ورعاية الأحوال عن التغير بالآمال» ومراقبة الأسراره عن إسبال بالنظر إلى الأغبار 
ومراقبة الأرواح عن التدنس بصفات الأشباح متخلقاً بأخلاق الملك الفتاح» ومراقبة الله 


وقال رسول الله 


۲ دواء الحاكم في المستدرك» تفسير سورة ص بسم الله الرحمن الرحيمء حديث رقم (311) [ج‎ )١( 
ورواه الترمذي في ستنه؛ كتاب الدعوات؛ باب (6/8 حد‎ 147١ اص‎ 
غير هما بألفائظ‎ 

(۲) هذا الحديث سبق تخريجه 


رقم )۳٤۹۰(‏ وروا 


اباب الماشر/ الفصل ااني: في مقامات اليج 4 


بخلو القلب وصفاء السر ولزوم الباب لمواهب رب الأرياب 

وحقيغة المراقبة: أن يكون الله رقيباً للعبد على جميع حالاته؛ حافظاً له ومعيناً 
في جميع مقاماته. 

وقال بعضهم: من رائب الله في خراطره عصمه الله في جوارحه. 

وقال الجنبد: من تحقق بالمرائبة خاف على فوت حظه من ربه لا غير وكان 
بعض المشايخ له ثلامذة وكان بخص واحداً منهم بإقباله عليه أكثر مما على 
غيره. فقالوا له في ذلك. نقال: أبين لكم فدفع إلى كل واحد من تلامذنه طيراً وقال 
له اذيحه بحيث لا يراه أحد. ودقع إلى هذا الغلام أيضاً فمضوا ورجع كل واحد 
منهم وقد ذبح طيره وجاء هذا بالطبر حياً. فقال: هلا ذبحنه؟ قال : أمرتني بحيث لا 
براه أحد ولم أر موضعاً ألا يراه أحد. فقال: لهذا أخصه بإقبالي عليه. 


وقال ذر النون: علامة الإيثار ما آثر الله تعالى» ا عظم الله تعالى» 


وتصغير ما صغر الله تعالى. 

قلت: من يراقب الله تعالى بعبوديت ره لله بربوبيته ومن لم يراقبه الله بربوبيته 
لم يراقبه الله بته فمن يراقب الله بِأعَئاله يراقبه بأحواله. ومنها العبودية: قال الله 
تعالى: لوَقيد رك حى بابک القت €6 [الججر: 94] وقال رسرل الله يلو - 
ظله يرم لأ ظل إلا ظ6 إتاماغادل» وشاب نشا في عباد 
ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه» ورجلان تحابا في الله اجتمعا 
على ذلك وتفرقا عليه» ورجل ذكر الله خالياً ففاضت جل دعته امرأة ذات 
حسب وجمال فقال: إني أخاف الله تعالى ورجل تصدق بصدنة فأخفاها حتى لا يعلم 
شماله ما تنشق ي۲( . 


لله 


اسبعة يظلهم الله مر 


إعلم: أن العبودية من أكمل مقامات الروح لأنه أول عبد عبد الله مخلصاً حين 
لم يكن شيء مع الله يعبد الله أو يعبد له من دون الله. فإنه أول من تعلغت القدرة به 
وهو في الحقيقة روح محمد يي -. ولهذا خصه الله تعالى باسم العبدية مطلفاً حيث 
قال تعالى: بحن اأ نر يبيو 4 [الإسراء: ]١‏ وقال: < 
© :)ا عل @4 [التلى: ۹ء ]٠١‏ [العلق: ]٠١‏ ولأنه كانت العبودية مسلمة 


.01081 41 ( اب فضل إخفاء الصدنة» حديث رقم‎ RES 
حديث‎ ٠. . ورواه البخاري في صحيحه» كتاب الآذان» باب من جلس في المسجد بننظر الصلاة.‎ 
رقم (170) ورواه غيرهما‎ 


اصحيحد كعاب الزكاة: 


1 الباب العاشر/ لتفصل الان : في مقامات الروح 


له إذ لم يكن تحت رق غير الله تعالى. نالعبودية بهذا الاعتبار هي الحرية عما 
سوى الله فلما خلق الله الروح خلقه عبداً لله حرا عما سوى اله» ثم خلق 
المرجودات فتصرف الروح فيها بخلافة الحق تعالى. وتعلق ببعضها لمناسبة ما معه 
فصار عبداً له قال رسول الله وي -: «تعس عبد الدرهمء تعس عبد الدينار» تعس 
عبد الخميصة200. ولما كان روح عيسى ‏ عليه السلام - في بده خلقه غير متعلق 
بشيء من الموجودات أخبر عن حاله فقال: لإف عَبْدُ ألو [مريَ 


كن بيو ب [الإسواء: ]١‏ 
قفرق عظيم بين المقامين في العبدية بين بر عن نفسه وبين من هو فان 
عن نفسه باق بربه» فيخبر عنه ربه بكل روح تجرد عن تعلق الكونين وحرر عن رقها 
استأهل لمقام العبو: + وقبل لها: فادخلى في عبادي» ثم يستحق بجذبات العلاية 
ودخوله الجئة المضافة إلى الحضرة بقوله: وادخلي جنتي. ولهذا ا 
جوار رب العالمين بالتفخ الخاص إلي.أسشتقق ساف ن القالب ناقهم جداً ثم اعلم أنك 
ا اذ کک /ننسك انت عبد لفسك وإ كنك في 
وإن كنت فيأسرا مولاك فأنت عبد مولاك. 


أسر آخرتك فانت عبد آ. 


وقال سهل بن عبد الله ليمع القع لأجكى حتى لا يجزع من أربعة أشياء! 
من الجرع والعري والفقر والذل. 
وقال ذو النون: العردية أن تكرن عبدء في كل حال كما أنه ربك في كل حال. 
كل حال حرا عن رن الأشياء ولا تكون 


ريا لشيء 

1 حت احا ف سیل اله لا 
رَة: ۷۳[ وقال رسول الله ل -: «الفقراء 
" وقال: «يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء 


واه اللخاري في صحيحه؛ كتاب الجهاد والسير» باب الحراسة في الغزر في سبيل الله حديث 

(۲۸۸۷). ورواء ابن ماجه في سنته. كناب الزهد» باب في المكثرين» حديث رقم (4188) ورواة 

فيرهماء 

(۲) ورد البروسي في تفسيرء روح الببا)» عند تفسير قوله تدالى : «نه: سب كلتو أت كار 
رأورده ابن عدي في «الكامل في الضعفاءة أحاديث مطرف أبو مصعب مديني اليساري الأصمء 
اج ٦‏ ص ۳۷۷ 


الباب العاشر/ الفصل الثاني : في مقامات الروج. لق 
بخمسمائة عام صف يوم( . 

اعلم: أن الفقر من أشرف مقامات الررح وذلك لأنه لما خلق كان أول مخلوق 
ولم يكن معه مخلوق آخر. نكان عبداً مملركاً لا يقدر على شيء وهو كَل على 
مرلاهء فنهاية الفقر الرجوع إلى البداية» فالفقر على : 

فقر الموام: وهو يعدم المال كما ولدته أمه 

وفقر الخواص: وهو بعدم الآمال والخروج من آحكام الصفات كما كان في 
عالم الأرواح. 

وفقو الأخص: وهو بعدم الوجود كما كان في علم الله قبل إيجاده بالوجود 
ليكرن عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء من الوجود رهر كل على مولاه بجود الوجود 
ونيل ا 0 الذي انتخر به النبي - يق - بقوله: «الففر فخري:!"9 
أوصاف الوجود الذي هم جلساء الله يرم القيامة وهر الفقر 
: الفقير لا يحتاج إلى اله لأنه فقير عن وجوده غني بربه. 
فالغني بالشيء ا إلى ذلك الشية + هذا مقام النبي ‏ إل بقوله: رومد 
ایگ اَی 40 [الضحی: ۸] فكأن ٤ی‏ نیرا عن وجرده غنباً برب ولم بكن 
غنيأ عن ربه. 

ومثال ذلك : أن القمر يحتاج إلى نور 'الشتمسن أؤهو غني بنورها عند محاذاتها 
ولم يكن غنياً عن نورها. ولهذا قالت المشايخ: الاستغناء 
بالشيء وقول النبي ‏ ا : «بدخل فقراء أمتي الجنة قبل أغنيائهم بخمسمائة 
سنة0©. يدل على أن الفقير الصابر أفضل من النني الشاكر. وكذلك قوله - 85 - 
لرجلين أحدهما فقير والآخر غني: *هذا خير من ملء الأرض مثل هذاه . وقال: 
صاحب الدرهمين أشد حساباً من صاحب الدرهم. 


ه أتم من الاستغناء 


(1) وواه الترمذي في سننه» كتاب الزهد؛ باب (۴۷) حديث رقم (571) ورواه الطبراتي في المعجم 
الأوسط. من اسمه محمد حديث رقم (0/308 اج ۷ من 11519 ورواء غيرهما 

(۲) هذا الحديث 12 

(۳) هذا الحديث سبق تخریجه 

)٤(‏ ونص الحدبث: عن سهل قال: مر رجل على رسول الله فقال: «ما تقولون في هذا؟» قالرا: حري 
إن خطب أن بنکح وإن شفع أن يشفع وإن قال أن يستمع. قال: ثم سكت فمر رجل من فقراء 
المسلمين نقال: "ما تقرلون في هذاه قالوا: حري 
قال أن لا يستمع. فقال رسول الله اد «هذا خبر من مله الأرض مثل هذاه (صحيح البخاري 
كتاب النكاح» باب الأكفاء في الدين؛ حديث رقم (9:41). 


41 اباب العاشر/ الفصل الثاني : في مقامات الروح 


وقال الحسن البصري: إن مما كتب اله تعالى لإبراهيم ‏ عليه السلام - في 
الصحف الأولى: إن أحب أحبابي إلئ الفقراء الذين يبنغون مرضاتي وأمري ويحفظون 
وصيتي» وإن من كراءتهم علي أن لا أرزنهم ما يشتئلون به عن طاعني. 

ويروى في حديث آخر يقول الله عز وجل: «عبادي وأصفيائي: ما زويت عنكم 


الدنيا لهوائكم عليّء ولكن أردت أن تتردد أصواتكم إليّ وأسمع منكم النداء فهذه 


داري فاتزلوها وهذه جواري قتبحبحرا:!2. 


وقال رسول الله وك : رأس الدين ترك الدنيا والقربة من الله عز وجل وحب 
المساكين والدنو مته وروی عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. قال: قال رسول الله 


- في -: ايقرل الله عز وجل يوم القيامة : أين صفوتي 
يا ربنا؟ فيقول: افقراء المسلمين القانعون بطاعني؛ الراضون بقدري» أدخلوهم الجنة؛ 
فیدخلون فيأكلون ويشربون والناس في الحساب يترددون01©©. 

ودخل رسول الله لا ۔ على رجل فقير فلم ير له 
هذا على أمل | لوسعهم:99, 

وقال رسول الله وَل : «ألاً أتخبزاكم يمنّوك أهل الجنة" فالوا: بلى يا رسول الله 
قال: اکل ضعيف آغبر أشعث ذي مير ر أقسم على الله لأبره0) 
وقال رسول الله عل - !اناتوم أحسن من العذار الجيد على حد 
لك 
وقبل: لو لم يكن للفقبر فضيلة غير إرادته سعة للمسلمين ررخص أسعارهم 
لكفاء ذلك. لأنه يحتاج إلى شرائها رالغني سيحتاج إلى بيعها. هذا لعوام الففراء 
فكيف اخواصهم؛ ولأخص خراصهم 

وقيل: سثل محمد بن عبد الله الفرغاني عن الافتقار إلى الله أتم أم الاستغناء 


أ. فقال: لو قسم نور 


الفرس؛ 


(1) هذا الحديث لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع . 
(1) أخرجه الزبيدي في إ: ين (۷/ 799): ولبن عساكر في 1 
7 


تاريخ دمشق (5/ 


(4) أخرجه الزبيدي في إنحاف السادة المتقين (4/ ٠۲۸)ء‏ وابن عساكر في تهذي 


EE 
OAD 


(1) آورده ابن عراق في تتزيه الشريعة (۳۱۱/۲). 


الباب الماشر/ الفصل الثاني : في مقامات الروج r‏ 


بالله؟ . فقال: 
كمل الغنى به» 
إلا بالأخرى 

وقيل : أرحى الله تعالى إلى موسى - عليه السلام -: إذا رأيت الفقراء فسائلهم 
كما تسائل الأغنياء. فإن لم تفعل فاجعل كل شيء عملته تحت التراب 

رررى عن أبي الدرداء أنه تال: لأن أقع من نوق قصر نأتحطم أحب إليّ من 
مجالسة الغنيء لأني سمعت رسول الله أله يقول: 'إياكم ومجالسة الموتى. قيل 
ومن المونى؟ قال: الأغنياء»[21. 

قال إبراهيم بن أدهم: طلبنا الفقر فاستقبلنا الغنى» وطلب الئاس الغنى 
فاستقبلهم الفقر . 

قال ابن الكرمني: إن الفقير الصادق يحترز من حذاراً من آن يدخل عليه 
فيفد عليه ففره كما أن الغني يحترز من الفقر حذاراً أن يدخل فينسد غناه عليه 
وقيل: أوحى الله تعالى إلى موسى عليه الصلام -: تريد أن يكون لك يوم القيامة مثل 
حسنات الخلق أجمع» قال: نعم أقال#عد المريض وكن لثياب الفقراء فاليا فحمل 
موسى ‏ عليه السلام - على نفسه ني كال شتهر سبعة أيام يطوف على الفقراء يغلي 
ثيايهم وينوه المرضى 

وقال سهل به ن عبد الله: خمسة أشياء من جوهر النفس : ففير يظهر الغنى» 
وجائع بذا يظهر الشيعء ومحزون يظهر الفرح؛ ورجل بينه وبين رجل عداوة فيظهر 
المحبة» ورجل يصوم التهار ويقوم الليل فلا يظهر ضعفاً. 

وقال بشر الحافي : أفضل المقامات اعتقاد الصبر على الفقر إلى ١‏ 

قلت: وتصحيح هذا القول: إن الله تعالى أراني في بعض مكاشفاتي العالم 
بأسره وني طرف منه رسم. فقال لي ما ترى؟ قلت: العالم بأسره فنال: هل تدري 
ما هذا الرسم؟ قلت: لا يا رب قال: هذا راس سكة الفقراء فاحفظه ولازم عتيته. 
وها آنا أعايج نفسي في لزوم هله العتبة منذ خمسيز اسنة بفضل الله ومنه 


إذا صح الافتفار إلى الله صح الاستغناء بال وإذا صح الاستخناء به 
لا يقال أيهما أتم» الافتقار أم الغنى» لأنهما حالتان لا تنم إحداهما 


ومنها التصوف: قك إلا تال اد الكتب لين سلب 3 
میتی ساق لعا يلأن از فار "¢ 


: «إن قدرت أن تصبح 


(1) هذا الحديث لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع 


Mt‏ الباب الماشر/ الفصل الثافي : في مقامات الروح. 


وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل» ثم قال ٠‏ ٠يا‏ بن ني ذلك من ستي ومن أسيا 
سنتي فقد أحياني ومن أحيائي كان معي في الجنةه”). وقال أنس: كان رسول الله 
- ب - يجيب دعوة العبد ويركب الحمار وبلبس الصوف 

وذهب قوم إلى أنهم سمعوا صوفية نسبة لهم إلى ظاهر اللبسة. لأنهم اختاروا لبس 
الصوف لكرنه أرفق ولكرنه لباس الأنبياء عليهم السلام - روى عن رسول الله ف - أنه 
قال: مر بالصخرة الروحاء سبعوث نبياً حفاة عليهم العباء يؤمون ايت الحرام 

وقيل: إن عبسى ‏ عليه السلام - كان يلس الصوف وااشعر ويأكل من ١‏ 
ویبیت احيث أمسى 

وقال الحسن البصري: لقد أدركت سبعين بدرياً كان لباسهم الصرف وكان 
اتيارمم لبي الصوف رذ الدنيا 

ف إذا لبس الصوف. كما يفال: تقمص إذا لبس القميص» وا 

سموا صو 0 


قد ررى أن الأرواح كانت في أرب صقَرّفٍ 
الصف الأول: الألبياء وخواص الأولياء. 

الصف الثاني : هم المؤمنون.. 

الصف الثالث: هم المسلمرك“ 

الصف الرابع: هم الكفار والمناففون. 

586 لأنهم في الصف الأول بين يدي الله تعالى بارتفاع هممهم وإقبالهم على 
بهم ووقونهم بسرائرهم بين بديه. 
وقيل: كان هذا الاسم في الأمل صغري فاستلقل ذلك وجعل صوفاً. 

وقبل: سمعوا صوفية نسبة إلى الصفة التي كانت لفقراء المهاجرين على عهد 
رسول الله - ل - الذين قال الله فيهم : اقفر اليرت ليوا ف كيبل لتر 
۳ هذا وإن كان لا بستقيم من حيث الاشتقاق اللغوي 
ث المعنى لأن الصوفية يخالط حالهم حال أولنك لكونهم 
بن مصاحبين لله رفي الله كأصحاب الصفة وكائوا نحراً من أربعماثة رجل 
ا لهم مساكن بالمدينة ولا عشائر جعلوا أنفسهم في المسجد كاجتماع الصوفية 


الله 


(1) دوا الترمديء كتاب العلم» باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البيع» حديث رقم 057943 
وواه أبو بعلي في مسنده عن أنس حديث رقم (6554) [ج ٦‏ صن 503], 


الباب العاشر/ الفصل الثاني : في مئامات الروح 14 
قديماً وحديثاً في الزوايا والربط. ركانوا لا يرجعون إلى زرع ولا إلى ضرع ولا إلى 
تجارة . كانوا يحتطبون ويرضحون النواء بالنهار» وبالليل يشتغلون بالعبادة وتعلم القرآن 
5 اسيهم ويحث الناس على مواساتهم ويجلس معهم وبأكل نعهم 

وفيهم ا قوله تعالى : «وَل تر أل دعوت كيم بِالمدَة لشي 
ونزل في ابن أم مكتوم : تی لت © أن 
ركان من أهل 


غة وعن ابن عباس قال: وقف رسول الله- 
قرأ ریو وجهادهم وطيب قلويهم فقال: : «أبشروا يا أصحاب الصفة فمن بقي منكم 
على التعب الذي أنتم عليه اليرم ماضياً بما فيه فإنه من رفقاني يوم القيامةا200 

ولم يكن هذا الاسم في زمن رسول الله ب - أعني الصوفي. رقيل : كان في 
زمن النابعين. 
عن الحسن البصري أنه قال : رأيت صوفياً في الطراف 
أخذه. وقال معي أربع دوانيق يكفيني ما معي 
ويشيد بهذا ما روى عن سفيان أنه'قال: كوبلا أبو هاشم الصوفي ما عرفت دقيق الرياء 
وقبل: لما آثروا الذبول والخمول والتؤاضع والانكسار والتخفي والتواري كانرا 
المرماة والصوفة المرمية التي لا برغب فيها ولا يلتفت إلبها فقال: صرفي 
نسبة إلى الصوفة كما يقال كوفي تبه إلى الكوقة 

وقبل: الصوفية قوم كانوا يخدمون الكعبة. وقيل: سمرا بذلك لأنه 
تشبك الصوف بما ينبت عليه» والصونان 
لاشتغالهم بالعادة وتشبك بعضهم ببعض 

وقبل: الصوفي منسوب إلى الصوفان لاقتصادهم في الطعام على ما يجري 
مجرى الصرفان في قلة العناء في الغذاء . 

قلت اعلم أن نسبة الصوني بلخصوصية الصفاء أولى من غيرء وإن كان له وجه 
بعيد من حيث اللغة ولكنه وجه قريب من حيث المعنى. وذلك لأن الصفاء من أعز 
مقامات الروح. إذ هر أولى من تعلق به أمر كن. ولهذا قال تعالى في تعريفه لنبيه 
- 5 - طقل رخ رة [الإسرّاء: ١۸]ء‏ وهو نور روحاني صاف عن 
كدورات تعلقات الكوئين وكان مصافياً في محبة الله وعبوديته لأنه لم يكن معه مخلوق 


بكو بها 
ي منسوب إلى الصوفية 


أرغب: فالصوة 


(1) أورده المتقي الهندي في كته العمال؛ كتاب الزكاةء الاب الثالث في فضل الفقر والفقراه» حديث 
رتم (17091) وأخرجه الخليب البغدادي في تاريخ بغداد (89089//15 


1 اباب الماشر/ الفصل الثثي : في متامات الروح 


آخر ليحبه أو يتعلق به :فلم غات تت بے فن الل خر تين 
القالب تكدر صفوه بظلمات المخلوقات ونبدل أنسه بالوحشة وقربه بالبعد؛ وتغيرت 
تلك المصافات بينه وبين ربه نعالى إلى أن أدركته العناية وهبت نفحات الألطاف 
الربوبية ودعته إلى إقامة العبودية متعرضاً لتلك النفحات بجميع الحركات والسكنات 
تاركاً للشهوات معرضاً عن محال الآفات رسالكاً في المقامات ملازماً لعزكية النشفس 
مداوماً على تصفية القلب راغباً في تحلية الروح»ء لا يزال يصفي الأوقات عن شوب 
الأكدار بتصفبة القلب عن أقذار النفس وتحلية الروح بأوصاف الحق» فيزهق باطل 
الآنات رالموانع والحجب» ويعوه إلى تلك المصافات» فلما صافى العيد مع ربه 
برعاية العبودية صوني عن كدر الوجود بعناية الربربيةء فهر فان عن 
فصار الصوفي باسم علمه» وهذا معنى فول الجنيد وقد سل عن الصوفي نقال: هو 
أن يميتك الحن عنك ويحييك به. 

وكذلك معنى قرل الحصري: الصرفي لا يوجد بعد عدمه ولا يعدم بعد وجؤده 

ني الصوفي هر الفاني عن أنانيته المِغدرْم,عن رجوده المجازي الباقي بهرية ربه 

الموجود بوجوده الحقيقي الذي لا يباام 

وكذلك معنى قول الشيخ أبي الس الخرقاني : الصرفي غير مخلرق يمني قد 
فني منه ما كان مخلوتاً نهو الباقي ببغا اانه تال الذي لا يعدم. فنسبة الصوني إلى 
معنى الصفاء بهذا الاعتبار أولى والله أعلم. 

ثم اعلم أن التصوف مع كثرة الأقاويل فيه مبني على ثلاثة أصول: خروج 
وعروج وولوج. 

فأما الخروج: فهو الخروج عن الدنيا ومطالبات النفس عنها 

وأما العروج: فهو العروج إلى أعلى مراتب العقبى وملاحظات القلب مها 

وأما الولوج: فهر الولوج في التخلق باخلاق الله والفئاء فبها. 

فالصوفي اسم جامع لمن أدى حن كل مقام وحظي عن كل حال سني رال 


اق بهوييده 


أعلم . 


سمها الأهب: تال لله تعالى عز وجل: ا لم أل 
[النجم: 07] قيل: حفظ آداب الحضرة 
فاحسن تاديي:(0. 


© 


ال رسرل الله و : «إن الله أدبني 


)0۸114( أورده المتقي الههديء كتاب الشمائل» شمائل متفرقة» حديث رقم‎ )١( 


الباب العاشر/ الفصل الثاني : في مقامات اروج 1 


اعلم أن الأدب من أكرم مقامات الروح وذلك لأن الررح لما كان أول سن 
تعلقت به القدرة وهو موصوف بالعقل والأدب ومن أدبه أنه كان مؤتمراً بأوامر الحق 
ومنتهياً عن نراهيه: فلما أمره بأن أقبل فأقبل» وأدبر فأدبر» واهبط فهبط ولم يكن معه 
موجود آخر ليلتفت إليه فيسيء أدبه. 

ثم اعلم أن الادب على ثلاثة أوجه: أدب الروح وأدب القلب وأدب النفس 

فأما أدب الروح: فهو مع الله بتوجهه إلى الحضرة وتبتله عما سواه بعدم 
الالتفات إليه» كما كان حال النبي ‏ اة - ليلة المعراج ؤإذ شتی الین ما ينتى © 
ا ار يبا لق 4629 [النجم: 1١‏ 17] بالالعفات إلى ما يغشى السدرة من 
أتراع الكرامات وأصناف التنعمات » تحفظاً لآداب الحضرة. 

وأما أدب القلب: مع النبي ‏ يل - والمشايخ فبالتعظيم والتوقير والتسليم 


لأوامرهم ونراهيهم رإيثارهم على النفس والأهل والولد والمالء إيماناً للنبي - 
وفرض عين وإرادة للمشابخ وفرة عين. قال النبي ‏ ي -: «الشيخ في قر كالنبي 
في أمته(') آي بالاحترام وامتثال الأراس براحي 


وأما أدب النفس مع الإخراك والأهل والولد وسائر الخلائن فهو بالشفقة 
والرحمة والنصيحة. وقال ‏ با 2>>ملاك”الندين: التعظيم لأمر الله وا 
خلق اله©. وقال: «ارحمو او كهّنالاوضتي.يريكهكم من في السماءة0©. وال 
- بل -: «إنما الدين النصحة»247 

وقال أبو نصر السراج الطوسي: الئاس في الأدب على ثلاث طبقات: أما أهل 
الدنبا: فأكثر آدابهم في الفصاحة والبلاغة وحفظ العلوم وأسماء الملوك وأشعار 
وأما أهل الدين: فأكثر آدابهم في رياضة النفوس وتأديب الجوارح رحفظ 
رك الشهوات. وأما أهل الخصوصية: فأكثر آدابهم في طهارة القلرب 


(1) أورده المنقي الهندي ني كنز الممال» كعاب الموت» الباب الرابع ني فضيلة طرل العمر. وعلي 
القاري في الأسرار المرفوعة (۲۲۹) و(758) وأخرجه غيرهما. 

الم أجد فيما لدي من مصادر ومراجع إنما هو من أقوال العارفين ونص العبارة 
العبودية: هي التعظيم لأمر الله والشفقة على خلق اف (مرقاة المفاتيح كناب الطهارة: حديث رقم 
( ۳ ج ۲ ص ۲۴۰ 

.(1) رواء الترمذي في سننه. كتاب البر والصلة» باب ما جاء في رحمة المسلمينء حديث رقم ۹۲9 

راه البيهقي في سنن الكبرى» باب ما على الوالي من أمر الجيش» حديث رقم (18315) ج ٠۳‏ 
ص [1۷A‏ 
(4) هذا الحديث سبق تخريجه. 
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ومراعاة الأسرار والوفاء بالمهرد رحفظ الوقت ونلة الالتفاث إلى الخواطر وحسن 
الأدب في مواقف الطلب وأوقات الحضرر ومثامات القرب 

وسثل أبو حفص عن أدب الففير في الصحبة فقال: حفظ حرمات المشايخ 
وحسن العشرة مع الإخران والنصيحة للأصاغر؛ وترك صحبة من ليس في طبقتهي 
رملازمة الإيثار ومجانبة الادخار والمعاونة في أمر الدين والدنيا. 

فمن أده التغافل عن زلل الأخران والنصح نيما نجب فيه النصيحة في 
الخلاء» وكتم عيب الأصحاب» واطلاعهم على عيوبهم في السرء واا 
واحتمال الأذى ينهم؛ فبذلك يختبر الفقير حلمه ويظهر جوهره. 

ومن آداب القوم: أن لا يرون لأنفسهم ملكا بختصون به. 

قال إبراهيم بن شييان: كنا لا نصحب من يقول: نعلي 
بالبصرة فأكرموني ويجلوني 


وتال أحمد | 


وكان إبراهيم بن أدمم إذا صحيه "إن شارطه على ثلاثة أشياء: أن تكون 

الخدمة والأذان له؛ وأن تكوة يدهغ فيججميع ها يفتح الله عليهم من الدنيا كبده. 

فقال رجل من أصحابه أنا لا أقدوعلنذلك. نقال: أعجبني صدتك وكان 
إبراهيم بن أدهم ينظر البساتين ويَعَمَل فق الحصناد وينقق على أصحابه . 

وكان من أخلاق السلف: كان من احتاج إلى شيء من مال أخيه استعمله من 

ر أمره. قال الله تعالى : وَأ رين 


سواء 


يمه [الشّورى: ۳۸] أي مشاع عم فبه 


ومن الأدب: تغديم من يعرفرن فضله والتوسعة له في المجنس رالإيشار 
بالموضع روى أن رسول الله ب كان جانساً في صفة ضيفة فجاء قوم من 
البدريين فلم بجدوا موضعاً يجلسون نبه؛ فاقام رسول الله إل - من لم يكن من أهل 


بدر فجلسوا مكانهم. فاشتد ذلك عليهم: فان ل أنشرُوا نشيو » 
[المججادلة: ]1١‏ الآية. 


حكى أن علي بن بندار الصوفي ورد على أبي عبد الله بن خفيف زائرآء 
فتماشياء فقال أبو عبد الله: تقدم؛ فقال: بأي عذر: قال: بأنك لقبت الجنيد وما 
القيته . 


رمن الأدب: ترك التكلف مع الإخوان. قيل: لما ورد أبو حفص العراق تكلف 
له الجنيد أنواع الأطعمة فأنكر ذلك أبو حفص وقال: مير أصحابي 3 
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يقدم لهم الألوان والفترة 

ومن الأدب: ستر عورات الإخوان. قال عيسى ‏ عليه السلام ‏ لأصحابه 
تصنعون إذا رأيتم أخاكم نائماً فكشفت الريح عنه ثوبه؟ فالوا: نستره ونغطيه» 
بل تكشفون عورته. قالوا: سبحان الله من يفعل هذا؟ قال: أحدكم بسمع في أخبه 
بالكلمة فيزيد عليها ويشيعها بأعظم منها. 

ومن الأدب: الاستغفار للإخران بظهر الغيب والاهتمام لهم من اله تعالى في 
دفع المكاره عنهم» حكى: أن أخوين: ابتلي أحدهما بهرى. فأظهر عليه أخاه فقال 
إني ابتليت بهرى» فإن شئت ألا تقعد على محبتي لله فافعل. فقال: ما كنت لأحل 
عقد إخائك لأجل خطيئتك: وعقد بينه وبين الله عهدأء أن لا يأكل ولا يشرب حتى 
يعافيه الله تعالی من هراه» فطرى أربعين يوماًء كلما يسأله عن هواه فبقول: ما زال. 
فبعد الأربعين أخبره أن الهوى قد زال؛ فأكل وشرب. 

وقال ذو النون المصري: أدب العارف نوق كل أدب لأن معروفه مود 
وقال بعضهم: يقول الحق سبحانه :شئ الزمته لقم بع اساي وصفاي الت 
الأدب» ومن كشفت له عن حقبقة ذاتي أَلزْمهِ العطب فاختر أبهما شئت الأدب أو 


التكلف بستوي مقامه وذهايه. 


وقيل: مد ابن عطاء بوا رجه جين..أصحابه:برقال: ترك الأدب بين أمل الأدب 
أدب ويشهد بهذ, الحكاية الخبر الذي روى عن النبي ‏ يلك كان عند. أبو بكر وعمر 
رضي الله عنهم ‏ فدخل عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ نغطى فخذه وقال: ألا أستحي من 
رجل تستحي منه الملائكة»(©. نبه ‏ يك على أن حشمة عثمان ‏ رضي الله عنه - 
وإن عظمت عنده الحالة التي كانت بينه وبين أبي بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما كانت 


E ۳% 


في انقباض وحشمةفإذا صادنت أهل الوفاء والكرم 
أرسلت نفسي على سجيتها 2 وقلت ما قلت غير محتشم 
وقال الجنيد: إذا صحت المحبة سقطت شروط الأدب 
فالأدب كل الأدب أن العبد إذا قام بحقوق اله تعالى يرزقه علماً بمعرفة النفس 


(1) رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عثمان بن عفان» حديث رقم 
( ۴ 01401. وروا این حبان في صحيح» ذكر تعظيم المصطفى ڳل عثمان. .. » حديث رقم 
(1۹۰۷) [ج 16 ص ۳۳۷] ورواء غيرهساء 
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رعيوبها ومحاسن الأخلاق وسعرفة محاسن الآداب ويوتفه من آراء الحقرق على ب 
في كل ذلك ولا فوته شيء مما بحتاج إلبه فيما برجع إلى حقرق الحق رفيما 
يرجع إلى حقوق الخلق» فكل تقصير بوجد من خبث النفس وعدم تزكينها وبقاء 
صفاتها عليه» فإن صحبت ظلمت بالإفراط تارة والتفريط أخرى ربعدت الواجب فيما 
برجع إلى انحن والخلق» والحكايات والمواعظ والآداب وسماعها لا يعمل في النفس 
زيادة تأثيرء ويكون كثير تقلب فيه الماء من نوق نلا يمكث فيه ولا ينتفع به» وإذا 
أخذت بالتقوى والزهد في الدنيا نبع ماء الحيا هت وعلمت وأدت الحفوق 
وقامت بواجب الآداب وراجب الصحبة بتوفيق الله تعالى . 
ومنها الصحبة: قال اله تبارك وتعالى: اق امین إذ هُمَا ف آلكار إا 
بسفرل لصي لا رة إرك أله مما [النرنة: ]4٠‏ وقال رسول الله 886 - 
«واشوقاه إلى لقاء إخوائي' قالوا: أولسنا بإخوائك؟ قال: بل أنعم أصحابي وإئما 
إخواني الذين لم بأتوا يعدا””. وقال: الله في أصحابي الله الله في أصحابي لا 
تنفقوهم ظا بعدي قمن أعيهم يحي هم ونن أبثضهم فيغفي ابعشهم رفن 
أذاهم أذاني ومن آذاني فقد أذى الله ومن آذى الله/فيوشك أن يأخنه»0© 
اعلم أن الصحبة من أشرف مقامات الرويح-مع الله تعالى إذ لم يكن معه غير الله 
ليصحبه وأنه قد خلق قبل الاجبتاد. تألنى عام. كمل ورد به الخبر وأنه قد صحب 
مع الله في هذه ال 0 
صحبة النبي ‏ يك - الصحابة د 
يِ -: «لا تسبوا أصحابي فرالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما 
0 ولهذا الشرف وجد الروح اختصاص رتبة إضافته إلى 


ريه 


أدرك مد أحدهم ولا تصيقها 


الحفم 


نوله: من روحي 


اعلم أن كمالية كل شيء ونقصانه مردعة في الصحبة مثاله كالتواة. كماليتها 


)١(‏ رواه أبو يعلى بلفظ: «متی ألقى أخوانى قالوا: يا رسول الله السنا إخوانك قال: بل آئتم أصحاء 
واخواني الذين آهتوا بي ولم يروني؛. (سند أبي يعلى عن كا 
رقم 406 ورواء غبره 

(1) رواه الترمذي في سننه» كتاب المناقب؛ باب فيمن سب أصحاب الثبي» حديث رقم (۳۸1۷) 
ورواه أحمد في المسند عن عبد الله ين متفل المزني٠‏ حديث رقم (034*؟) أج © ص 94]. 

(1) رواه البخاري فى صحيحه كتاب قضائل الصحابة: باب قول النبي يلِ: الو كنت متخا خليلاة 

رقم 061993 وریا سسا في مبسيصهء كناب شال العمايةة پاب در 

٠‏ حديث رقم ( ۲۲۲ )۲۵٤۱‏ ورواه غيرهما. 


البناثي عن أنس بن مالك 


أيضاً مودعة في صحبة العراب عند أعوان الماء أو أحد أسباب الترب 


بة فكذلك كمالية 
الروح ونقصانه مودعة في صحبة القالب. فإن وجد الثربية بماء الإيمان ولواقح أعمال 
الشريعة وطلوع شمس العناية ودهقنة النبي أو الشيخ نكاملت شجرة العبردية 
لمرات المعرفة والتوحيد. كما فال تعالى: طرق ضلا كل بين يإذيا بد 
[إبراهيم: ]۲١‏ وإن عدم منه بعض أسباب الثربية ننائص الروح والحس بصحبة 
القالب. نقصان الثراة بصحبة التراب عند أعوان بعض أسباب التربية. كما قال تعالى 
الت @ لد لانن تن شر 49 [العصر: ١‏ - 5]. 

فمن أعظم أسباب التربية صحبة شيخ كامل واصل صاحب ولاية عالم بأركان 
الشربعة واقف على آداب الطربقة منحقق بدقائق الحقيقة مكاشف لأسرار السلرك 
محبب الله إلى عبادء ومحيب عباد الله إلى الله داع إلى الله. قال رسول الله - 6 - 
حاكياً عن ربه: «إذا كان الغالب على عبدي الاشتغال بي جعلت نعمته ولذته في 


ذكري. فإذا جعلت نعمته ولذته قي ذكري:عشقتي وعشقته ورفعت الحجاب فيما بيني 
لا يسهر إذا سهى الناس . أونيلك كلانهم كلام الأنبياء أولتك الأبطال حقاً أولك 


وی 
الذين إذا أردت بأهل الأرض عتوبةا أ عذاباً ذكرتهم نصرفت ذلك عب 

ولا ب أكفر مدعي أجل اله المشيجة الذين ينسبون إلى البيوتات 
ن الطالبين من أرباب 
الرياضات وأصحاب السلوك المقتدين بالمشايخ والرجان البالغين فإنهم قطاع الطريق 
على الصادقين من الطلبة. ضحت الها 
والقليدرية والحيدرية والجربريةء فإن الغالب على أكثرهم الإباحة والزندقةء إلا من 
يشاء الله به خيراًء والضابط في تمييز أهل الخير منهم ومن غيرهم إقامة الشريعة على 
قانون المتابعة والتأدب بآداب الطريقة على وفق سير المشايخ» ومن ادعى أنه خلص 
كه لزه من الشرية وأ الإرصام برام 
الاقنداء تقليداًء فاعلم أنه من أهل الإلحاد 
لى تقلوب 


جماعة يسمون أنفسهم الملامئية 


والزندفة رالفلةة والإباحة» فاحذرهم إن صحبتهم وظلمة أنفاسهم سم 
المبتدئين من المريدين» ولم يعلم الجاهل المغرور أن الشريعة قشر لب ٠‏ : 
لا ينعقد ولا ينربى إلا بالاستمداد عن القشرء وكل حقيقة ردتها الشريعة زندقةء وان 


(1) أورده المتتي الهتدي في كتز الالء كتاب الأذكار الاب الأرل» سد 


رقم 4010520 
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الشريعة من آهل الحقبقة تقيد بحقوق العبودية وحقيقة العبردية» وصار مطالباً بأمور 
وزيادات لا يطالب بها من لم يصل إلى ذلك المقام لا أنه يخلع عن عنقه ربقة 
التكليف ريخامر باطنه الزيغ والتحريف. 

روى عن أبي محمد الجريري يقول: سمعت الجنيد يقول لرجل ذكر المعرفة 
فقال الرجل: أمل المعرفة بالله يصلون إلى ترك الحركات من باب البر والتفوى إلى 
لله نعالى؛ فقال الجنيد: إن هذا قول نوم تكلموا بإسقاط الأعمال وهذه عندي 
عظيمة؛ والذي بسرق ويزنى أحسن ن حالاً من الذي يقول هذاء وإن العارفين بالله 
أ را الأعمال عن الله تعالى وإليه يرجعون فيها ولو بق آلف عام لم أنقص من 
أعمال ألبر ذرة إلا أن يحال بي دونها وإنها لآكد في معرفتي ولو قري الحال. 

ومن أوصاف المشيخة أن أن يكرن من أهل الولاية وإن لم يستأمل للاقتداء كل 
ولي لأن أهل الولاية على ثلاثة أقسام : ولي مجذوب غير مندارك بالسلوك وولي 

ارك بالجذبة؛ وولي مجذوب متدارك بالسلوك. فالولي ال 

غير متدارك بالسلوك لا يصلح للمشييخة لأنه غير واقف على المقامات وا 
والقواطع رطريق إصلاح الأحوال نلا 'يضلح ‏ للقيداء وإن صلح للاهتداء. 

فأما الولي السالك المتدارك بالجذبة ...والولي المجذوب المتدارك بالسلرك فهما 
يستأهلان للمشيخة والاقندا, ولك ,المجذوب السالك أولى بالاقتداء. لأنه أعلى 
مقاماً وأقوى حالاً من السالك المجدوب وذلك لأن الطربق إلى الله بنوعين اثنين 

أحدهما: طريق من العبد إلى لله نهو ضلالة في ضلالة. 

وثانيهما: طريق من الله إلى العبد نهو هداية ني هداية» وهو طريق المجذوب 

قإن سطوة ة الجذبة تخرق الحجب ويخترق في لحظة ما لا يندقع ولا برتقع 
للسالك في E E‏ 
بالسلوك مؤيداً 


المكابدة: ثم تحتجب الجلبة وبتدارك العبد 
أبيد الجذبة؛ فيستآئف السير بالمعاملة والشر 


غ أعلى عليين الروحانية وينقطع الطريق 
ر بور م يتاك ال السالك بالجذبة وتتخلص ن 

قوله - يق -! «جذبة من جذبات الح 
لين لا يرصل السالك إلى الحق كما توصله 


() أورده المجلوني في كشف الشفاء؛ حديث رقم 01١710‏ وأورده السهروردي في د 
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الجر 


وا نة إمارات ودلالات رأوصاف وأخلاق يطول شرحها ليستحن بها الاقتداء 
ويصح له الاهعداءء وكذلك للمريد الصادق الطالب المستصحب أمارات وأحوال 
يستحق بها الصحبة؛ فنحن نفتصر في شرحها على ما قال الشيخ أبو سعيد بن 
أبي الخبر رحمة الله عليه حين ستل عن الشبخ المحقق والمريد المصدق فقال: أدنى 
أحوال الشبخ أن يكون موصوفاً بعشر خصال حتى نسلم له المشيخة: 

أولها : ا 

ثانيها : أ سالكاً للطريق حتى يقدر على الدلالة لغيره 

ثالئها : أن 2 مؤدباً مهذباً حتى يؤدب المريد ويهذبه. 

رابعها : أن يكون جواداً سخياً غير ملتفت إلى الكون حتى يمكنه أن يؤثر به 
5 


سادسها: إذا أمكنه أن يعظ با 

سابعها: إن أمكنه أن يؤدب المراللايالرئق أفلا يؤدبه بالعنف والخضب. 

ثامنها: إن كان ما يامر المريد به بحب أن يباشره من قبل أن يأمر المريد به 

قاسمھا: أن كل ما يزجرة عل قبي أن تمه ارلا 

عاشرها: 

رقال: أفل أحوال المريد أن تكون هذه الخصال العشرة موجوء 

اتصح منه الإرادة 

أولها : أن يكون لبيباً فهماً حنى يهم إشارة الشيخ . 

ثانيها : أن تكون نفسه مطيعة له حتى يمكنه أن يكون متمثلاً لأوامر الشيخ . 

0 : أن يكون حديد السمع ليدرك كلام 1 
: أن يكون منور القلب ليرى عظمة 

ا أل رن ا يملق قا يق عن حاله 


امريد الله فلا يرده لأحد من خلقه 


= عوارف المعارف» الباب السادس عشر في ذكر اختلاف أحوال مشايشهم في السفر والمقام. 
5 ال الاح لج ١‏ م 87]. رأورد الرزي في التضير» عند تفسير قر 
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سادسها: أن يكون صادق العهد ليفي بما التزم 

سابعها: أن يكون با جمواداً ليمكنه أن يخرج عما في يده. 
ثامنها: أن يكون حافظاً للسر ليكتم أسرار الشيخ . 
ب للتصيحة ليقبل نصيحة الشيخ . 


:ي بروحه العزيز في الطر: 


تاسعها: أن يكون متعظاً 

عاشرها: أن يكون عي 9 

فإن كان الشيخ والمريد مزينين بهذه الأوصاف يحصل المقصود على أسرع 
الأحوال. 

قال أبر بكر الطمستاني: أصبحوا الله فإن لم نطيقوا فاصحبوا مع من يصحب 
مع الله لتوصلكم بركات صحبته إلى صحبة الله عز وجل 

وقيل: أوحى الله تعالى إلى موسى ‏ عليه السلام -: كن يفظأ مرتاداً لنفسك 
أخداناً ركل خدن لا يوافيك طائعاً على مسر: انصه ولا تصحيه فإنه يقسى قلبك وهو 
لك عدر. وأكثر من ذكري تستوجب شكري والمزيد من فضلي 

وقال ذو النون المصري: لا تعتحبب/مع اله إلا بالموافقة ولا مع الخلق إلا 
بالمناصحة ولا مع الشيطان إلا بالعأوة؟ 

ومنها السماع: قال الله تعالى لقي عار (© الب 


E 


آلو بر 
کم ا واو مو ولا الاين 4©9 [الرمر: ۱۷ ۔ ها] روى 
عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ آن أبا بكر رضي الله عنه - 


بكر رضي الله 


اعلم أن السماع من أجل مقامات الروح لأند استسعد يسعادة سماع خطاب 
الحق تعالن رق في كتم العدم إذ قال للسماء والأرض وهما في كتم العدم 
وا أو كينا 4 [فصلت: ]١١‏ وكان الخطاب مع أهل السماء والأرض كقوله تعالى 
رمعل لمر [يُوسشف: ۸۲] أي اسأل أهل القرية» وهم الأرواج لا الأجساد 
بدلیل قوله تعالى: یا ایک4 [مُصْلت: ]۱١‏ رما قال طائعات لأنه خطاب 


)١(‏ رواه مسلم ني صحيحه» كتاب صلاة العيدين» باب الرخصة في اللعب الذي لا 
العيد» حديث رقم ( 18 441). ورواه النسائي في السان الكبريء كد 
الضرب بالدف أيام متي 


رقم (۱۷۹7). ورواء 
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مع لتقل وأن في قدرة الله تعالى لا فرق بين أن مع حرا ار جمان أو مغدؤنا 
كما أسمع الثار بقوله ؤ يكذ كف بها وکا عل 4 , قلما 
أسمع اله تعالى الأرواح المعدومة خطاب هيا وبا أو كرما [فُضلت: ]1١‏ 
استفرغت عذوبة سما الخطاب للأرواح ارتاعوا للإتبان طوعا ختالرا: < لآ4 
لَمُصْلَت؛ ]١١‏ بخلاف تراب الأجساد الذي جاء جبريل إليه نقال: أجب ريك. قلما 
سمع الخطاب بواسطة جبريل ‏ عليه السلام - لم تجد ذوق سماع الح تعالى فلم 
يجبه بالطوع» بل أقسم علبه راستعفى أن يقبض عنه قبضة حتى بعث الله عزرائيل إليه 
فقبض منه قبضة على كره منه ولو كان الله أسمع التراب خطابه بلا واسطةء كما أسمع 
الأرواح لارتاح للا بة طوعاً ور: بة لما أخذها الله تعالى 
من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم قالوا يلى. فلما 
أسمعها خطابه كيف ارتاحت الذرات والأرراح لعذوبة سماع الخطاب. رقالوا: طوعاً 
ورغبة: بلى فالآن من كان له قلب أو ألفى السمع وهر شهيد إذا سمع قولاً من القرآن 
أو شمراً بالألحان أو ضروباً بالأرزان أي مشي من العرفان يرتاح له ريذكره ذوق عذوبة 
ذلك السماع ويحدده شوق لذاذة ذاك الطاب فيحركه بالتواجد ثم بالوجد ثم 
بالرجود. فيل: سمع الشبلي قائلاً يقولة 

أسأل عن سلمى فهل من مَخبرا::....يكون)له علم بها أين تنزل 

فزع وقال: لا والله ما في الدارين مخبر. 

وقيل: الوجد سر صفات الباطن كما أن الطاعة سر صفات الظامر. وصفات 
الظاهر: الحركة والسكون وصفات الباطن : الأحوال والأخلاق 

وقال شيخنا السعيد الشهيد شرف بن المؤيد البغدادي في كتابه تحفة البررة؛ إن 
الله تعالى كما خلق للإنسان قالباً وروحأًء فكذلك خلن لحراسه الخمس التي هي: 
السمع رالبصر والذوق رالشم واللمس قلباً وروحاًء فتالبه ما تعلق بالقالب» وروحه ما 
تعلق بالقلب 

ولما كان القالب في حيز الاشتراك مع البهائم والأنعام صارت صورة الحواس 
مشعركة بين الإنسان وغيره من الحيوان» فللقالب المشترك حواس مشتركة وللقلب 
المخصوص بالإنسان روح الحواس المخصوص بالإنسان» قمن ليس له من عالم 
الإنسانية غير حظ الحواس الظاهر وحرم حقيقة روح الحواس الظاهرة الذي هو حقيقة 
حواس الباطن نهو كالنعم والبهيمة 
تی جهنم وذ اها. قال الله تعالى: لوق يلد 


» ألا ترى أن الذرات الترا 
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: تق أنه ل ین يا مك 36 ل مت 
لمن بل هم أل تيك هم التفئزت 469 [الأعراف a IWS‏ 
تدرك عالم الجواهر والأعراف» وبالحراس ! يدرك صورة حقائق الغيب قال 
تعالى في صفة الكنار: برهم بَظرْتَ إلْكَ وهم لا يرود [الأعزاف: 158] 

يعني أنهم والله أعلم كانوا ينظرون إلى صورة النبي ‏ ب - بالحواس الظاهرة. وما 
کارا يبصرون صورة نبوته بالحس الحقيقي الروحاني قال الله تعالى 
عرو @) [الشعراء: 117] نلا شك أنهم كاثوا معزولی م عن حاسة الغ 
الظاهرة. وكانوا ا من السمع الحقيتي. الزوسانن+ الذي هو زوع اسح الظاشرة 
وكائرا يسمعون القرآن من حيث قرع الأصوات المتموجة بال اخ تموجاً خصوصاً 
حرفیاًء فيحس بها ا المتعيئة المتموجة الظاهرة فيفهمون بها منه أساطير الأولين 
ولا يسمعونه بالسمع الحقيقي الذي هو روح السمع الظاهرء إذ كانوا عنه معزولين 
حنى يدركوا كلام الله سبحانه وتعالى فيؤمنوا به فما هو المعتبر من الحواس الحقبقة 
اعتباراً يعتد بها E‏ ی مر الاتنان على العباد في 
رآن العظیم يبنل تک حاار 
[Yr‏ دا للش م بای لآن لاوا قال اہ 
إا هم قم يَظرون» [الزّئر : 13 كدان الإحياى الذي يتعلق بالبش 
منشؤه من السمع ويه فكذلك ! 
هبدأ ظهور آثار الحياة الطيبة الت 
[التحل: ۹۷] انفتح السمع الحقيقي وزال الصم الذي ذكره الله بقرله: صم بكم. 
فسمع العبد من حروف القرآن أو من غير ذلك الحروف المعيئة المودعة بين الدفتين 
كلام الله تعالى. فاشتاق إلى الحضرة وصبا إلبها والأذن تعشق قبل العين أحياتأء فانقذ 
تمالى: ار كا صخ أو 
١‏ فإذن السمع ينقذ العبد من السعير 7 
الممر على السعيرء قال الله تعالى: #وَإِن 
©4 اميم 17 . 

وكذلك صارت مرتبة ذوي الأبصار فوق مرتبة ذوي السمع. ألا ترى أن محمداً 
- کی - كان صاحب البصر. قال الله تعالى: ما ر OE‏ 
۷ وموسى ‏ عليه السلام ‏ كان صاحب السمع. قال الله تعالى : هَكَلمُ أنه مو 
ا4 [التساء: 114] وناهيك بموسى - عليه السلام - وسيره إشارة ا 


نفسه من النار. قال 


جنة. زإبتداء السيو عر 
إلا ايها كن عل وبق 
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۳ الآية. وقال عقبه: 74 إن امسق 
ینک رش يرت اللَجينَ 402 [الأعراف: 144 
موسى ‏ عليه السلام ‏ مئه سيحانه على استقلال الرسالة والكلام» 7 بقيول 
الاصطفاء من هذا الوجه المخصرص ورؤية المن والفضل من الله تعالى والخروج عن 
الشكرء ليستحن بشكرء على هذه النعمة على قضية 
: ۷] مزيد معنى الرؤية على تبعية النبي - اف - ولذلك قال اللهم اجعلني 
. وقال النبي يل : «لو کان موسى حبا ما وسعه إلا اتباعي»7© لأنه 

الطالب الصادق والسالك الواقف والمريد المتعطش فإذا تيقن أن الحظ الأوفر وهر 
الرؤية التي تنعلق بالبصر يستحيل أنتتلل إلا بمتابعة المصطفى ألزم على نقسه 
المتابعة» بخلاف إبليس الكاذب فيل دراه فإ ما وسعه في إدراك رضى المحبوب 
إلا متابعة آدم فأبى واستكبر وكان من الكائزين” فلما كان ظهور السمع ١‏ 
الظهور آثار الحياة الطيبة التي بها َير المَضغة التي إذا صلحت صاح بها سائر الجسد 
وإذا فسدت فسد بها سائر الجسد: فلما كان تعلق السمع الظاهر الحس بالقلب أشد 
والبون بينهما أقرب من البعد الذي بين البصر الظاهر الحسي إلى البصر الحقيقي 
الروحاني» فلذلك يؤدي آثار ما يتعلق بالسمع الظاهر إلى القلب أسرع مما ي 
آثار البصر الظاهر. 

ألا نرى أن الإنسان ريما غشى عليه إذا سمع بعض الأصوات الطيبة المناسبة 
الأوزان سواء كان صاحب قلب أو لم يكن؛ ولا يصير مغشياً عليه برزية الأشياء 
المستحسنة ني البصر الظاهرء وهذا السمع الحقيقي ربما يتحلى به العبد ولم يشعر 
يذلك التجلي فيسمع الأشياء بقلبه ولا يشعر باستماعه عليه لذلك الشيء من حيث 
الظاهر» وإن كان القلب الذي هر السامع مشعراً بحقيقة استماعه وإنما يكون ذا 
لمبابنة بين الظاهر والباطن؛ رإن هذه المباينة لا ترتفع ألبتة إلا بواسطة المجاهدة 
والرياضة: فإذا سمع الإنسان صوتاً سواء كان ذلك الصوث موزوناً مناسباً أو لم يكن 


«2 


أحمد في المستد عن جابر بن عبد اله حديث رقم (147/1) [ج ۲ ص 1578 ورواه ابن 
أبي شبية: من كرء لنظر في كتب أهل الكتابه حديث رقم (1341) اج 8 مس 0505م 
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فله من ذلك السمع حظ لا محالة من حيث الظاهرء وإن كان القلب الذي هر السامع 
مشعراً بحقيقة استماعه؛ فإنما يكون ذلك لمباينة بين الظاهر والباطن» فإن هذه المبايئة 
لا ترتفع البنة بواسطة المجاهدة والرياضة» فإذا سمع الإنسان صوتاً سواء كان ذئك 

ا ا ل ل م 
الإدراك الحسي» فإن كان له مع هذا الحس روح الحسء أي السسع الحقيقي كان له 
منه حظان إثنان: 

أحدهما: إدراك الحس. 

وثانيهما: حظ إدراك انسمع الحقيقي وإن كان السمع الحقيقي لا يتوفف على ما 
يستفيد من السمع الظاهر» فإن له في عالمه إدراكات غير محصورة؛ ولذلك قال بعض 
المشايخ : وني فؤادي قول يغنبني» ففي مبدأ ظهرر هذا السمع يغلب عليه تصرفات 
هذا الحس إذ هو قشره وقالبه فيتخير إدراكانه . فإذا كمل وبلغ الغلية القصوى عمت 
الأوقات كلهاء إذ منبعه الحفيقي فوق عالم الزمان والمكان. فإذا التفت السالك إلى 
الكون سمع تسبيح الأشياء بأسرها وإن"من شيء إلا يسبح بحمده» وإذا اختطفه الحق 
سبحانه وتعالى عن الكون سمع كلام "التق سببعانه. فاستغرقت أوقاته في السماع» 
ولذلك قال الحصري: إيش اعمل باع قط إذا انقطع منه من يسمع؛ ينبني أن 
ايكون سماعك سماعاً متصلاً غير ستقظع:فإذا:سمع السالك صوتاً واستوفى الصماخ 
منه حظه والسمع الحفيقي حقه» نلو كانت المبابنة بين الظاهر والباطن مرتقعة 
بالمجاهدة وغيرهاء أمكن للسامع أن يعبر عما هو مسموع سمعه الحقبقي من مجرد 
الصوت الظاهر بكلام منظرر معلوم» فيسمع من صوت البراعة كلاماً معلوماً مقهوماً. 
وكذلك من سائ الأصوات كصرير الباب وأصوات الطيور وغيرهما 

روى عن أمير المؤمنين وقدرة السالكين علي رضي الله عنه ‏ أنه سمع صوت 
نافوس فقال لأصحابه 
حقاً إن المولى ب 


ال: يا أبا عبد الرحملن» ندري إيش تقول البكرة؟ 
: يفول اله وهذا ربما نستبشعه العقول الغير مستخلصة عن آفات 
البشرية؛ وت لم يق يدري 

فأما إذا لم نكن المباينة مرنفعة لا يمكنه أن تغير مته بشيء مفهوم وريما لا 
يشعر بسماعه وإن سمعهء وغير ذلك السماع حاك 


في الظاهرء وهذا هر حال أرباب 
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المواجيد الذين وجدوا في الباطن من السماع واردات وردت على قلوبهم فغيرت 
صفات قلوبهم وأدى ذلك التغير إلى الظامر لكنهم ما فهموا شيثاً ولا أدركوا كلاماً 


وهذا السمع أعني شي السمع الحقيقي الروحاني بع لا محالة لحقيقة القلب إذ هو له 
يمئزلة الحاسة للقالب. فكما أن اشام بسمع الكلام أو الصوت بواسطة الحاسة 


عمن يكرن معه» فإذا كان مع الله سمع من الله وإذا كان مع غيره سمع من ذلك 
الغير. فإذا سمع العبد كلاماً أو صوتاً ركان القلب مع الله سمعت حاسته ذلك الكلام 
ار اشرت ين الام أن ات اردع 0 


نجع من للك الهزل ميقا 
لالزُثر: 1۸] 
ال بعض المشايخ : كنت أفرأ القرآن مرة وأسمع من نفسي فصار كأني أقرأ 
8 صار وكاني أقرأ وأسمع من جبريل ‏ عليه السلام - 
صار كأني أثرأ وأسمع من الله 

لم اعلم أنه تختاف أحوال أَمْخاصن الإتان اختلافاً ظاهرأًء فبعضهم من اتصف 
قلبه بصفات النفس رغلبت عليه-آقات.اتشهوات ودراعي الهوى فانحط عن ذروة 
الإنسائية إلى حضيض البهيمة: وتعضهع من انصفتٍ ننه بالصفات القلبية فاستنارت 
بنور القلب واطمأنت في العبودية . قال الله تعالى : 4 تتش اليك © انج 
تيك @ 1 © نض شی €6 الفجر: 150-37 
العباد هر اتصافها بصفات الأرواح التي من خصائصها العبودية؛ 
وبعضهم من له منزلة من بين المنزلتين فيكون فلب باقيً على فطرنه الأيلى٠‏ لاهو 
نيه ترا 


. هذا هر حال أكثر المسل فمن ات قلبه بصفات النفس فإن كان ذلك 
الاتصاف مبطلاً حفيقة خاصية جوهره كما في الكفار فلا بد وأن يبطل فيه السمع 
والفقه اللذان من صفات كماله. كما قال تعالى: طلخ رب لا يهر يا [الأعرّاف: 
4 الآية. وإن لم يكن ذلك الاتصاف مبطلاً لحقيقة جوهره وذاتيات صفاته بل 
مغيراً لبعض صفاته ومبطلاً لبعضهاء نإما أن يكون بحيث ان أبطل السمع الحقيقي أو 
ون» إن لم يكن بحيث قد أبطلت سمعه الحقيقي رربما غامضه في السماع وارد 

نجأة خطاب عيني فيكون مخالقاً لما اعناده من طبائع الحيرائية» فلم يحتمله 


n.‏ الباب العاشر/ الفصل الثاني: في مقامات الريج 


الروح ال الحيواني فيهلك بغتة» فلا تستغرين ذلك؛ قإن الأطباء قد اتفقوا على آن القرح 
المغرط والغم المفرط مهلكان؛ خصوصاً إذا اعتريا القلب بغتة» فإن لم بهلكه غير 
حاله إما بإنابة إلى الله تعالى» أو بمرض وتبديل مزاج» وإن كان ذلك الاتصاف أبطل 
حفيقة جوهره أو أبطل سمعه الحقيقي فلا بكرن سمعه إلا على طفيل القالب وواسطة 
الحاسة: فلو سمع القرآن فهم غنه أساطير الأولين؛ ولو سمع شعراً فتخيل معتاه !| 
ما يقنضي هوا 

قال ذو النون ‏ رضي الله عنه السماع رارد حق جاء يزعج القلرب إلى ربها 
فمن أصغى إليه بحق تحقق رمن أصغى 
ذلك الانصاف مبطل ولو بعد حين؛ وذلك إذا كان بد 


فيزيد سماعه في زندقه . 


وأما من انصفت بالصفات القلبية فيكون حاسة تبعاً لحفيقة سمع 
قلبه» فلا بستمع في الظاهر شيتاً إلا وقد سمع فيه من القلب أشياء» فتار ايسمع من 
مجرد الصرت والتشويق ولطائف المخاطبات أو الترهيب رالنخريف 


ومستلذات المعاتبات» وتارة يسمع الكلئانت فيسبق السمع الباطن السمع الظامري 
فيغير مدرك الظاهر كما حكى الاستاذ فيال رتبا آنه سمع أبو سلمان الدمشقي طرافاً 
ينادي يا سعتر بري فسقط مغشياً عليه فلماأناق: سثل . فقال: حسبته يقرل اسع ترى 
بري بربي ٠‏ وببلغ حاله إلى مرتبة لا يتؤقك سماعه على إسماع شيء بالحس لا ينقطع 
سماعه من الغيب كما مر من حكاية الحصري كما لا تنقطع أبصاره ولا بزاحمه النظر 


الحسي فكذلك لا سماعه ولا يزاحمه المع الحسي 

وأما من بني في A‏ 
القلب حتى يخلب تارة صفات مات قلبه 
نتخرجه من الظلمات إلى النور حاطو عَم صلا وا ك4 [التوبة  ]١٠١١‏ فإذا 
غلبت عليه صفات النفس يخاق عليه من السماع تهبيج الشهرات وإثارة الآنات 
المستكنة» والصادق في طلبه مق ر الهمة على قهر ال وإحياء صفات القلب 
فيراعي أوقاته ويعالج باطنه بما يوا 

حكى الأستاذ في الرسالة أنه كان ابن زيري من أصحاب الجنيد شيخاً فاضلا 


فربما كان يحضر مرضع سماع. فإن استطابه فرش إزاره وجلس علبه رقال: الصرفي 
مع قلبه» وإن لم يستطب قال: السماع لأرباب القلوب ومر وأخذ نعله 

وأما الكلام في تحليل السماع وتحريمه فمنه ما يتعلق بالأحاديث والآثار» 
ما يتعلق بأحكام المجتهدين من الأئمة؛ ومنه ما يتعلق بإشارات المحققي: 


من المشايخ 


الياب العاشرا/ الفصل الثاني : في مقامات الروح لق 


الصوفية. قأما ما يتعلق بالأحادبث والآنار فمنه ما روى ابن شهاب الزهري عن عروة 
عن عا رضي الله عنها ‏ أن أبا بكر رضي الله عنه ‏ دخل عليها وعددها 8 
في بام منى تخنيان وتدففان وتضربان ورسول الله - 8 - بشوبه فاننهزهما أبو 
بكر فكشف رسول اله ۔ یھ ۔ عن وجهه وقال: «دعهما يا أبا بكرء فإنها أيام 
عبدا. وتلك أيام منى ورسول اله يِه بالمدينة. وقالت عائشة ‏ رضي الله 
عنها : رأيت رسول اله - اة - يسترني بوبه وأنا أنظر إلى الحبشة وهم بلعبون رأنا 
جارية . واتفق البشاري ومسلم على تخريجه من طريق ابن شهاب وروی | 
وقال بسايب بن يزيد ب 


نحن مع عبد الرحملن بن عوف ‏ رضي الله 
الحج ونحن نوم بمكة اعتزل عبد الرحمئن الطريق نم قال لرباح بن المغترق : 
غننا يا أبا حسان؛ وكان بحسن النصب فبينا رباح يغنبهم أدركهم عمر بن الخطاب 
ما هذا؟ فقال عبد الرحمئن لا باس بهذا نلهو 
فعليك بشعر ضرار بن الخطاب. وضرار: 


- رضي الله عنه ‏ قي خلافته 
وتقصر عنا. فقال عمر: فإن 
رجل من بني محارب بن فهز. والنصب:#ضرب من أغاني الأعراب. 

وروی عمر بن عبد العزيز عل يبد الله بن الحارث بن نوفل أنه رأ 
زبد في مسجد رسول الله وك - مضطجعاً:رافعاً إحدى رجليه على الأخرىء يتننى 
بالنصب. وهذا الحديث روا برثي بن زيدروجماعة الزهري عن عمر بن عبد العزيز 
وقال مسلم بن الحجاج: والحديث كما قال القرم. 

رررى وهب بن كيسان قال: قال عبد الله بن الزيير» وكان مت 
فال له رجل تغني ناستوى جالساً ثم قال: وأي رجل من المهاجرين لم أسمعه يتغنى 
النصب. 
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أسامة بن 


ددى ابن جريج : سألت عطاء عن الغناء بالشعرء وقال لا أرى به بأساً إن لم 

رندى سعيد ين جبير عن أبن غباس رضي الله خنه ب في هك الآية: ظاتفة 
آتاس من يَممرى لَهُوٌ اليب [لقمّان: 7] قال: نزلت في الغناء وأشباهه 

وروى أبو الصهباء عن ابن مسعود قال : مين 
ِل عن سيل أله [له ] قال: هو واه الغناء 

وروی عكرمة عن ابن : رم يئو ©4 [النجم؛ ]١١‏ قال: هو 


(1) هذا الحديث سبق تخريجه. 


nr‏ الباب العاشر/ الفصل الثاني : في مقامات الريح. 


الغناء بالحمير 

وروى أبو مالك الأشعري عن النبي ‏ وله - أنه قال: ؛يشربون ناس من أمتي 
الخمر يسمونها بغير اسمها رتضرب على رؤوسهم المعازف خسف الله بهم الأرض 
ويجعل منهم القردة والخنازير»9؟ 

وروی ابن عباس رضي الله عنه ‏ عن النبي - إل قال: «إن الله تبارك وتعالى 
حرم عليكم الخمر والميسر والكرب وهو الطبل وقال كل مسكر حرام:(©. 

وروی ابن وائل عن ابن مسعود قال: الغناء ينبت التفاق في القلب» كما بنيت 
الساء البقل 

ونقل أبو طالب المكي وقال: سمع من الصحابة عبد اله بن جعفر وابن الزبير 
والمغيرة بن شعبة ومعارية وغيرهم رقال: قد فعل ذلك كثير من السلف: صحابي 
وتابعي بإحسان؛ قال: ولم يزل الحجازيون عندنا بمكة يسمعون السماع في أفضل 
لأبام في السنة وهي الأيام المعدودات التي أمر الله تعالى عباده فيها بذكره وهي أيام 
العشريف» ولم يزل أهل المدينة مواظيين مع أل مكة على السماع إلى زماننا هذا 

وأما ما يععلن بأقاويل المجنادي قاق الأ . فالشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ لا 
بحرمه ويجعله في العوام مكررهاً حي لر احترق بالغناء وانصف على الدوام بسماعه 
على وجه النهي» يرد به الشهادة يلاما لإنتقط الكروءة ولا يلحقه بالمحرمات 

وروی عن ابن جريج أنه كان يرخص في السماع فقيل له إذا أثى بك يوم الفيامة 
ريؤتى بحسناتك وسيناتك ففي أي الجانبين سماعك فقال: لا في الحسئاث ولا في 


السبثات يعني أنه من المباحات. 

وحكي القاضي أبر الطيب الطبري عن الشافمي ‏ رضي الله عنه ‏ ومالك وأبي 
حنيفة - رضي الله عنهما ‏ وسفيان وجماعة من العلماء ألفاظاً استدل بها على أنهم رأوا 
تيء 

وقد قال الشافعي في كناب أدب القضاء؟ إن الغناء لهر مكروه يشبه الباطل 


(1) رواه ابن حبات في صحيحه» ذكر الخبر المدحض قول من نقى كون المسخ في هذه الآئةء حديث 
رقم (1908) ورواء ابن اجه في سننهء كتاب الفتن» باب العقوبات» حديث رقم (4050) ورو 
غيرهما بألفاظ متقاربة 

(1) رواه البيهقي في سننه الكبرىء باب ما جاء في ذم الملاهي من المعازف والمزامير ونحوهاء حديث 
رقم (1094). وروه أحمد في المسئد عن عيذ الله بن عباس حديث رقم 03400 لج 
مس ۲۸۹] ورواء غيرهما. 


الباب العاشر/ الفصل الثاني : في مقامات الروح r‏ 


فمن استكثر فيه فهو سفيه ترد شهادته. 

وقال: وأما أبو حنيفة ‏ رضي الله عنه ‏ فإنه كان بكره ذلك ويجعل سماع الغناء 
من الذثوب. 

وكذلك سائر أهل الكوفة. سفيان الغرري رحماد وإبراهيم والشعبي ولا مزيد 
على ما ذكره حجة الإسلام: محمد الغزالي ‏ رحمه الله في إباحة السماع في إحياء 
علوم الدين إجمالاً وتفصيلاً ورداً على القائلين بتحريم السماع؛ ولا نطول هذا 
المختصر بنقله ٠‏ وحاصل كلامهم يرجع إلى أن السماع لهو وكل لهو حرام إلا ما صح 
جوازه عن النبي - ك -. والنزاع في المقد أ أما الأولى: فلأن عندنا يقسم 
السماع إلى ما يتعلق باللهو وإلى ما لا يتعلق به. والمتعلق باللهو وإن كان مباحاً في 
الشرع حقيقة فعند أكثر العلماء فهر محظور ني معاملة أرباب القلوب» وقد جلت رتبة 
هذه الطائفة عن أن يستمعوا بهذا ويجتمعرا للسماع بسهو وفد استفاض واشتهر أن 
الحسن النوري حضر مجلساً 

مازلت أنزل في ودادك منز 

فقام وتواجد وهام على رجه فوقع في/أجمة قصب قد قطع وبقي أصوله مثل 
السيوف» وكان يغدر فيها ويعيد التي إلين#الغداة والدم يخرج من رجابه» فررم قدماه 
وساقاه وعاش بعده أياماً نلائل ومات» 


سماع فسمع هذا البيت 


يتحير الألباب عند نزوله 


حكى الأستاذ في الرسالة: أن الرقى قال: سمعت الدراج يقول: كنت أنا رابن 
القوطي مارين على الدجلة بي بين البصرة والأيلة فإذا بقصر حسن له منظر وعليه رجل 
وبين يديه جارية تغني وتقول 

في سبيل الله ود كان مني لك ببذل كل يوم يتلون غير هذا يك أجمل 

فإذا شاب تحت المنظر بيده ركوة وعليه مرقعة يسمع. فقال: يا جارية: 

بحياة مولاك اعبدي ٠‏ كل يرم يتلرن غير هذا بك أجمل 

فقال الشاب قولي فأعادت. فقال الفقير: هذا والله تلوني مع الحق وشهق شهفة 
خرج فيها روحه. فقال صاحب القصر للجارية: أنت حرة لوجه الله تعالى وأهل 
البصرة فرغوا من دفنه رالصلاة عليه. فقام صاحب القصر وقال: أليس تعرفونني» 
أشهدكم أن كل شيء لي في تعالى وکل مماليكي أحرار» فأتزر بإزار وارتدى 
برداء وتصدق بالقصر ومر فلم ير له بعد ذلك وجه ولا سمع له أثر. 

وحكى أن قيب آلو 1 ية بنيسابور كان منكراً لسماع القوم ويتسب مواجيدهم 
وحركاتهم في السماع إلى التكلف والإراءة فاتفتق أن حضر سماع يعض بعض المشايخ» أظنه 


nt‏ اباب الماشر/ الفصل الثاني : في منامات الروج. 


أبا سعيد بن أبي الخيرء فذكر القوال بينأء فصعق بعض القفراء وقاء میتاً فشاهد 
السيد تلك الراقعة فقال: يمكن أن يكذب الرجل ني حالته ولا يمكن أن يكذب في 
موته. 


ه الحكايات المشهورة تعرفك أن سماع القوم ليس هو مما ينسب إلى اللهر 
واللعب» فإنهم يسمعون من حيث سماع التوحيد بحق» لا بحظ فهم بين استتار 
ايوجب التلهية أو تجل يورث الترويج أو خطاء يفتضي الاشتياق أو غيا يزيد في 
الإحراق؛ فتارة يخاطبهم الحق بأشعارهم فيشتطفهم عن أذكاز ستورأء فتارة يتضرعون 
بين يدي الحق بأحوالهم وتارة بأموالهم» فيملا قلربهم سروراً وحبوراً 

وآما المقدمة الثانية: وهي أن کل لهو حرام إلا ما صح جوازه عن النبي - کار 
» وإن كان فبها تطويلاً أن السماع الذي يتعلن باللهو قد ثبت جوازه عن 
بكر دخل عليها وعندها جاريتان تغنيان 
لخ - معش بوبه فانتهرهما أبو بكرء لكشف النبي - لق - 
عن وجهه وقال: دعهما. حديث ثابت قق على صحته أوردء البخاري ومسلم في 
صحيحيهما. وروي عن عروة بن الإبير قال ;الت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ لقد 
رأيت رسول الله - ول - بقوم على باب حجرتن-والحبشة يلعبون في المسجد بالدرق 
والحراب ورسول الله اء - يسترتي.بردائه لكي أنظنبإلى لعبهم. ثم بقوم من أجلي 
حتى أكون أنا التي أنصرف فاندروا قدر الجاربة الحديثة السن الحريصة على اللبو. 
وهذا أيضاً مما اتفقا على تخريجه» وهذه الأحاديث مما قد خرجنا في كتابنا الموسوم 
بزيدة العرالي وحلية الأمالي» فصح إباحة النظر إلى اللهو وإباحة الرقص فإنه لا يخفى 
عادة الحبشة في الرتص راللعب» وإباحة اللعب في المسجد وإباحة نظر النسوان إلى 
الوجال المشتغلين باللهر واللعب فا 
كان مقروناً باللهو واللعب شر 
محظور شرعي وله أعلم. 

أما ما يتعلق بالمحققين من المشايخ. فقد نقل عن بعضهم: إنكار السماع ومنهم 
المريدين عن الاشتغال به. وعن بعضهم تجويز السماع بل الاشتغال به والتروي عن 
به وإذا تأملت في أقوالهم وكشفت الغطاء عن أحوالهم. وجدتهم متفقين على 
غير مختلفين إلا في الظاهر. وإنما تطرق الاختلاف في أنوالهم لا في صررة 
معيثة ثريك وجه التناقص ولكن في صورة مختلفةء وأقوال متبايئة ومقامات متباعدة» 
وإذا اختلفت الأحوال زال التناتض من الأقوال. ومما يدلك على هذا 


جواز هذه الأشباء ثبت أن السماع مباح وإن 
إذا لم يفترن بمحظور شرعيء أو ما يؤدي إلى 


الباب العاشر/ الفصل الثاني : في مقامات الروح Ne‏ 


وحنفيهم على إثبات السماع واجتماعهم في مجالس السماع. 

حكى الشيخ أبو نصر السراج في اللمع قال: سمعت أبا الحسين علي 
الصيرفي قال: سمعت رويما وقد سثل عن المشايخ الذين لفيهم؛ كيف كان يجدهم 
في رقت السماع؟ فقال: مثل قطيع الغئم إذا رقع في وسطها الذئب. ونال سمعت 
الرجيهي يقول: سمعت الطراس القواري بمصر يقول: دخلت على إسرافيل أستاذ ذي 
النون وهو جالس وينكث بإصبعه على الأرض ويترنم مع نفسه بشيء فلما رآني قال 
تحسن تقول شيئاً: قلت: لاء قال: أنت بلا قلب. فمن منع منهم المريدين عن 
السماج وأنكر عليهم الاجتماع بالسماع فلفوائد» منها: أن المريدين في شرح إرادتهم 
وعزة طلبهم قد غلبت عليهم الصفات التفسائية والأهواء المختلفة. وكذلك احتاجوا 
إلى المجاهدة والرياضات الشاقة » فخافرا علبهم إثا قد أماتوها؛ وتهيج داعية قد 
قبدوها وتذكر شهوة قد نسوهاء والنزاع إلى معشوقة قد فارقوهاء والتحنن إلى بلاد قد 
رحلوا عتها 

ستل الشبلي عن السماع فقال: .ظأهْرٍَ فتنة وياطته عبرة فمن عرف الإشارة حل 
لہ استماع ۱ إلا فقد استدعى بالفعف وتعرضن للبلية 

وقال الجنيد : إذا رأيت المريك يحب" الستتاع فاعلم أن فيه بقية من البطالة 

ومنها: آنه ريما يقع المرَبة في آفاتة اليا نيميل طبعه إلى قبول الخلق 
ويستحلي ثقربهم إليه ونبركهم إلى وجده فيجره ذلك إلى تكلف في إظهار الوجد 
لا سيما وقد وجدرا رخصة في التواجد. فعلى ظن التواجد. المحمرد الذي هر 
التوجه إلى الحضرة باستمداد الحق» والاستعانة به في نفي الصفات انتفسانية والالتفات 
إلى الغير يوقعهم اذ في التواجد الذي هو نتيجة الرياء الصرف. 

حكي: أن أبا القاسم التصراباذي كان كثر الولع بالسماع فعوتب في ذلك فقال: 
نعم هو خير من أن تقعد وتغتاب. فقال له أبو عمر بن نجيد: هيهات با أبا القاسم 
زلة في السماع خير من كذا وكذا سنة تغتاب الئاس وذلك أن من مزلة السماع أله 
يكذب على الله أنه وهب له شيئاً وما وهب له. والكذب على الله من أقبح الزلاتء 
ركذلك قال أبو علي الدقاق وقرأ بين يديه: «لك الي ينت عل لله اكب 
[يُونس: 19] قال: هو الصوفي إذا صاح قي غير رقته. 

ومنها: أنه قلما يخلو مجلس سماع عمن لا يكون من جنسهم بل يكون من 
أرباب النفوس وأبتاء الدنياء فربما لا تؤدى أحوالهم. رتعود غائلة حضورهم إلمهم 
فیشقی بهم جليهم ومن شأنهم أن لا يشقى بهم جليسهم ولذلك قال الجنيد: السماع 


محمد 


5 الباب العاشر/ الفصل الني: في مقامات الريح 
يحتاج إلى ثلاثة أشياء: الزمان والمكان والإخران. 

ومنها: أن السماع بظهر مخفيات الباطن ومستورات القلوب ويبرز الجوهر 
المكنون؛ فيصير المريد بذلك عرضة للآفات؛ إذ هو مأمور بإخفاء الأحوال» لا سيما 
عن الأغيار» فلذلك قالوا: كل عمل وقع عليه نظر الخلن صار هباء متثررأًء وقال 
بعضهم : الفقير الصادق هو الذي لا يضر شراً ولا يظهر خيراً 

ومنها: أنه ريما خلطوا جدهم بهزل ماء أر وقعوا في الاعتراض على محق 
وتركوا بعض آداب الصحبة أو عقلوا عن مراقبة باطنهم لحظة؛ فتصرفت فيهم 
الشياطين وسولتهم وأغوتهم» وكثيراً ما يكون هذه التصرنات في صورة الوجد وإظهار 
الأحوال. حكى الشيخ أبو الحسن علي بن حثمان الهجويري صاحب كتاب 

المحجوب فيه قال: ت الشيخ أبا العباس الشقائي يقول: كنت في مجلس 
قوم اشتغلوا بالسماع فرأبت الشياطين عرايا يطوفون ويلعيون بين أيدبهم وينفخون فيهم 
اء بذلك. وهذا مما لا يفف عليه إلا صاحب نظر كامل واقف على 
مكائد الشيطان وتصرناته في المريدين لقال أبو على الروزباري: ليتنا تخلصنا 
منه رأساً برأس 

فلما تحقق عندهم هذه الآفات في التتقاع احترزوا عنه واستجلبرا فوائده بطرف 
آخر. وطاتفة أخرى كرهت ذلك وزع ان#الذي يعض لاستماع هذه الرباعيات له 
بخلو من وجهين: إما قوم متمهلين من أهل الرعاية والفتئة أو نوم وصلوا إلى الأعمال 
ية وعائقرا المقامات الرضية» وأماتوا أنفسهم بالرياضات والمجاهدات وطرحرا 
الدنيا وراء ظهورهم وانقطعوا إلى اله بجميع معانيهم» ولسنا نحن من هؤلاء ولا من 
هؤلاء» فلا معنى لاشتغالنا بذلك» وترك ذلك أولى بنا والاشتغال بالطاعات وآداء 
المفروضات واجتناب المحرمات شغلنا عن ذلك. 

ومن رخص السماع للمريدين فكانت رخصته على سبيل المعالجة والتدبير 
الصالح» فإن الله تعالى ما خلق دراء وأردع فبه شفاء إلا وفد قاربه بنرع ضرر يترقع 
من استعماله: إن لم يتداركه المعالج بحسن التدبير وما من شيء من المعاملات 
الشرعبة والأوا امر الإلهبة التي بتوفع النجاة بها والفوز بالدرجات إلا وفيها آفات تؤدي 
إلى الهلاك إذا لم يستعملها العبد على شرطها. فأولى أركان الإسلام بالاعتبار الصلاة 


ومنها: الفوز وانفلاح. قال الله تعالى: 0 لم مشر © أن هم في 


د 4 االمؤمنر e‏ الويل والخسران. فال تعالى: 


ند 49 [الماعون: ٤ء‏ 5] ونال ال 
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ل : ارب فائم ليس حظه من قيامه إلا السهر ورب صائم ليس حظه من صيامه 
إلا الجوع والعطش". وكما رأى الشقاني الشياطين بلعبون بأهل السماع رأى 
رسول الله با - الشياطين يدخلون نرج الصفرف في الصلاة. فإنه قد صح ني 
- أنه قال: ارصوأ 
مغرفكم وقاربوا بينهما. وحاذوا بالأعناق فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل 
من خلل الصف كأنها الحذفا" وصح في حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن 
رسول الله ي - قال : «إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع 
التأذين. فإذا قضى النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر حتى إذا قضى الت 
حتى يخطر بين المرء ونفسه ويقول: اذكر كذا وكذا لما لم يكن يذكر حنى يشل 
ال لوھ حم علي 

فلا يسوغ لأحد ترك الصلاة بعلة طواف الشيطان بين يدي المصلي ولا بعلة 
مزاحمته بالوسوسة وإلقاء الخواطر المذمومة. فطريق المريد أن يجد في تنقب. 
وتهذيبها وإزاحة الآفات عنها. وهذا هو اندز الرياضة ليصبر بها مناجباً ربه في صلراته 
بعد أن كان ضحكة للشياطين وأسيل تصرفاتهم »/فكما آن المصلي لا يترك الصلاة لآقة 
يجدها في خلال صلاته بل يجد في تتقيج”العتلاة تصحيحهاء فكذلك الشيخ لا ينرك 
السماعء بعد أن يتحفق عن طَرَيْقَة ترَئة-المؤيدين بةبإذا وجد آفة تلحقه بل يزيل الآفة 
بهمنه وولايته ويريهم بصفوته وزبدته: فإن للمريدين وأصحاب الرياضة والمجاهدة 
وأرباب الخلوة والعزلة أطواراً وأحوالاً مختلفة . فريما يذبقهم الوقت 


حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ عبن 


بسط يحيى 
الحن سبحانه بها قلوبهم» فبزيل عنهم نصب الرياضة وتعب المجاهدة؛ وربما يوقعهم 
في قبض يؤدى إذا استكمل شأنه إلى ملالة وسآمة يخاف منها إزعاج المريد عن الخلوة 


(1) رواء ابن خزيمة 
ص 1۲۲ 

() ر 
أبو دا 

(۲) رواء مسلم في صحيحه كتاب الصلاة؛ باب نفل الاذان رهرب الشيطان عند سماعهء حديث رقم 
۳( وتشاة 
عن أبي هريرة أن النبي إلا فال: «إذا نودي للصلاة أدبر الشبطان له ضراط حتى لا يسمع النأذين 
فإذا قضي التأذين أفبل حتى إذا ثوب يالصلاة أدبر حتى إذا قضي التثويب أقيل حتى يخطر بين المره. 
ونفسه يفول له اذکر كذا راذکر كذا لما لم يكن يذكر من قبل حتى يظل الرجل ما يدري كم صلی 
ورواه البخاري في صحیحه» کاب الاذان» باب فضل التأذين» حديث رقم )1١8(‏ ورواه غيرهما. 


قم 08991 لج ۳ 


ع حديث رقم (1848) ورواه 


ني سننهء تاب الصلاة» باب تسوية الصفوف» حديث رقم (/18) ورواء غيرهما 
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وقبول باطنه لتصرفات الشيطان والنفس . ففي كلا الوقتين بربيه الشيخ على مقتضى نظره 
التاقد فإذا كان في البسط يزيد في السماع في تشويقه وتعشيقه فيشحط به دواعي قلبه 
الوامن حتى يصير بحيث لا يبالي مهجته وروحه فيتبدل بذلك سيره بالطيران؛ فبقطع 
بلحظة ولمحة ما لا يتوقع قطعه في غ القبض ينشطه ويقويه ويزيل 
تعبه ويريحه من نصبه ويدنع بذلك منه إصر المجاهدة وعبه الرياضة وبحبى به قلبه 
ويك به روحه عن أسر الشيطان» واستيلاء النفس. وإذا استراح السالك به عن كلالة 
عرضت وشامة سنح عن الرياضة واستيلاء خواطر الأعداء عاد رونق وجه طلبه. ولا 
تستغرين ذلك في حال المريد والسالك فإنك تشاهد في الظاهر أنه ربما بغيب عاشق عن 
معشوقه» نيمحو طول المفارقة آثار الشوق من قلبه ويخلق النزاع في باطنه إلى محبويه 
فيقل أنينه بل يفنى حنيئه. فإذا اتفق له سماع أبيات تعلق بوافعته وتتضمن تغيير معشوقه 
وتذكره أيام الرصال ولذات المعاشقة والمغازلة ولطائف الاستمتاع بحال المعشوق حركه 
السماع وهيج دواعي طلبه» وأثار أشواق قلبه وجده نزاع ضميره إلى أن طفق يمزق ثيابه 
وربما سعى في إهلاك نفسه وإزهاق ورلا سيما إذا صحبه سكر. وكذلك إذا 
استولت صفات النفس ودواعي الهرى على الل الهائم فانسدث بذلك طريق القلب 
الذي يلي الخيب. فلا يروحه نسيم نفحات.ألطاف.الرب. فبقي القلب كانعاشق المهجور 
المبتلي با ات والحرمان فإذا اميرك مد الهيجران وطاليت أيام الحرمان ولم يتمكن بعد 
في صدق الطلب آنس بالوحشة ونسي لذ المناجاة. رإذا حركه السماع واستوى زيد قلبه 
هيج أشواقه الكامنة فيستحكم بذلك 
ني حق المريد في الابتداء من أنفع المعالجات وأنجع التدابير لا سيما إذا لم يقارف آفة 
صحية الأغيار ولم يزاحمه مجالسة الأشرار» ولم يكدره حضور من يزيغ قلب المريد 
من الحق إلى الباطل بل يكون في حراسة همة شيخ تمنع هيبته المريد عن الحركاث 
المتكلفة» وخلط الجد بالهزل ومزج الطلب بالطرب؛ وآما الكبراء والسادة منهم فجلت 
رتبنهم عن أن يستكملوا بشيء ويكون قبهم فضلة لطارق يطرقهم ولوارد يرد عليهم 
ولذلك قال بعضهم: أنا ووك( كله لا ي قول. 

وحكي عن سهل بن عبد الله التستري أنه قال: حائي في الصلاة وقبل الدخول 
واحد. 


ره بسنة . وإذا كان 


ادة» وتجدد عهد الطلب. فتبين أن السماع 


وذلك أنه براعي قلبه ويراقب اله بسره قبل دخوله في الصلاة؛ ثم يقرم إلى 


() الؤقك: الدْسَمْ» أو دسَمْ اللحم وذقله الذي يستخرج مه. 
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الصلاة بحضور قلبه وجمع همه فيدخل في الصلاة بالمعنى الذي كان قبل الصلاة 
فكذلك حاله يكون قبل السماع وبعده بمعنى واحد فيكون سماعه متصلاً ووجده 
منصلا وشربه دائماً رعطشه دائماً: وكلما ازداد شربه ازداد عطشهء وكلما ازداد عطشاً 
ازداد شربأء فلا ينقطع أبداً. 

حكى الوجيهي أنه كان جماعة من الصوفية متجمعين في بيت ومعهم توال نهم 
يقولرن ويتواجدون فأشرف عليهم ممشاد الدينوري فلما نظروا إليه سكتوا جميعاً ففال 
لهم ممشاد: ما لكم قد سكتم؛ ارجعوا إلى ما كنتم فيه فلو جمع ملاهى الدنيا في 
أذني ما شغلل همي ولا شفى ما بي. 

تال الشيخ أبو الحسن علي بن عثمان الجلابي في كتاب كشف المحجوب 
دخلت يوماً في صميم الصيف على الشيخ أبي أحمد بن المظفر بن أحمد بن حمدان 
بثياب السفر وغبار الطريق فقال لي: يا أيا ال إرادتك في الحال. فتلت 
السماع» فاستحضر قرالاً وجماعة من أهل السماعء وكنث على قوة الإرادة وحرقة 
الابتداء وحدة الشباب» فلما سمعتِ“السمّاع استولى علي سلطان الوجد واضطربت 
اضطراباً شديدأء فلما سكنت غلباتاااللوق رسكت القرالء قال لي الك 8 
وجدت السماع؟ فقلت: أيها الشبح اتتترحت به وطاب ونتي فيه فقا سيجيء 
وقت يستوي عندك هذا السا نونغي الغراب إن قوة السمع تكون عند عدم 
المشاهدةء نإذا حصلت المشاهدة اضمحلت ولاية السمع» فانظر حتى لا يعتاد ذلك 
فتصير طبيعة تمنعك عن الكمال. 

قال الشيخ أبو نصر السراج ‏ رحمه الله -: وهو لا يعني الكبراء رما يحضرون 
في هذه المواضع التي السماع لأحرال شتى وجهات مختلفة» فريما يجتمعون 
معهم من جهة مساعدة أخ من إخوانهم وربما بحضرون لعلمهم ونياتهم وكبر 
عقولهم حتى تعرفونهم ما لهم وما عليهم من شرائط السماع وآدابها؛ وربما يجتمعون 
مع غير أبناء جنسهم من سعة أخلاتهم وتحملهم» فيكرنرن معهم بايئين منهم 
ومظردين عنهم ببواطتهمء وإن كانوا مع جلسائهم بظواهرهم 
ت إلى هنا ما ذكره الشيخ الشهيد ‏ رضي اله عنه ‏ في فضل السماع من كتابه 
الموسوم بتحفة البرر امن كلماته الشريفة وإشاراته اللطيفة منبركاً بنتائج نفائس 
أنفاسه العزيزة» ليكون الكتاب بطراز فوائده مطرزاً والمتأملون بتناول موائده معززاً. 

فأما اختياري من الأقاويل في السماع ما فال الجنيد ‏ رحمة الله عليه 
السماع: حرام على الموام لبقاء تفوسهم. مباح لللخراص لوفور علرمهم» واجب على 


Mm‏ الباب الماشر/ الفصل الثاني : في منامات الروج 


أصحابنا لفناء حظوظهم . 
ونال أبو بكر الكتاني سماع العوام على متابعة الطبعء وسماع المريدين رغبة 
ورهبة» وسماع الأرلياء رؤية الآلآء والنعم؛ وسماع العارفين على المشاهدة» وسماع 
أهل الحقيقة على الكشف والعيان. 
ولکل واحد من هؤلاء مصدر ومقام؛ فد فلا ريب ني أن السماع مشتمل على كتبر 
من الفرائدء قال الله تعائى: اي 
وقال: لا سما م1 ل إل آ 
[المائدة: ۸۳] فكل سماع ا المعاني لقف ايت هنیراند 
المعرفة را ف ا ا ی فمن القوم من يسمع 
من اله ولا يت با اانا بل يسيع بالميخع اران ما ند 
ا "كنت له سمعا فبي پسع ٩‏ عن 
أوحى اله إلى موسى بن عمران - عليه السلام -: 
0 كلامي وعشرة آلاف لسان خت 1 


الله 
1 


٠‏ فمن كان له مثل هذا السمع فقد 
يسمع من الناقوس التوححيد كما سم ایی رلبِي] الله عنه - 

وهذا سماع لم يختلف فيه أحد مي تالمسلمين . وكذلك السماع يتضمن آنات 
كثبرة وفتناً عظيمة» لمن نصدئ بَالِنَحرافنَ غلية. 
وربما تطلب النفرس الاجتماع في السماخ لتناول الشهوة واسترواحاً إلى الطرب واللهو 
والعشرة؛ راستجلاء لمواطن ا الغفلات والمطانبات رلا سيما في زماننا. فإن أكثر من 
زيا بزي الطلبة هم البطلة من أرباب أصحاب النفوس والأهراء الذين ينتسبون إلى 
التصوف» ويتشبهون بأهل التعرف 
في أسواق كاسدة؛ شيوخهم عن التقوى عرية» وشبابهم عن الفتوة برية» بباشرون 
الهرى في اجتماعهم ويعاشرون الرجال النساء في سماعهم» قلعمري الواجب على 
ذوي الاجتهاد الصائب تحريم السماع بهذه العلل؛ وسد هذا الخلل. الهم إلا أن 
يكون شيخاً كاملاً واصلاً: صاحب الولاية رالتصرفء وله أصحاب من الطالبين 
الصادنين؛ فمن ذوي جد راجتهاد» مواظبين على العزلة والخلوة منقطعين إلى الله 
ملازمي ذكر الله مجاهدي كفار النفرس بسيف الصدق وتأييد لله يسلم لهم السماع؛ 


ألأقلت أعماله وانقسدت أحواله 


اخلون ني هذا الشأن أغراض فاسدة ريتعاملون 


)١(‏ أي في الحديث القدسي 
(1) هذا الحديث سبق تخريجه بغير هذا اللنظ 


الباب الماشر/ الفصل الثاني : في مقامات الروج 1 


بشرط حصول الزمان والمكان رالآخران في بعض الأوقات بحسب نظر الشيخ المعالج 
الواقف على دائهم ودرائهم؛ وإن اتفق حضور بعض أرلي الإرادة» فمن لم يكن من 
جملنهم ولا في زمن لهم؛ بل متبرك بهم ومتوسل إلبهم ومتأدب بآدابهم يساغ له ذلك 
السضور لينال بركة صمعيتهم» فإنهم قوم لا بثنقى بهم جليسهم 

وأما آداب أهل السماع فكثيرة. وهي مقصورة على ثلاثة أصرل: 

أحدها: الصدق مع اله ني جميع أحراله فيه بحيث تكون حركائه وسكناته لله 
وفي الله وياله . 

وثانيها: حسن المراقبة ليتمكن الوجد فبه ويمتلي منه ولا يتحرك إلا بتحريك 
الوجد وتصرف الوارد أو موافقة الإخوان. 

وثالئها: حفظ القلوب ورعاية الحقرق. فيراعى جانب الشيخ بالنواضع والتذلل 
والتضوع. 

ويحسن الأدب حين يغع رأسه على قدمه لثلا يكون على هيئة السجود؛ ويتأدب 
في الرجوع ويراعى جانب الإخوان بضبظ السركات؛ ئلا يقع على أحد ولا يشوش عليهم 
حالاتهم: ويقدمهم على نفسه ويؤئز القت عليهلم بقدر الإمكان ويوافقهم المشايخ . ولا 
يجب على الشيوخ موافقتهم م وبراعي لق عن التعري والخروج عن الثباب» ورمي 
الخرقة إلى القرال ونمزيقها رالرعتات )إلا نَهعرؤلرة رنية صالحة مجتنباً فيها التكلف 
والمراعاة» ثم الحكم في جميع ما بصدر من القوم في السماع إلقاء الخرقة» والتمزيق 
والتخريق وغير ذلك مفوض إلى رأي الشبخ» أو مقدم القوم واستصوابه من غير تصنع 
بعض القوم» لاستخراج حظ من حظوظ النفس» فإن من شرائط الصحبة رآدابها رعاية 
الحقوق رترك الحظوظ. وقد ورد في إلقاء الخرقة إلى الحادي إذا أحسنت النية أن كعب 
زهير دخل على رسول الله يه المسحد وأنشد أبياته التي أولها: 

بانت سعاد ففلبي اليوم متبول 

حن انتهى إلى قوله فيها 

إن الرسول لنوريستضاءيه 2 مهند من سيوف اله مسلول 

ققال له رسول الله من 
محمداً رسول الله آنا كعب بن زهير فرمى إليه رسول الله ڳا بردة كانت علي 


فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 


(1) المستدرك على الصحيحين: ذكر كعب وبجير ابثي زهير رضي اله عنهماء حديث رقم )٠۸٠(‏ 


۷ ررزله غير 


لهذا الباب العاشر/ الفصل الذتي: في مقامات الروح. 


غلما كان زمن معاوية: بعث إلى كعب بن زهير بعنا بردة رسرل اله - ل - 
آلاف» فوجه إليه: ما كنت لأوثر بثوب رسول الله و احداً فلما مات كعب بعث 
معاوية إلى أولاده بعشرين ألفأ وأخذ البردة وهي البردة الني عند الإمام المستعصم بالله 
أمير المؤمنين - أعاد الله بركتها على أيامه الزاهرة 
بعضهم لبعض وسقوط الخر 


وقد وزه. في تواتجد افقوم رامرات 
تخريقها وقسمتها على الحاضرين» ما روى 
أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال : كنا عند رسول الله - ل إذ نزل عليه جبريل 
أمتك يدخلون الجنة قبل الأغنباء بنصف 
يك - وقال: أفيكم من ينشدناء فقال 


و 


- عليه السلام ‏ فقال: يا رسول الله إن فقراء 


يوم وهر خمسمائة عام. ففرح رسرل اله - 
بدري: نعم يا رسول الله فقال: هاتء فأنشد 
كل صبح ركل إشراق 0 تبك عيني بدمع مشتاق 
قدلسعتحيةالهوى كيدي فلا طبيب لها ولا راقى 
إلا الحييب الذي شغفتبه _ فعنله رقيشي وترياقى 

فتواجد رسول الله َك ونواجل الأصکاب معه حتى سقط رداءه عن منكبه فلما 
فرغوا آرى كل واحد إلى مکانه» فقا نعَاؤئَة بن أي سفيان ‏ رضي الله عنه _: ما أحسن 
لعبكم يا رسول الله قال: مه با معارية» لین بگریم من لم يهتز عند ذكر الحبیب» ثم 
قسم رداء رسو ل الله يق بين حَآمتَزَية اوا ذهب بعضهم إلى أن 
المخروج من الخرة على الجميع وما كان من ذلك صحيحاً يعطى القوال. 

واستدل بما روى عن أبي ادة قال: لما وضعت الحرب أوزارها يوم حنين 
رفرغنا من القوم. قال رسول الله پء - دمن قتل قتيلاً فله سليّهه29. وهذا له رجه 
في الخرفة الصحيحة والله أعلم 

وللسماع آداب فاختصرنا على هذا القدر اثلا يطول به الكتاب. 


Al 


(1) أخرجه السهروردي في كتابه ؛عوارف المعارف» (انظر تعريف الأحياء بفضائل الإحباء» اللاب 
الخامس والعشرون في القول في السماع تأدباً واعتناء زج ١‏ ص 111]) 

() وواه مسلم في صحيحه» كناب الجهاد والسيرء باب استسقاق سلب القتيل» د 
. ورواه البخاري في صحپحه» كتاب المغازيء باب قرل الله تعالى: 
[التوبة. الآية 19]: حديث رقم )1۳۲١(‏ ورواه غيرهما. 


فصل في خاتمة الكتاب 


قال لله تعالى : ریه تا فى التاق ف شيب حل ب لهم آله لن 
8 قوله(): «كنت كيزا مخفياً فأحببت أن 


01] أعلم أن الله تعالى في تحقي: 
لأعرف بهم». لما خلق الخلق» أي أرواح الخلق خلقهم في 
ظلمة الخلقية ثم رش عليهم من نورهء آي من نور القدم» فمن أصابه ذلك الثور» فقد 
امتدىء آي اهتدى بنور القدم إلى ذات القديم وصولاً ومعرفة لذائه وصفاته» ر 
المجذوبون المقبولون من أهل العناية؛ ومن أخطأه أي لم يصبه نور القدم فقد ضل» 
أي عن طربق الوصول إلى الله تعالى ومعرفته» وضل في شجرة المخلوقات عن أن 
يكرن ثمرة» كما يقال ضل الماء في#النين» وهم المخذرلون المردودون من أهل 
الشقاوة 
ثم اعلم أن العالم شجرة ثمرّتها الإنستان"وبذرها روح النبي - كيه - بقرله: «أول. 
ما خلق الله روحي»0). وهو أتروح البشرف بشترف إضافة من روحي ولهذا قال 
- كله -: «أنا من الله والمؤمنون مني». لأنهم خلقوا من بذر روحه» كالشمار على 
الشجرة كما خلقت الشجرة منه كما مر شرحدء وكما أن في در نفس النباث معبأة 
لتنمو بها الشجرة فكذلك في بذر الروح البوي. الملكوت معبأ لتنمو به شجرة العالم 
ولما كانت أجزاء البذر متساوية في الجنسية على طبيعة واحدة» وهي إما السكون أو 
الحركة» فإن كانت طبيعتها السكرن فإنا نشاهدها متحركة عند النشوء والنمو فلا بد من 
مسرك» وإن كانت طبيمتها الحركة فينبغي أن تكون الحركة الطبيعية من نوع واحد؛ إما 
إلى علوء أو إلى أسفل؛ فلما وجدنا بعض أجزاء البذر يتحرك إلى العلر وبعضها 
يتحرك إلى السفل علمنا أنه لا بد له من محرك فاعل مختار قادر عليم حكيم يدبر أمر 
البذر على قانون الحكمة البالغة الأزليةء لتصير شجرة كاملة مثمر: ذات عروق 


(۱) أي في الحديث القدسي 
(۲) هذا الحديث سبق تخريجه. 
(۴) أوردء العجلوني في كشف الخفاء حديث رقم (018) طبعة دار الكتب 


r 


وأغصان وأوراق وأزهار وثمار» وهو الذي ينشىء أقسام الشجرة المخئلفة من الأجزاء 
المتساوية المنفقة في || على خلاف طبيعتها بالقدرة الكاملة» والإرادة القدبمة 
إظهاراً للقدرة والحكمة» ثم تخصيص الجزء المخصوص بالثمارية من بين الأجزاء 
المتساوية في الطببعة يدل على مزيد عناية منشئه في حقهء وله شرف بذلك ومزية 
على إخرانه من الأجزاء وهذا المعنى ينبئك على مالكية منشيء الشجرة وملكيته على 
مملكة الشجرة وهو قوله تعالى: طمَلثرَ َنأ سَعريآ أن تحن المنيثوة 4109 [الوائغة 
[vr‏ فبالمالكية يتصرف فيه وبالملكية يسكم على كل جزء منها بأمركن عرقاً أو صتا 
أو ودقاً أو ثمرة» وبالمشيئة يكونه ما یشاء كما قال تعالى: ییک بن ما بء 
رز [القصص: 78] فإذا اتفق لك بهذا البرهان القطعي إن الله سبحانه 5-5 
فاعل مختار حكيم؛ فاعلم أنه الذي أنشأ شجرة العالم من بذر الروح النبري في 
البداية» ثم جمله ثمرة شجرة العالم في النهابة. ولهذا قال 
السابقون»27 أي الآخرون بالثمارية السابفون بالبذريةء دجمل | 
أثماراً على 2 الشجرة بحسب 
بعض. كما قال 
نال - کل -: ا ومن دونه تحت لوائي يوم ابام 0 الشجرة ذروة 
فاب قوسين أر أدنىء وبقي كل نبي جلى غصين من أنإصان الشجرة وهي السموات» 
ثم جعل أشخاص بني آدم كالغراس آلتي تخر ن أصل الشجرة؛ ولهذا قيل للإنسان 
العالم الصغير» فشخص كل واحد من الأشخاص شجرة بالصورة وحفيقة ر 
مخبوءة فيها بالثمارية قد رد إلى أسفل السافلين بتعلق بذر الروح في أرض القالب؛: 
وهي عرف شجرة الإنسانية» فكل روح أصابه النور المرشش في عالم الأرواح وهر 
صل الإيمان لم بسكن في أسفل عرق الشجرة» رهي النفس الشهوائبة المتعلقة بالدنيا 
وزيتها وشهواتهاء نإنه يحركه الثور إلى علو أغصان الشجرةء وهي القلب بالسير في 
صورة الأعمال الصالحة المأمورة الشرعية ليخرجه من ظلمات الطبيعة إلى ثور الشريعة 
بالإيمان والعمل الصالح» لقوله ل اين 4 [الشُعَرَاه: 
[YY‏ والايمان الحقيقي هو نبول كلمة الله التي ضرب الله بها مثلاً كلمة طيبة وهو 
قول لا إله إلا الله كشجرة طيبة أي كغصن شسجرة طيبة» وهي شجرة التو بد توصل 
بها على غصن شجرة الإنسانية وهو القلب؛ أصلها نابت أي أصل التوحيد 


(1) هذا المديث سبل تخريجه. 
() هذا الحديث سيق تخريجه. 


فصل في خائمة الكتاب Ne‏ 


ثابت في النور والمرشش الذي محله القلب» وإنما يثبت فيه وينضم إليه لأنهما من 
جنس واحد وأصلهما الوحدانية. والجنسبة علة الضم وفرعها أي الفرع المنشأ من 
أصل التوحيد ونور الوحدانية؛ وشجرة الإنسانية في السماء أي سماء الروحانية تؤتى 
أكلها أي ثمرتها وهي الرحدة كل حين» أي في أوانها وحينها بإذن ربها أي بلا واسطة 

كما نودي موسى والله أعلم من الشجرةء أي 3 
1 من قدم همتك إل 
ين طوى)* له ٣‏ أي الحضرة المقدسة المطوبة نيها الدارين. كما فال 
و [الزمر ۷ ومن تلك الشجرة أتى ما أتى بإذن 


0 ار إل كيم علذا لقي يسكن في أسفل عرق ث 
وهو النفس الشهوانية كما سكن آدم إلى حواء كما يل تاليا : رل ي 

€ [الأعراف: 184]. فكذلك النفس ن جنب الروح ليك 
ر لي لاق ا پھر شاو بنك بها ا 
التكاح الشرعي لا بالسفاح الطبعي »اوه أن يكن سكونه إليها بالأمر ب 


له فيها النجاة معدا اليا وهو البعد عن الحضرة جه 
جنات النعيم» وي مقامات الترب إل 


لي الحضرة. كما قال تعالى: مَل 
ل شم یش فى ميل آم يود 
ا DMN‏ ذلك أنه بنور الابمان يشاهد سوء خاتمة الركون إلى 
إجه إلى الحضرة ريقول لأهله: اشكر إن 
E‏ ر أي عل کر کی اة ٠‏ فيحرم على لفسه 
ني أسفل عرق شجرة الإنسانية؛ فيجاهد في سبيل الله بالخروج عن نفسه 
وماله» وبوفي بعهده من الله إذ اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة 
في نسليم الثمن وطلب المشتري فبترك الدنيا وشهراتها ويدل النفس والمال 5 
الفرع الموصل من الكلمة على غصن القلب إلى أن يبل 
ثمرات لا مقطوعة ولا ممنوعة إلى أبد الآباد. للم 
[العربة: .]4١‏ أي ربح هذه التجارة خير لكم من السكون في أسفل عرق شجرة 
الإنسائية: والركون إلى استيفاء الحظوظ الفانية إن كنتم تعلمون أن السكون في أسفل 
عرق شجرة الإنسانية هو السكرن في أسفل نار جهنم خالدين نيه أبداًء لأن كل جزم 
من البذر إذا بني في عرق شجرة الإنسائية 


ا 


لفن فصل في خائمة الكتاب 


الروحانية التي يعبر عنها بالجنان» فلا خلاص له من جهنم أبداً وإنما يخرج من جهنم 
عرق شجرة الإنسانية جزء من بذر الروح ولو بعد حين؛ أن بكرن فيه مثقال ذرة من 
الثرر المرشش في عالم الأرواح لقصده رميله إلى عالمه رقابليته لجذبات الحق تعالى. 

ثم اعلم أن أجزاء 
قال تعالى: م نوما ا 40 [الرانقة: ۷] ليم ينبا ها كر الله تعالى أن 
يصير جزءاً من أجزاء الشجرة ثابتاً فيهاء فهم أصحاب المشآمة وأهل الثار المخلدون 
فيها كما قال تعالی": اهزلاء في النار ولا أباليية0©. 

ونسم منها ما قدر الله تعالى أن يكون سائراً في الشجرة بتوقيق الله إلى أن يخرج 
من أغصان الشجرة بالزهرية ولا يبلغ إلى رتبة الثمارية» وهر مقام المؤمنين 
من ظلمة نفس الشجرة إلى نور فضاء الروحانية» وهم أصحاب الميمنة الذين وردرا 
جهنم الشجرة ونجوا منها بترك الشرك» وبنور الإيمان دخلوا جنات الأزهار. كما قال 
تعالى": «هؤلاء في الجنة ولا أبالي»!؟ وهم طائفتان: طائفة يخرجون من ههنا 
بالسير وتزكية النفس والمجاهدات» رهم ”ألفين إذا وردوا النار يوم القيامة تقول النار 
لأحدهم: «جز يا ممن فقد أطفاً نولك :لهبي]0©, وذلك لأنهم لما وردوا اليوم جهنم 
بالنفس الشهوانية وتلهبت نار شهوانهع-فند أظفاوها بشعلة أ: اد إيمانهم ونهوا أنفسهم 
عن الهوى. رطائقة يخرجون منهآيوم)القيامة بعد تزكية نفوسهم بررود الثار والثبات 
فيهاء وذلك لأنهم كائرا هلهنا بمعزل عن تزكية الننس فخابوا وخسروا. كما قال 
تعالى: لد آقح من را © وقد اب من مها 63 وكان أمرهم هلهنا مبنياً على 
خلط الأعمال الصالحة بالسيئة» رذلك لأن النور المرشش وإن كان قد أصاب 
أ ما ولكن باستيلاء ظلمات صفات النفس واستعلائها وخذلان الحق» 
» خلطوا عملاً صالحاً 


ا خرجوا 


أرواحهم 
صار ملبوساً مغلوباً بظلم سيئات الأعمال في بعض الأرق 


)١(‏ في الحديث القدسي. 
(؟) دواه ابن حبان في صحيحه؛ ذكر البيان بأن قول يل اكل 
أحمد في المسند؛ عن عبد الرحمن بن قنادة السلمي» حدم 
نسخة مؤسة قرطبة ‏ القاهرة. 


ارقم ( VA‏ لج اص [AT‏ 


(5) أي في احديث القدسي 
(4) رواه ابن حبان في صحيحه؛ ذكر البيان بان قوله لك فكل ميسر. .. » حديث رفم (۳۳۸). ورواء 
أحمد في المسند؛ عن عبد الرحمن بن قتا 5 


اة موسسة قرطب القاهرة. 
)٥(‏ رواه الطبرائي في المعجم الكبير عن يعلى» حديث رقم (154) [ج ۲۲ ص 198] 


فصل في خائمة الكتاب فين 


وآخر سيئاً. فبالعمل الصالح الذي من نتائج النور كان السالك ساثراً إلى الله وبالعمل 
السيء الذي من ننائج ظلمة صفات النفس كان يرجع القهقرى. عسى الله أن يتداركهم 
بجذبة العناية ويترب عليهم. أي: برجع بهم إلى السير على 
ظلمات صفات النفس» وإطفاء لهب نار شهواتها ليجوزوا على 
المرسلة» ولما كان بعض أجزاء بدن الروح مستعداً في أصل الفطرة 
الإنسانية؛ وبعضها مستعداً للخروج ينها بعد الموث. . قال رسرل الله - -: في 
جواب من سأله عن ذراري المشركين : قال : «الله أعلم بما كانوا عاملين»' يعني إن 
كانوا ممن أصابهم النرر المرشش لكانوا عاملين بما بدخلهم الجنة ولو كانوا ممن 
أخطأهم لكانوا عاملين بما يدخلهم الثار 
القسم الثالث منها <6 
]١١‏ من الأنبياء والأولياء. وقد قدر الل تعالى لهم أن يكونوا مجذوبين من أجزاء قذر 
الروح بالسير في شجرة الإنسانية من مقامات النفس.» والطير على أغصانها في مقامات 
القلوب» وكالريح المرسلة إلى أزهارها على مقامات الروحانية؛ وكالبرق الخاطف 
بجذبات الألوهية للخروج عن نكر ابوجو »إفانياً عن الشجرية باقياً بالثمارية في 
مقامات الوصول؛ وهم الذبن أحبهم الله أن" يتخلفهم لبعرفوه إظهاراً للكنز المخفي؛ 
وسائر المخلوقات كان تبعاً لو ملز ساني جزاء الشجر يكون تبعاً للثمرة 
قال الله تعالى: رما 
ليعرفون» وأما فائدة تكرار السبق في حقهم طزّالئيثة الكيثرة © بك ١‏ 
49 من وجوده منها أنهم هم الذين سبقت لهم منا الحسنى بأنه نعالى يجعلهم 
لجمال به يحبهم ويجعلهم مستعدين لكمال به يحبونهء فهم السابقون بسبق 
ااي م 

ومنها: أنهم السابقون على سائر أ. ر الروح من السائرين للخررج من 
شجرة الإنسائية بالشروج للعمارية ‏ ولاية ونبوة ورسالة -. على حسب مراتبهم 
بالخروج والتفاوت فيما بينهم بالننصان والكمال بالثمارية» وصغرها ركبرها. 

ومنها: أنهم أهل السبق بالمحبوبية والمحبية ني القدم. وأهل السبق في استماع 
خطاب الله والائتمار بأمره وجواب خطابه حين خاطبهم بقوله: انت وا أ كرما 


(1) أخرجه مسلم ني صحيحهء كتاب القدرء باب معنى: كل مولود بولد على القطرة 
رقم ۲۲ - »)۲1١۸‏ ورواء البخاري في صحيحه؛ كناب القدرء باب الل أعلم بما كانوا عاملين 
حديث رقم (194). ورواء غيرهما. 


احديث 


4 0 1 فصل في اتمة الكتاب 


ايت [فُصَلت: ]١١‏ وأهل السبق بالخروج من العدم إلى عالم الأرواج» 
في خروج ذرباتهم من صاب آدم للميئاق» وأهل السبق في الحضور عند 
رب العالمين» وأهل السبق في استماع خطاب قوله: لنت كم [الأعرّاف 
1177 وأهل السبن في جواب: ما بل [الأنعام: ١۳]ء‏ وأمل السبق ني الإحياء 
بنفخ الصور» وأهل السبق في الجواز على الصراط وأهل السبق فيمن يكلم الله وينظر 
إليهم وهم أهل السبق ني دخول الجنة وأهل السبق في رؤية الله تعالى حين يتجلى 
لعباده بذاته وصفاته تبارك وتعالى وتقدس. 

ثم اعلم أن الأرواح لما خوطبرا وهم في حظائر القدس وجوار رب العالمين 
بقوله: «أخبطوا شك لين ع4 [١ا‏ امبطوا بالبذرية إلى أرض 
القالب بعفمكم أي بعض روحكم عدو» وذلك لأن الله تعالى خلق النفس بازدواج 
الروح والقالب من الروج والقالب؛ فهي بعض الروحء كما أن حواء كانت بعض آدم 
عليه السلام - وهي عدو للروح» كما قال : «أعدى أعداءك نفسك التي بين 
جنبيك276. والروح أيضاً عدو لها وذلك الأن الروح علوي النسب علي الهمة نزاع 
إلى الحضرة ة ثم يحن إلى ربه شرقه إلنلقائه “رلأنه أنشأه من لا شيء رشرفه بالإضافة 
إلى حضرته. وكان أنيساً له برهة من“ الهر قلخل المكونات وهو الأصل وما سواه 
فهر فرع له» ومو قاصد والح تقصتودروجو طالب والحق مطلوبه» وهو محب 
والحق محبوبهء وهو تابع يستتيع النفس إلى الحضرة قهراً رقسراً على خلاف طبعهاء 
هي تعاديه لخسة طبعها ودا 3 
الدنيا الدنية لأنها تنشات منهاء أو تربت بلبان شهواتها واستلذت بملاذها وتمنعانهاء 
فهي تستنبع الروح إلى أسفل الدنياء وتدعوه إلى استيفاء لذاتها قهرأ وقسراً على خلاف 
طبعهاء فيعاديها الروح بعلو همته وعظم شأئه» ولكل واحد منهما أعوان رأ 
يعينون صاحبهم وينصرونهء فأعوان الروح وأتصاره الحذ 


وأمل ا 


الله ورسوله وآلة استمدادها حراس القلب» وهي معدة في القوة وما خرجت بعد إلى 
الغعل» وأوان البلاغة وقت إخراج القوة إلى الفعل بتصرف الائتمار بأوامر الشرع 
رالانتهاء عن نراهيها حتى يتقي القلب من قبيل من هم ممم بم ين كم لا يبون 
49 [البقرة ۸. ولهذا قال في -: اإن في جسد ابن آدم لمضئة إذا صلحت 
صلح بها سائر الجسد وإذا فسدت فسد بها سائر الجسدء ألا وهي القلب:. وإن 


(1) أورده العجلوني في كشف الخفاءء حديث رقم (415) [ج ١‏ ص 6108 


فصل في خاتمة الكتاب A‏ 


أعران النفس الهرى والشهرة وهما يستمدان من الدنيا والشيطان؛ وآلة استمدادها 
حواس القالب وهي من ابتداء الطفولة إلى نهاية البلاغة؛ معدة بالفعل في إعانة النفس 
ونصرتها مستمدة بآلة حواس القالب من الدنيا والشيطان في نزيين زينتها لتصير النفس 
السوء ويظهر سلطانها على الروح وتستأسره وتحيسه في سجن الطبيعة 
الحيرانبة ٠‏ وأعران الروح أعني العقل والقلب غير مستعدين لإعانته رنصرنه لضعفهما 
وعدم استطاعتهماء وتعطل حراس القلب التي منها استمدادها من الله ورسوله فبقي 
جميع أجزاء الروح في أسفل أرض القالب بالبذرية بعضه لبعض عدو. كما قال 
تعالى : «أفبطوا مگ نير عدو ولك في الذي ملق ريع إل جمر) [البقرة: ]۳١‏ أي 
إلى حين مشيئة الله نعالى وإرادته القديمة بالحكمة البالغة أن تهب نقحات ألطاف الحق 
عن مهب العناية» ورقف مشام الروح لتنسمها والتعرض لها فتلقى آدم من ربه 
كلمات. وهي قوله: ر كتا اش [الأعرّاف: 1313 باتباع الهوى وشهرات 
؟] تستر علينا جتاح فضلك < 
[الأعرّاف: ]۲١‏ بأن تنظر بنظر الرحئةيإلى النفس الأمارة» فتزيل عنها الأمارية 
وتجملها مأمورة باختصاص إلا ما مربي لَتبخلص من آسرها وحبسها؛ فيكون من 
[الأعرّاف: ۲۳] الذين خسررا أنفسهم 


فاجعانا ممن نؤتيه هدى منك ورفقته لاتباع هداك» فلا خوف عليهم من أسر النفس 
وسلطانها عليهم: ولا هم يحزنون على ما قات لهم من التمتعات !| 
الشهوانية الحيوانية بما اجتبيتهم على خ 
انج إل ريك [اتفجر : 18] وهديتهم بتجلي جمالك إلى حضرة جلالك 

ثم اعلم 4 الطالب الصادق ينك الحاذق والمجذوب العاشق أني شرحت 


ب من مراتب قرب الربانية؛ شرساً وا 
مسكاً تتعطر بفائحته مشام الأرواح المقدسة والمدنسة. 

فأما المقدسة منها: قلما شمت روائح ألطاف الحن من هذا المهب اتبعتها 
للوصرل به وحصول المقصود منه. 

وأما المدنسة: فليكون حجة عليها وإن لم يكن لها مما لا بد للطالب الراغب 
بيع ما في هذا الكتاب» بل عمل في الحقيقة بجميع ما 
» والله الموفق والمعين. 


e‏ فصل في خائمة الكتاب 


قال بعفى المشايخ : الطرق إلى الله بعدد أغاس الخاق» فطريقنا الذي نشرع في 
شرحه» أفرب الطرق إلى الله وأرضحها وأرشدهاء لان الطرق مع كثر 
محصورة في ثلاثة أنواع: 

أحدها: طريق أرباب المعاملات الصوم والصلاة وتلاوة القرآن والحج 
والجهادء وغيرها من الأعمال» رهر طريق الأخبار. نالواصلون بهذا الطريق في 
الزمان الطويل أقل من القليل . 

وثانيها: طريق أصحاب المجاهدات والرياضات في تبديل الأخلاق وتزكية 
النفس وتصفبة القلب وتخلية الروح والسعي فيما يتعانق بعمارة الباطن وهو طريق 
الأبرار. فالواصلون بهذا الطريق أكثر من ذلك الفريق» ولكن وصول البوادر منهم من 
النوادر» كما سأل ابن منصرر عن إبراهيم الخراص؛ في أي مام تروض نفسك قال: 
أروض نفسي في مقام التوكل منذ ثلاثين سئة. فقال: ك في عمارة 


عددها 


المحبة السالكين بالجلبة ٠‏ ارا متهم 'ذ 
فهذا الطريق المختار مبني على الموت بالإرّادة 
: شموترا نبل الالتموتاة 1ت يجسؤلة ني عدرة اسول : 
أحدها: التوبة. هي الرجيع | إلى الله بالإرادة. كما أن الدوت رجوع بغير 
© [الفجر: 18] وهي الخروج 
عن بن اللثوب كلها والذنب ما يحجبك عن الله من مرانب الدنيا والآخرة» فالواجب على 
الطالب الخروج عن كل مطلوب سواه ستى الوجود. كما قي 
وثانيها: الزهد في الدنيا: وهو الخروج عن متاعها وشهراتهاء قليلها وكثيرها 
مالها وجاههاء كما أن بالموت يخرجون منها. وحقبقة الزهد: أن تزهد في الدنيا 
والآخرة فال 5ة -: «الدنيا حرام على أهل الآخرة» رالآخرة حرام على أمل 
الدئياء وهما حرامان على أهل ا00 
ثالثها: التوكل على الله وهو الخروج من الأسباب والعسبب بالكلبة ثقة بالله كما 


البدايات أكثر من غيرهم في النهايات 


وجودك ذنب لا يقاس 


(1) أورده العجلوني في كشف الخفاء. حديث رقم (5304) [ج ۲ ص 61510 
(5) هذا الحديث لم أجده نيما لدي من مصادر ومراجع 


فصل في خائمة الكتاب mı‏ 


هر بالموت ون بل َل أنه فهر حت [الطلاق: 09 . 
ورابعها: وهي الخروج عن الشهوات النفسانية والتمتعات الحيوانية» كما هي 
بالموث إلا ما اضطر إليه من حاجة الإنسانية فلا يسرف في المأكول والملبوس 
والمسكن ويختصر على ما لا بد منه لقرته. 
وخامسها: المزلة وهي الخروج عن مخالطة الخلق بالانزواء والانقطاع كما هر 
بالمرت» إلا عن خدمة شيخ واصل؛ كامل» مرب له هو كالغسال للميت. فينبفي أن 
تكون بین يديه كالميت بين بدي الغسال» يتصرف فيه كما شاء ليغسله بماء الرلاية عن 
جنابة الأجنبية ولوث الحدوث. وأصل العزلة: عزل الحواس بالخلوة عن التصرف في 
1 وبلاء ابتلى الررح بها وكانت تقوية للنشس وتربية 
لإصناتها. فيها دخلت من روزئة الحواس وبها استتبعت النفس الروح إلى أسفل 
السافلين: وقيدته بها واستولت عليه. فبالخلوة وعزل الحواس ينقطع مدد النفس عن 
الدنيا رالشيطان بإماتة الهرى والشهرة؛ كما أن الطبيب في معالجة المريض يستعمل 
أولاً الاحتماء عما يضره ويزيد في عل مرْضِهء نيقطم بذلك عنه مدد المواد الفاسدة 
التي ينبعث بها المرض وينقي به المواد؛ وقد 'قيل: الحمية رأس كل دواء» ثم يزيل 
عنه المواد الفاسدة؛ ويتفوى به قَرَىالطبتحة: أ وتنجذب الصحة؛ فالمسهل هنا بعد 
الاحتماء وتنقية المواد الذكر الام 
وسادسها: ملازمة الذكر: وهو الخروج عن ذكر ما سوى الله بالنسيان. قال الله 
تعانى: گر رَيّكَ إا تيت [الكهف: 4!] أي إذا نسيت غير الله كما هر 
بالموت. فأما نسبة المسهابة بالذكر» وهو كلمة لا إله إلا الله فبأله معجون مركب 
من النفي والائيات: فبالنفي يزيل المواد الفاسدة التي تولد منها مرض القلب وقيود 
الريح ونقرية ة النفس وتربية صناتهاء وهي الأخلاق الذميمة النفسانية والأوصاف 
وتعلقات الكونين» ويابات إلا اث ونوره تحمل صحة القلب 


قار @) [إبراميم 4[ فملى قضبة 45ن آل 1 

۲ ] بتبدل الذاكرية بالمذكورية والمذكورية بالذاكرية» فيفنى الذاكر في الذكر ويبقى 
المذكرر خليفة للذاكر فإذا طلبت الذاكر وجدت المذكور وإذا طلبت المذكور وجدت 
الذاكر. 


لهل 


فإذا أ ئ ته وإذا أب ته ا كنا 

وسابعها: الترجه إلى الله بكلية وجوده» وهو الخروج عن كل داعية تدعوه إلى 
غير الحق كما هو بالموت» فلا يبقى له مطلوب ولا محبوب ولا مقصود ولا مقصد 
إلا اله» ولو عرض عليه مقامات جميع الأنياء والمرسلين» لا يلتفت إليها بالإعراض 
عن الله لحظة؛ قال الجنيد: لو أقبل صذيق على الله آلف سنةء ثم أعرض عنه لحظة» 
فإن ما فاته أكثر مما تاله, 

وثامنها: الصبرء وهو الخروج عن حظوظ التفس بالمجاهدة والمكابدة كما هو 
بالموت: والثبات على نطامها عن مألوفاتها ومحبوباتها لتزكيتهاء وخمود شهواتها 
والاستقامة على الطريقة المثلى لتصغية القلب وتسلية ١‏ 

قال الله تعالى: وملا مم َة يدوك ران لا با رسكا 
قى ®4 [السجدة: .]۲١‏ 

وتاسعها: المراقبة. وهي الخروج عن حوله وقوته؛ كما هو بالموت مراقباً 
لمواهب الحق متعرضاً لتفحات ألطافه معزّضاًبعما سواه مستغرقاً في بحر هواه. مشتافاً 


إلى لقياء» إليه قلبه يحن ولدبه رو بم ث إليه حتى 
يفتح الله باب رحمة لا ممسك لها وَيَعَْتغلية باب عذاب لا مفتح له. فبنور سطع 
من رحمة الله علو ننس تزول دنھ وروی الحظة ما لا يزول بنلاب ع 


اه“ بم يبتعين عليه ومنه 


0 7 أي سبعات امقر يحسنات الطاقة کر‎ [Ye 
آيُونس: 15] فهذه الزيادة حسنات ألطاف الحق. و«‎ 
]04 بك [لماتدة:‎ 


وعاشرها: الرضا رهر الخروج عن رضا نفسه بالدخرل في رضاء الله بالتسليم 
لأحكامه الأزلية والتفريض إلى تدبيره الأبدي بلا أعراض رلا اعتراض كما هر بالموت 
كما قال بعضهم؛ وكلت للمحبوب أمري كله فإن شاء أحياني وإن شاء أتلفا. فمن 
يموت بإرادته عن هذه 0 الظلمانية يحييه الله بنور عنايته كما قال تعالى: أو 
ف الاس کنن ككل ف لقاب لل 
انقام: 3 أي ا ا عن أرصافه الظلمانية : الشجرة 
الإنسانية أحييناه بأوصافنا الربانية وجعانا له نورا هن أثوار جمالنا يمشي به أي يذلك 
النور. كقوله: بي يمشي في الناس» أي في سرائر الناس + يمشي بالفراسة ويشاهد 


فصل في خائمة الكتاب زا 


آحوالهم» كمن مثله في الظلمات» أي كمن بقي في ظلمات الشجرة الإنسانية ليس 
بخارج منها لا بزهرية المؤمنية ولا بثمارية الولابة والنبوة. تفهم إن شاء الله تعالى 
وتنتفع به. 

فمن داومت بهذه الصفة خلرته لازمت سلوته» وبعلاج الذكر القطعت عنه مواد 
الآفات والفتن وارتفعت الحجب وانكشفت الغيوم عن شمرس شواهد الحق رشاهدت 
مشاهد الصدق؛ ثم دارت كزوس المشاهدات» وسرى في العروق والأعصاب شراب 
المكاشفات وتساكر حلاج القلب وتظاهر نغريده أنا الحق. وترادف هل من مزيد أبي 
يزيد الروح وتصاعدت منه صعداء سبحاني ثم تجلى ربه بجبل التفس وجعله دكأ وخر 
موسى القلب صعقاً. سكراناً من سطوة روائح الشراب الطهور الذي سقاه ربه. فلما 
أفاق من السكر قال أداء لنشكر بدل سبحاني: سبحانك إني تبت إليك من أنانيتي التي 
اقتضت تجاسر أرني أنظر إليك وأنا أول المؤمئين» الذين عرفوا وآمنوا بنور جمالك 7 
سلطان جلالك لا تدركه الأبصارء وهو يدرك الأبصار وبإدراكه إياها يطهرك عن لوث 
الحدوث وينورها بنور القدم؛ وتوجه رآ القلرب المصقولة المطهرة؛ المنورة بنور 
القدمء الناظرة عن وصمة الأنائية إإلىيجهآل الربوبية بعجلي جلال الألوهية فيكون 
وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة. 

فهذه جملة ما سمح به الوقت سخ لي مئالوقت . فيما التمسه الطلبة 
واقترح علي الأصحاب . جمعته وألفته : تذكرة لأولي الألباب. رهي الفرائض المكتو, 
على مدعي الطلب والسئن المرغوبة لذوي الرغائب وأمل الرثب» فمن غلب سلب 
صفات مكارم الأخلاق . ولكن لعسري 

صلاة مكارم الأخلاق فرض وما غير الأذاك على بلال 

ولكن لعمري. إنه لم يختصني من هذا الكتاب إلا أولو الألباب الذي لهم 
صدق شامل وعشق كامل ولا بتفطن لدقائقه وحقائقه إلا من أوتي قريحة ذكية ونفساً 
زكية ونية صالحة مرض خالية بعد إمعان النظر وجولان الفكر ولا ينقطع به من 
مظوناته وذخ 
ليرى نفسه يأنه معدن هذه العلوم ومنيع هذه الحكم» بل يكون سيباً لخسرانه 
لنقصانه. كما قال تعالى: آم من ایی عَلَ أله گیا ار ال ایی ٤‏ 
له عن [الأنعام: ۹۳] إلا من كان جل مطليه منه درك حقائق علوم القرم با 
بهم في السلرك والاعتداء. كما قال تعالى لحبيبه ونيه - ل -: لَأْلكَ أل 
هدم [الأنعام: ]۹١‏ ليعلم أنه ما بلغ أحد مرنبة الاهتداء إلا بالاقتداء 


كانت همته أصطياد الناس ل كدوناته ولا من تهمته السمعة رالرياء 


e‏ نصل في خائمة الكتاب 


ل بن کر موه لله تین نب اک لآل مان 1١‏ وقد وجدت في من 
هذه الآية إشارة إلى بشارة قد اختصت بها هذه الأمة وهي مقا المحية والمحبوبية 
الذي من الله تعالى على نبيه ‏ بها 7 
[المائدة: 014] ع يا 2 : 
عمران: .]1١١‏ ومع عظم شانهم جعلهم للعزة طرائق قددا 

وأقول مناجباً ولكرمه راجياً: با من أنشأ شجرة العالم وأثمر 
واختار منهم محمداً المصطفى رجعله مجتبى مجتنى؛ على أنه جعل أمته التي كانت 
الباقرن ر ڪي نٽ آمل 
تاا س [البقرة: ]1١9‏ نافعرقرا بدداً 
افتاهموا في تيه السجهالة وتمادوا في الغي والضلالة سدى» ولم ينالوا من أمرهم رشداً. 
لقد خبعت مغاتيح قلوبهم في خزائة الغيب. لا بعلمها إلا عالم الغيب فلا يظهر على 
غ سنا 

إلهنا امدنا الصراط المستنيم وثيتن تي دينك القريم في متابعة سيد المرسلين 
وخاتم النبيين صلى الله عليه وعلى|الهوأجمعين) ربنا لا تكلا إلى أنفسنا طرفة عين 
ولا أقل من ذلك. وأفرغ عليئا سجاك-ففتتك وخذنا بك عنا وامئن عليئا يجود 
وجودك منا مستغرقين في بحرا فتشلك ؤنوالك. بدوام تجلي جمالك وجلالك يا إله 
العالمين وخبر الناصرينء برحمتك يا أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. الحمد لله 
الذي وفنا لإنجاز ما وعدا في اب مثارات السائرين إلى الله ا الطائرين 
بالله. فمن أمعن النظر وأئعم الفكر ووفق لكشف أسراره ومعائيه ونشر ما في مطاويه 
ولم نردعه العصبية والدخيلة الردية» أنصف واعترف بأني وإن كنت من المتأخرين 
لآت بما لم أت يه أحد من المتقدمين تصحيحاً لقرل النبي - اة -: «أمتي كالمطر لا 
يدرى أرلهم خيراً آم آخرهم:/2 ولا يعلم قدر ما أودعت في إلا العلماء بالله 
والراسخون في العلم الذين هم أوتاد الأرض وعمد السماء الذين هم أقطاباً للعالم 
وحجج الله على الخلق ‏ عليهم سلام الله ررحمته وبركاته -. وأقول كما قال الله 
َد بك ربب سيد 40 [النزئل: ]١1‏ على 


کت 


)١(‏ رياه الترمذي بلفظ: «مثل أمتي مثل المطر لا يدري أوله خبر آم آخرءة» كتاب الأمثالء باب مثل 
الصلوات الخسىء حدبث رقم (1434). ورواه الطبراني في المعجم الأوسط؛ من اسمه سيف» 
رقم :095 ج غنم 1۷4 ورواء الشهاب قي مسنده» باب معل أمحي مكل المظره 

حديث رقم (1545): لج ۲ ص 797]. ورواء غبرهم. 


فصل ني خاتمة الكتاب re‏ 


أنني لم أدع فيه العصمة عن إمكان السهو والغلط فإن الإنسان معرض للنسيان. كما 

وتشنبة إتبانا لاك نابا وأول ناس آدم أول اشاس 

فالمتوقع من كرم الناظرين المتأملين فيه» إن اطلع عالم منصف على مرضع 
سبو أو غلط أن يصلحه بقلمه» بفضله وكرمه بشرط أن يكون على يقين» دون تحيز 
وظن فإن الظن بخطىء ريصيب . ولا يكون ممن إذا رأى ألف صواب غطاه» إذا وجد 
سهواً ثادى عليه وأبداء كما صم إذا سمعوا خيراً ذكرت به؛ وإن ذكرت بسرء 
عندهم أذن. ختمت الكتاب بالخير ختم الله كتاب آجالنا بالخير» وذلك من ربيع 
الأول سنة أربع وتسعين وتسعمائة» والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على 
سيدنا محمد النبي وآله وصحبه أجمعين وعترته الطاهرين وسلم تسليماً كثيراً. 
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